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د. أحمد جابر العمصي 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة 
الإسلامية والمذاهب المعاصرة 


۳ھ ۔ ۲۰۱۲م 


لا هر اء ۱ 
إلى والدي اللذین ربياني كما آمر الله تعالى» وکان الفضل لهما بعد الله تعالی في ما 
وصلت إليه من علم. 
إلى زوجتي الغالية التي كان لها دور التشجیع والتحفیز والمساعدة في الوصول 
إلى إنجاز هذا البحث بعد الله تعالى. 
إلى إخوتي وأخواتي. 
إلى الذين قضوًا نحبهم إلى الله تعالى؛ لرفع راية الاسلام. وإزالة الدولة العبرية: 
فبلغوا رضا الله تعالى. 
إلى المجاهدين المرابطين على نغور فلسطين الحبيبة عامة. وأبناء الحركة 
الإسلامية خاصة. الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى. وعقدوا الصفقات 
الرابحة بإذن الله تعالى. 
إلى المجاهدين بأقلامھمء والساعين إلى كشف حقيقة العدوء وتدمير بنيته الداخلية. 
إلى طلاب العلم الراغبين بنشر دين الله تعالی والارتقاء بالأمةء والأخذ بيدها نحو 
مجدها التلیدء وماضيها العزيز. 
إلى الأحرار خلف القضبان. الذين كسروا شوكة العدو بصبرهم. وقهروا الزنزانة 
بجهادهم. 


إلى كل هؤلاءء أهدي هذا العمل راجياً المولى عز وجل أن يتقبله مني» ويجعله 
ذخرا لي يوم القیامةء وواقياً لي من عذابهء وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 


شک وعرفان ۱ 
الحمد لله والشكر والثناء له وحده على توفيّه ل ٍعار ]کال هذا العمل المتواضع . . . 


ET‏ ىر خأ ہر سس ےہ ری نے 

لم انطلاقا مرقل یز رومن گر فإنَما کر لفو ومن کفر فن ریف ی گم 
(النمل: ۰ .)٤‏ 

أتقدم بس مابات الشكر والعرفا زوالتغد ير أستاذیومش روالد کیور/ أحمد جا بر العمصى الذي ريخل عل 
بجهده» ونصيحته» وذال لكل الصعاب هذل البحث» وسار معرخطوۃمخطوۃ م أجل الا ثقاء بهذا العمل .سائلا 


الموزعزوجل أزيجعله ؤميزاحسيا ته . 
7 مم أشك ركلا من الكو ر/عماد الدیزالشتهلی والدكثو ر/ صبحواليا زج نبو ليما مناقشة ر سالوسائلالموا 
عزوجل أزيجعل ذلك ؤميزازحسياتهما . 


وأشك کل موق معر حر أروهذ العمل التواضع» سواء بالكلمة الطيبة» أو بالنصبحة أو بالدعاء . 
والشکر موصول لأهل بخ الذيزساذد وني بدعاتهم» وخد متهم ل للوصول لهذا العمل المتواضع . 


وکل الشكر والتقدیر !یج الثاني" الجامعة الاسلامية » الصرح العلم الشامخ» رائدة العلم والعلماءء مخرجة. 
المجاهد يز والشهداء» ووجهة الباحذن . . رئاسة وعمداء وأكادمين وإداريين »کل الشكر 


واللقدیر والاحترام لحم . 


المعدمة. 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا اللہ الذي يقول للشيء كن فیکونء فلا يرد 
قضاءه أحدء كل ما في الوجود من صنعه وتدبیره فلا تتبدل سنته» ولا معقب لحکمه» وهو أحكم 
الحاكمين. 


وأشهد تا شید الله ورسولھء وصفيه من خلقه وخليله» عرضت عليه الدنيا فزههد 
عنھاء و اختار المقام الرفيع في الآخرة. حديثه عذب زلال» وكلامه جامع للفضيلة والخيرء 
والصلاة والسلام على صحابته الأخيارء وتابعيهم الکرام» ومن سار على دربهم إلى يوم الدين» 


أما بعد:- 


لقد من الله تعالی على بني إسرائيل بالخیرات والتمکین في أرض بيت المقدس و عاشوا 
فیها موحدین » ومع مرور الزمن وتغیرات الحکام» اتبع بنو إسرائيل شهواتهم وملذاتهم 
الشخصیةء وصارت الحياة آکبر همهم ومبلغ علمهم فتاهوا عن الهدی ودين الحق» ففسدواء 
وبغوا» فکانت سنة الله تعالی التي لا تتغير ولا تتبدل محکمة فيهم» فأرسل علیهم من یسومهم 


موہ اقب 


ومع مرور الزمن ودخول المتخاذلین في دين الله تعالی» ووصولهم إلى أعلى المناصب 
الرئاسية والوزارية وبالتعاون مع إنجلتراء وبتواطؤ من المنافقين» وبعد أن بعُدت الامة عن دين 
زبها وتركت هکم شرسمه رات ل لیا يقلت الخلافة هة الك شرا في 
امتلاك جزء من أرضها عهد السلطان عبد الحميد الثاني - رحمه الله -» وسقطت معها الأمة 
في وحل اليهود والنصارىء وأقاموا الدولة العبرية على أرض فلسطين عام ۱۹۶۸م؛ فنهبوا 
خيراتهاء وقتلوا علماءهاء وعاثوا في الأرض فساداء ولم يسلم من شرهم صغيرء ولا كبييرء ولا 
شان ولا تھا لا حتی حیران» وانتهکوا حرمات الله تعالی؛ فهدموا بیوکه وأهانوا کلامهء 
وهذا كله بمکر من كمال أتاتورك - لا طيّب اللہ ثرا ولا غرابة في ذلك» فهذا دیدنهم منذ أن 
آوجدهم الله على هذه الارض. فقد اجترؤوا على الله تعالی ووصفوه بما لا برضوه لانفسهم 
وقتلوا الأنبياء و العلماء و الصالحین. 


وهنا انخدعت الأمة بالشعارات التي رفعتها العلمانية والشیوعية.. في ایعاد القضية عن 
اطارها الاسلامي» فاستخدموا شعارات براقة» تحمل في طیاتها المکر و السخرية من المسلمین» 


واستخدموا مصطلحات: القومیةء والوطنية... من أجل جر الأمة إلى متاهات ليس لها نهاية الا 
الخسرانء وقد نجحوا في ذلك ففصلت القضية عن أصلها - الإسلام-» وتاهمت في طرق 
النكسات والمساومات المظلمة ثم جرت إلى عملية الصلح الذليل. 

وما وضیعت هذه الخطة التي وضعها أصحاب تلك الشعارات الا من أجل إبعاد الإسلام 
عن حياة الأمة؛ وخوفاً من حضارته التي تهدم الکفر» وتزيل دویلاته» وهذا ما كانت تخشاه 
الصليبية واليهودء ولقد نجحوا في ذلك فقد فصلوا القضية عن أصلها وضاعت الأمة في طرق 
النكسات والمساومات الذليلة والمظلمةء ومنذ ذلك الوقت استحكم اليهود في بيت المقدس وأسندوا 


ظهرهم على رؤساء وملوك الخيانة والعمالة» واعتمدوا على الدعم العالمي سواء من النصارى 
أو من زعماء البلاد الإسلامية. 


أما نحن أصحاب الحق فقد غفلنا عن قضيتنا لسنوات طويلة » نعم لقد غفلناء ولكن لم 
نمت» فبفضل من الله تعالى الذي أرسل لنا علماء أعادوا لنا روح الحياة إلى قضيتناء وعلمونا أن 
الاقتداء بهدي نبينا محمد #۶ هو سبب النجاة من وحل اليهود والنصارى. 

ولقد علمنا من خلال تدبر آيات الله تعالى أن وجود اليهود في بيت المقدس وإقامة 
دولتهم هو أمر الهي» وفسادهم في الأرض وزوال دولتهم أمر حتمي. 

ولقد علمنا أن طبيعة الصراع الذي بيننا وبين اليهود هو صراع عقاندي بالدرجة 
الأولى» وليس من أجل الحدودء فتأهبنا للنفير من أجل دحر اليهود عن أرضناء وتأهبت الأمة 
لذلك فاقتلعت عروش الظالمين» ودبت الخشية والخوف في قلوب اليهود. 

إن زوال الدولة العبرية قد اقترب. ولا أدل على ذلك التخبط الذي تعيشه الدولة العبریة 
واقتلاع عروش الظالمين المتواطئين مع دولة اليهودء وثبات المجاهدين أمام أعاصير 
المؤامرات» ليتحقق وعد الله تعالى: ( فإذاجاء وعد اخ ليسوءوا وجوهحكم ولیدخلوا المسحد. 
کا دخاوه آول مرة ولیتروا ما علوتیرا (الاسراه: ۷). 


* أسباب اختيار البحث: 


۱- اطلعت على كتب ومؤلفات وأبحاثء وتقارير عديدة تحدثت عن هذا الموضوع 
ولكن بصور متفرقةء فأحببت أن أجمع عناصر هذا الموضوع في بحثي المتواضع هذا ؛ ليسهل 
على القارئ والباحث إيجاد عناصره في إطار واحد. 


-٢‏ وجود الثقة الكاملة في نفسي باقتراب نصر الله تعالى لأمتنا على اليهود» ودحرهم 
من أرض فلسطينء ولذلك عمدت إلى اختياره من أجل دفع الأمة نحو قضيتهاء وطمأنتها بنصر 
الله تعالى. 


۳- بیان خطر التوراة المحرفة التي يمتلكها اليهود رأيت أن دولتهم قائمة على أساس 
ديني بحت. ففهمنا لعقيدة اليهود وتوجهاتهم يزيد من فهمنا لعدوناء وتقدیر خطره ومطامعه. 


-٤‏ بیان خطور: فکر الیهود ومعتقداتهم التي ورتوها عن تورانهم المز عومة و المحرفة. 


-٥‏ بیان حفيقة الصراع الديني بين الیهود و النصاری. و المسلمین قائمة في نفوس 
الیهود» وأبنائهم» بینما هي غاثبة عن أمتنا. 


-٦‏ بیان أن سنة الله تعالى لا تختص بأمة الیهود» بل هي سائرة على جميع الأمم» فأي 
أمة تقع في الفساد فلن تسلم من سنة الله تعالى. 


* أهداف البحث وغاياته: 


وزوالهم عن أرض بيت المقدس. 
د إيراز دور اليهود الإجرامي تجاه من يخالفهم في معتقداتهم أو آخلاقهم. 
۳- إثبات عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين. 


- بیان مظاهر فساد اليهود في الأرضء ودورهم الخطير في دمار البشرية الإنسانية. 


* أهمية هذا البحث: 


-١‏ جاءت الدراسة إثراءً للمكتبة الإسلامية ببحث علمي محکم يبين حالة الفساد 
التي يعيشها الكيان» و استثتصالهم عبر سنة من سنن الله تعالى. 

۲- تنبع أهمية الدراسة من خلال الدلائل القرآنية والنبوية التي تدل على زوال 
هذه الدولة الفاسدة» ومبشرات تدل على عودة الخلافة الاسلامية الراشدة» وسقوط الحكم 
الجبري والأنظمة الموالية للكيان الصهيوني» ودحرها عن قيادة الأمة. 


۳- کشف حقيقة الدولة العبرية» وحالة الضعف التي يعيشها مجتمعهم» بالرغم 
من التعتيم الإعلامي» والخداع الذي يعكس الحقائق. 

5 - بیان أن يهود الحاضر هم خلف ليهود الماضيء الذين تم وصفهم في كثير من 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية بالکفر» وسوء الأخلاق» والمعاملات» وان تغيرت 
الوسائل التي يستخدمونها في التعبير عن ذلك. 

-٥‏ توضيح العلاقة بين اليهود والأمم الأخرىء التي يتبيّن من خلالها استحالة 
التعایش معهم في ظل هذه الصفات التي يتصفون بهاء في كل زمان ومکانء ومن خلالها 
نالوا السخط والذل» و الغضب من الله تعالی. 

-٦‏ بیان كيفية معاملة البهود في الوقت الحالي؛ حيث يبيّن البحت أن الیهود لا 
یفهمون الا لغة السیف؛ فهم موعودون من الله تعالی بأن یسلط علیهم من یسومهم سوء 


العذاب» حتی يعيشوا في الحالة التي کتبها الله علیهم من الذل و الهوان إلى يوم القيامة. 

* الجهود السابقة: 

لقد کتب كثير من الباحتین والکتاب عن الیهود» وأسهبوا في ذلك؛ حیث استشعروا 
قرب نهايتهم وزوالهم» ولذلك فان المكتبات الاسلامية ملينة بذلك آذکر منها على سبیل 


-١‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنةء للدكتور محمد سيد طنطاوي» رسالة دكتور اة 


۲- أثر الانحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصرء 
رسالة ماجستیر» عطا الله بخيت حماد المعایطةء ۶۰٩‏ ۱ه. 


۳- الجانب المادي في الشخصية اليهودية» - رسالة ماجستير -» ألاء محمد عصام 
مصباح عشاء الجامعة الأردنيةء ۲۰۰۷. 


آحمد العمصيء رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية » ۲۰۰۹م. 


-٥‏ منهج القرآن الكريم في التعامل مع جرائم اليهود ( دراسة تطبيقية بين 
۰ھ - ۰۰٩‏ م. 


- زوال دولة إسرائيل بین الحقيقة والوهم فاخر أحمد شريتح» ط ۰۱ غزة‎ -٦ 


* منهج الباحث: 


-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى مصدرهاء بذكر اسم السورة مع ذكر رقم الآية بين 


۲- تخریج الأحادیثء وعزوها إلى مظانها من الكتب التسعة. 


۳- توثيق المصدر أو المرجع في الحاشية مسبوقاً بكلمة (انظر) في حالة كتابة 


۱۱ ۱۱ 


علامتي تتصیص 


-٤‏ توثيق النص المقتبس» أو المذكور بالمعنى كالتالي: أذكر: اسم الکتساب» 
المؤلف» رقم الصفحة مكان الطباعة رقم الطبعةء وتاريخها. 


-٥‏ إن لم يذكر رقم طبعة فأكتب (بدون)ء وان لم يذكر مكان النشر والتوزیع؛ أو 
الطباعة فأذكر بدون)ء ون لم يذكر كلاهما فأذكر كلمة ( بدون). 

-٦‏ توثيق المقال أو الخبر المقتبس من الشبكة العنكبوتية كالتالي: اسم الموقع؛ 
الرابطء عنوان المقال» كاتب المقال» تاريخ المقال إن وجدء فان لم يذكر كاتب» أو تاريخ 
للمقال فأكتب بدون. أو اسم الموقع» كاتب المقالء عنوان المقال» أو الخبرء تاريخ المقال 
في الموقع 

۷- إتباع منهج التاريخ الوصفي في وصف تاريخ اليهودء والمنهج التحليلي 
والنقدي العلمي في الجوانب العقائدية. 


۸ الرجوع إلى المصادر والمراجع وتوثيقها في الحاشية. 


۹- عمل فهارس للایات والأحاديث» والجمل التوراتیةء والمصادر والمراجع؛ 
وترتيبها حسب أصول البحث العلمي. 


* خطة البحث: 
الفصل الأول: اليهود تاریخھم أسماؤهم, ومصادرهم 
يتكون من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تاريخ اليهود عبر العصور 
المطلب الأول: مرحلة ظهور اليهود 


المطلب الرابع: العهود التي انتهت بزوال ملك اليهود 
المطلب الخامس: اليهود في زمن الرسو لو 
المطلب السادس: عودة اليهود إلى أرض فلسطين 


المبحث الثاني: الأسماء التي أطلقت على اليهود 
ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مصطلح العبراني 

المطلب الثاني: مصطلح الإسرائيلي 

المطلب الثالث: مصطلح اليهودي 

المطلب الرابع: مصطلح الصهيوني 


المبحث الثالث: مصادر الفكر اليهودي 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: العهد القديم 

المطلب الثاني: التلمود 

المطلب الثالث: بروتوكولات حكماء صهيون 


الفصل الثاني: أنواع الفساد اليهودي 
ويتكون من ستة مباحث: 
المبحث الأول: أسباب وأثار الفساد اليهودي 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: أسباب الفساد اليهودي 
المطلب الثاني: آثار الفساد اليهودي 


المبحث الثاني: الفساد العقائدي عند اليهود. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: فساد عقيدة اليهود في توحيد الله 
المطلب الثاني: فساد عقيدة اليهود في النبوات 
المطلب الثالث: فساد عقيدة اليهود في الغيبيات 


المبحث الثالث: الفساد التشريعي عند اليهود 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مصادر الشريعة عند اليهود 
المطلب الثاني: تعامل اليهود مع أحكام الله تعالى 
المطلب الثالث: فساد الشريعة اليهودية وانحرافها 


المبحث الرابع: الفساد الأخلاقي عند اليهود 
ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: الفساد الأخلاقي عند اليهود قدیماً 
المطلب الثاني: الفساد الأخلاقي عند اليهود حديثا 


المبحث الخامس: الفساد الاجتماعي عند اليهود 
وید يشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: فساد علاقة اليهود مع الأغيار 
المطلب الثاني: فساد علاقة اليهود مع بعضهم 


المبحث السادس: الفساد الاقتصادي عند اليهود 
ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: أسباب قوة الاقتصاد اليهودي 
المطلب الثاني: فساد مقومات الاقتصاد اليهودي 


الفصل الثالث: تتبير علو اليهود 
ويتكون من أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية والنبوية 

ويشمل على مطلبين: 

المطلب الأول: تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية 

المطلب الثاني: تتبير علو اليهود بالدلائل النبوية 

المبحث الثاني: تتبير علو اليهود من خلال شهادات المصادر اليهودية 
ويشمل على مطلبين: 


المطلب الأول: الحقائق التوراتية على زوال الدولة العبرية 
المطلب الثاني: شهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في زوال الدولة العبرية 


المبحث الثالث: تتبير علو اليهود من خلال شهادات غير اليهود. 
ويشمل على مطلبين: 

المطلب الأول: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين الغربيين 

المطلب الثاني: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين المسلمين 


المبحث الرابع: إرهاصات تتبير علو اليهود 
ويشمل على أربعة مطالب 

المطلب الأول: انتشار الإسلام 

المطلب الثاني: صمود أهل قطاع غزة 

المطلب الثالث: الثورات العربية 

المطلب الرابع: التركيبة الاجتماعية الداخلية للكيان. 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 
ثم الفهارس العامة وفيها: 
أو لا فرست الایات الٹر آئیة 
اا قيوست الأحاديت اة 
ر بت اوه ال ا 
رابعاً: فهرست المصادر والمراجع 
كاي + فين يك الس و قات 
هذا وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحث. فان أصبت فمن الله 
تعالیء وان أخطأت فمن نفسي والشیطان. والله ورسوله منه براء. 


۷ لحم رك تن ایز عم يوت )وسم عل المزسيت» () اند 


کی ےرس کے ے 
و رب الْعلویت ‏ (الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲). 


۰ 
و یں 


الفصل الأول 
الیهود تاریخھم؛ أسماؤهم. ومصادرهم 
يتكون من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تاريخ اليهود عبر العصور 
المبحث الثاني: الأسماء التي أطلقت على اليهود 


المبحث الثالث : مصادر الفکر اليهود ي 


المبحث الأول 
تاريخ اليهود عبر العصور 


ويد يشتمل على ستة مطا لب: 


المطلب الأول: مرحلة ظهور اليهود 

المطلب الثاني: دخول اليهود مصر 

المطلب الثالث: محن ومنح اليهود بعد الاستقرار في مصر 
المطلب الرابع: العهود التي انتهت بزوال ملك اليهود 
المطلب الخامس: اليهود في زمن الرسول 


المطلب السادس: عودة اليهود إلى أرض فلسطين 


المطلب الأول 


مرحلة ظهور اليهود 


يزعم اليهود أن جذورهم الأولى تبدأ من جماعات بدوية أقلية رحالة» نشأت في العراق» 
في الوقت الذي كانت فيه العراق أرض صحراءء ويربطون أنفسهم بهجرة أبي الأنبياء إيراهيم 
ال إلى مصرل'اء حيث نشأ صالحاً في بيئة مليئة بالعبادات المختلفة من كواكب وأصنام 


فأوحى اللہ تعالى إليه بدعوة قومه إلى توحيده فقال تعالى: جوم ۷ھ مکی ون کل ہے 


ینوہ ميت ا لِد قال له ووی ما عزو نی انت لها صکنوت ا الا ودنا ابا ابیت © 
قال لد کت جج تی ۰ ۰ سس وت Ig SAKO‏ 


رم ی م د دمعو 2 5 ۵ نی ص وه مدیم ۳۹ 7> ہے ہے > وه وم ر 
ولا آآزی فرش ون عق لن اھر (2) وبَأ وین اصتمکر بعد أن تولو مر 


ےہ رآ ل 0 


لھ ددا إلا کیا للم یشک یا کلاس قل مت 2 نییبت ۵ا 


سر ا هه 


| سمعنا فق يذ هم يقال له هم ال الوا انوا بو علح امین الاس 1 موه مَتَبَرُوي> ا قالوا أت فلت 


ها تا َا O) SS‏ 

شپت کرک مو لغم تسوا کے یی ما کل مورک () کل 

أفتصَبدُويكت من دوب أله ما لاس موی سم © نی لگن مب توت من دون نانک 
تعقوت ا الوأ وه وأنضروأ لمکم إن ضا کمک( ایکا وف بڑیا وکسا کل ای © 
ورد کنا ممتهم الْشنْسریف ( وک هط رل الائض ای برا فما للست که (الأنبياء: 
۷۱-۱) 


فالایات توضح مدی ارتباط سیدنا إبراهيم ات بالله تعالی» وغيرته على الدين الحق» 
ونبذه للأصنام» فکان صارما في إظهار الحق من طریقین: الأول طریق القول عندما رد عليهم 
بن الله تعالی هو ربهم ورب آبائهم الأولين» وأما الطریق الثاني: فهو طریق الفعل والعمل 
عندما قام بتکسیر آصنامهم؛ لاعلاء كلمة التوحید» و اقامة الحجة على الخصم ولکن طاشت 
سهام الكفرء وامتلأت قلوبهم غیظا بعدما رأوا أصنامهم مکسرة آمام آعینهم» ووجه وا أصابع 
الاتهام إليه» ولکن سرعان ما آلزمهم بحجته. فاعترفوا بأنهم هم الظالمون» فاندفع کالسیل الهادر 


)١(‏ انظر: التاريخ اليهودي العام» صابر طعیمف (/ )-٥‏ دار الجیل» بیروتء ۶۱۱۳ ۱ه - ۰۱ (م 


يعلن ضرورة إنهاء هذه العبادة التي تقوم على الأوهام» ولكنهم لم يجدوا الا إيقاع الأذى به. 
فتآمروا عليه وأعلنوا حرقه أمام الناس» ولكن الله تعالى نجاه من مکرهم( فأخرجه اللہ تعالى 
من أرض الكفر( العراق)ء إلى الأرض المباركة ( بلاد الشام) مع ابن أخيه لوط لته مواصلا 
طريق الدعوة إلى الله تعالی( " وارتحل معه بعض القبائل التي بدأت تنتجع وتنتقل في بادية 
الشام» وسیناءء فلقبوا هناك بما فيهم إبراهيم ات بالعبرانيين» وذلك صفة لهم أو نسبة إلى 
عبورهم البادية والصحراءء أو لعبورهم نهر الأردن أو الفرات '. 


إن الملاحظ لنصوص التوراة يجد أنهم يركزون على أن الهجرة من العراق إلى بلاد 
الشام كانت من أجل أن يعطي اللہ تعالى هذه الأرض لنسل إبراهيم اث لا من أجل الدعوة إلى 


5 4 1 2 2 2 2 2 9 م م 7 
دين الله تعالى» " ١‏ واجمَازَ رام في الأَرْض إلى مكان شکیم إلى بلوطة مور . وكان الكمعَانيُونَ حبذ في 


9 زرا و رز ^ ۵ 7ج 0 -- و و کے 0 5 5 
الارض. ۷وظھر الرب لارام وقال: «لتسلك أغطى هذه الأرْض» . فبتى هتاك مَْنَحًا رب الي ظَرَله "۴ 


ومع هذا أيضاً نرى أن هذا القول يناقض ما في التوراة أن إبراهيم الق قد تضرب في 


5 4 72 ر 72 ۳ ١‏ 
أرض فلسطین''اء قفي سفر التكوين " ٣وقام‏ اي نامام ميه وکلم يبي جت لا +« غريب ول 
عند كم . أغطوني ملك فبر معکم لان ميتي من أمَابِي» " ( ثم ما لبث أن ارتحل إلى مصر وذلك 
لأسباب منها: الجدب والجوع اللذان وقعا في تلك الأرض فتغرب هناك ٣"‏ وَحَدَتُ جُوعفي. 


الأَرْضء فاتحدر ثرا إلى معر لغرب هتاك لأ الجوع في الأرْض كان شید" . (. 


)١(‏ المشهور أن القائل هو نمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمرود بن كوش بن حام بن نوح» وقيل أنه رجل 
من الكرد من أعراب فارسء انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. للأستاذ الدكتور: وهبة 
الزحيلي» (۹/ ۹۱)ء دار الفكر - دمشقء» ط٢ء‏ ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۳م. 

(۲) انظر: المصدر السابق (۹ /۹۸-۷۸) 

(۳) التاريخ اليهودي العام: طعيمةء (۱/ .)۸-١‏ 

)٤(‏ بلوطة مورة: اسم كنعاني معناه بلوطة المعلمء وهو موضع قرب شكيم. انظر: تفسير كلمات الكتاب 
المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» (ص: ۷)ء طباعة المركز المصري للطباعة - حي السلامء ط؛؛ ۱۹۹۹م. 

.)۷-7 /۱۲( سفر التكوين:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: اليهودية والمسيحية في المیزانء تأليف الدكتور عماد الدين عبد الله الشنطي» (ص ١۱)ء‏ دار 
المنارق غزة» ط٢ء‏ ١٤٤٥ھ‏ - ۰۰۵ ام. 

(۷) سفر التكوين: ( ۲۳/ ۳-؟). 

(۸) انظر : سفر التكوين: (۱۰/۱۲). 


والسبب الآخر الذي جعله يخرج هو أن سكان فلسطين آقاموا لهم مماليك كانت تقف 
وکانوا أيضاً حراسا للقوافل التجارية التي تدخل موسر ا ا اضر ی 
لحمایتها من العبرانیین الذين رآوا فیهم حب السطوء فاعتبر وا إبراهيم 2 لت من هو لاء العبرانیین؛ 
لأجل ذلك لم یقبلوا دعوته( فخرج إبراهيم اللي متجهاً جنوباً إلى مصر؛ حيث وجد فیها 
الأراضي الخصبة» والزرع» وكانت مصر حینھا تقع تحت حكم الهكسوس من سکان آسيا(", 
وطلب ابر اهیم اك فا وه تاره زوا ها ارون أن گر انها اه کر من ان فان 
المصریون ويأخذوهاء فرآها رؤساء فرعون» وأخذوها الیه» و اعد لابراهیم اقتا خیرا عظیما 
سا یبا رج جج رر رت وت 
ےت وب وير بجر تہ جوغ في الرْضء فانحدر رام إلى مسر كرب 
شتا اع فی لض کان رونا . 2 قرب أن تخل مر ال قال سا رای مرت انی قدا لنت 
2 8 حَسَنةالمُظر. یکو 2 راك لصون ان تون هزه مر وت ور : ۴ قولی اك 

یک خر سبك وكحيًا يا تسبي ين له رك ا دحل ا لیر لین رآ ام 


۷ت و L020.‏ مس ام و ہم ۵2 م 0 م۵ م 7 2 ہ۶۵ 


حَسَنَة حدا . وراه رؤساء فرعون ومد وها کدی فزعزن»فأخذت المزأة إلى یت فرع فصع إلى برام حبر 


7 
ها م مر 2 له م م aD‏ سر۵ بس ور وو رم 


سیا وصار له غ ويد وحمير وعبيد ۰ ما کان ات ات فرعون وسه صرنات ت عظیمة سیب 


02ھ080 اع فرْعَْن أرام وقال: «ما هزا دی الم تخيرني ھا ام ابی ۳ 
ا 9 ےہ مها م 4 هه ووس سروم اه یر 2 ۰ 2 و 
قلت: هي اي د SS‏ ي ؟ ولان هو اك ! خذها وَذْهَبْ!». ٠‏ فاوصی عله فرَْون 
ا ماکان 21 . 0 والظاهر أن التوراة تصور هجرة إبراهيم ات على أنها 
مادية بحتة نت الحقيقة كانت رحلته بين البلدان 
بهدف الدعوة إلى الله تعالى فقط فحصل ما حصل له في مصر فاضطر لأن يقول لها قولي 
بأنك أختي للنجاة من فرعونء فعاد إبراهيم ال ومن معه إلى أرض کنعان» وبعدها قرر 
الانفصال عن ابن آخیه كوف ام خرن ا تا فطلب من لوط ا ات الاعتز ال عنه» 


)١ )‏ انظر: التاريخ خ اليهودي العام : طعیمة /١(‏ كحم). 
) ۲ انظر : آطماع الیهود و أسفار هم فو اد حسین مزنر» (ص ۳( دار الکتب الثقافية» بیروت. لبنان» طبعة 
۹ھ - ۱۹۸۹م. 


(۳) سفر التكوين» (۲۰-۱۰/۱۲). 


وأن يأخذ جزءاً من الأرضء فرفع لوط اق رأسه ونظر جهة فرآها كالجنان» فارتحل 
شرقاء أما إبراهيم اك فبقي في أرض كنعان دسر فيها ۱ وبعدها أعطى الله العهد بأن 
يعطي الأرض من نهر النيل إلى نهر الفرات لنسله(") 

ويرى الباحث أن اعتقاد اليهود بأن فلسطين لهم» ووعد الله تعالى لهم بعد إبراهيم ان 
هو أمر عقدي بالدرجة الأولى نابع من كتابهم المحرف» فرسموا معالم دولتهم المسماة بإسرائيل 
الكبرى من النيل إلى الفرات» ورمزوا لذلك بعلم دولتهم المعروف. 


27 ہ> ہ 2 7 5 مس 
عن أي مر ضف أن مرول ال NT‏ (مرهب اکر ات قط إلا تلات کتباتِ 
ل صم ا رو ل" 17 ۵ ص رر سم کا صا سر کو ے٤‏ 
شین ین في دات ۳۹۹ " إني سم وقول قوله:" بل فل كيرهم هذا » وواحدة في شان سامة أنه قرم | ا 


مسر 2 79 
4 


جار کات راو أحْسَنَ اگاس فقَال ها اعد سا اکلہ بك اي لني ڪي فان سال 


8 1 54 6 54 ۰ 9 2 5 1 14 71 سے اہ رد 
فأخیربه أك أختي فك آشتي في الا .تحت 

لہ ےر کا مس ہکےہ مر رم ة یج 

7 1 ۳2 ےر و و ہے ےک ا ل ا يه 4 
رآها ض آهل الام آئاه فقال له لد دم ار ضك ار 2+120( لك فاسل الا فاتی ا 
سے 7 اش 93 یس سس ۰ 2 3 ہ ےس ” سس سس کس 2 م ہے ا طض 4 سر 
م راهيم ات إلى | اة فلما دخلت عليه لم سالك ان سط ده إلا فقيصضت دده فبصة شريدة فقال 
بس ۵ 5 مرحم ۰ ار ساره کے ہپ کہ کک یھ کی ۳۵ 14 ہے ےہ 
لها ادعي الله | طلق كدي ولا اضرك 5 فقصت اشد من مضه الأولى فقال لها مل ذلك ففعلت فعاد 
46 میمت 0 3 0 4 0 ر لاب بر 0 23971 م وحم و 
فيضت آشّد من القبصتين الأولیین فقال اذعي الله ان علق > دي فلك الله أن لا اضر که فتلت واطلت ده وکا 
٠‏ ات سم 4 1 کوک ےہ .سض گی ص كه 2 مک ef.‏ 
الذي جاء ها فقال له اك إا أثييتي_شيطان ولم کاتی بانسان فأخشرجها من آمرضي وأغطها ماج قال فافّلت 
م7 1 ے2 ييا ر 2 ر رم 8 ے ہپ 
كشي فل مرها ]میم ا sS‏ و حادم )۲ 


وقد وهب الله تعالی إبراهيم اة بعد هذا الوعد من هاجر اسماعیل» ومن سارة اسحاق اعد قال 


رعا 


سا الکن ت له عل اکر سکوی رسک إ٤‏ رق سل 4 ( إبراهيم: ۳۹). 


(۱) انظر: سفر التكوين» ( ۱۵-۸/۱۳). 

(۲) انظر : سفر التكوين: (۱۵/ ۲۱-۱۸). 

(۳) صحیح مسلمء کتاب الفضائل» باب فضائل إبراهيم الخلیل 4ء رقم ( ۲۳۷۱ ) دار الأفكار الدولیق 
الریاض طبعة ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 


ولكن ما زال اليهود في كتابهم المحرف یزورون الحقيقة بادعائهم أن نسل إسحاق الفلا 
سيكون أكثر من نسل إسماعيلات# الذي سيكون إنساناً وحشیاً كما تزعم التوراة"٠١وقالْكهَا‏ ملاك 


رت جا أنت خی فده بن اننا وگ عن امه |سماعیل لا نرب قد مک مت کون و شباءنده 


2 کے 


على کل وا حر ود کل واج علیدہ وم چم اک 


وهنا يظهر تناقضاً واضحاً في قولهم وهو أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم الك 
الأرض ستكون من بعده ملكا أبدياً لنسله ء وكل من إسحاق وإسماعيل ولدان له؛ فلماذا یذ سب 
اليهود الأرض إلى إسحاق ت دون إسماعيلاكتتة؟: وهذا الافتراء هو الذي حدا باليهود إلى 
القول أن أرض فلسطين لهم وحدهم دون غيرهم من الشعوب الأخرى. 


(۱) سفر التكوين: (۱۲-۱۱/۱۲ ) . 


المطلب الثاني 


دخول اليهود مصر 
قبل وفاة إبراهيم ات طلب من عبده كبير بيته بعد أن استحلفه بالل ألا يأخذ لإسحاق 
اتيفلا زوجة من الكنعانيين» بل يأخذ من أرض ميلاده زوجة له بدون أن يخرجه من أرض كنعان 
بناءٌ على الوعد الالهي آنها لنسلهء "وشاخ راهيم ونام في 0 وارك الب راهيم في كل شيء. 
"وال (راهیم بوه كير ب اي على كان ل دضع يدك ۶ حت فَحْذِي» تاملك ت الب له اس 
وله الأزٰض أن لا أذ ررجة لاني بن ناس کم 00 ا سای تمه ابل إلى أرضي دای حشرتي تاب 


ll‏ م ه 


واه ززجة لببي إبنحات» . ٥فقَال‏ له العبل دا لاکھاء امد ای بحي إلى هذه الأرض . کا جم بابك إلى 
الا ص یی خرخت منها ؟» فال له ڈ رہم 2 رز من أن رج اني إلى هتاك . ۷ب ۳ 4 الم 5 ا 
يڻ یت أي ون اض 0ك ص9 الأرض» هر سل مله 
امك مد زج لابين اد هو مکش الآ لد رت بن حلي هذا . اا أبعي فلا جع یہ إلى 
ها . فصع اب ده تخت خن راچيم مولا علض 4 على هذا ۷ 0 


فذهب إلى العراق حيث وجد الفتاة المطلوبة وهي نا بنت بتوئيل الأرامي)» وعاد بها 
إلى أرض كنعان» حيث آخذها اسحاق اَل اس وتز رر 


ل یں مر سوج وہ 
3 72 4 ر2 وا 
زان ان ون رم بت ونا "ره :با وقكان. بن يد مان شرم وم 


و ٠‏ وتو مدتان: تنا را ند یداع و 


برع 


ر و وم ماس یج ۳ 
ية. جریم هؤلاء بو قطورة 

رزق الله سبحانه وتعالى إسحاق اللا بابنين في بطن واحد الأول اسمه «عِبسُوَ»» والثاني 
«عتوب» ؛ حيث کان گا بعقب أخيه 027 ٍسحاق إلى ارب أل مره لھا کات ت عاقراء 
(۱) سفر التكوين: ( .)۹-۱/۲٢‏ 


(۲) انظر : سفر التکوین: ( ۲۰/۲۵). 
(۳) سفر التکوین (۱/۲۵- ۳). 


اض ۳ ر و 7 7 کے 4 ررر 
فاسحاب له الب فحلت رققة امرآن. ۲۲و راحم ون في بط » فقالت: کان کا فلماذا أا ؟» فضت 


0 7 ll 


ا ان ٣‏ غفمال لها 7 «في بطب مان ومن غ خشاك بر ترق شعبان: شعب تقوى علی شعب؛ وکر مسعيّد 
الصخير» اف کلت ھا تلد إا فى تطبه مان رم ا م0 شعر» ر فدعز اسم «عيسو» . 


و جلك کے اکر رف وع کم دی الا ر کاو اق ان سين سسكة لم 
۳( 0 رکشت هو الذي ینتسب الیه الیهود من ناحية التاریخ بما يسمى ببنی انا 


آما عن سبب نسمیته باسرائیل فتذکر التوراة أنه عندما صارع الرب في صورة انسان؛ 
قال له الرب: لا يدعى جس ور رج اسر ائیل؛ اه 
و الناس وقدر علیهم. فقي تقو ود وصارعة إا سان 2 خی طلوع النجر. ro ٠‏ ری أنه اند 
+0 نع حن بت نر فی فا ن وتا «أطلقنيء E‏ . فا 


ره و م 


أطلتك لنم تباركي» . ۷ال له : «ما اسن ؟» فنا کان ۸ا0 ابی سك في ما سرن 
1 سول لك جَاهَدْتَ نَع الله اس کا اتا 

ثم وصى إسحاق اوا يَعْقَوبَاقتة سر رت وت 
زَوْجَة من تات لبان خَالَه "۱فدغا اِسْحَاق بتو وا رکه ووصاءوقال له: «لا کاخ زره ین نات کلمان. 


2 


7ے 


و یھ 4 
اقم اذب إلى فان ارام إلى کو کر بي أنه +۷۹۷۹٦)‏ اش ند" ۷ 


OE‏ اقا الوصية وتزوج ليئة بنت خاله التي أنجبت له ستة ذكور هم: ( روبيل» 
وشمعون» و لاوي» ويهوذاء وزبالون» ويسحر )» وأنثى واحدة هي: دينة» ثم تزوج أختها راحيل 
وأنجبت له يوسف اا وبنیامین(ٴاء كما تزوج جاريتيهما المهداتين منهما إليه), فأصبح 


(01 


مجموع أولاده اثني عشر ولدا لبقو ٰٰ هه : في كنعان أرض غربة أبيه مع جميع 


آبنائه» حتى محنة يوسف الا مع إخوته وإلقائه في البئر " اک يا رض َو 07 


م e‏ می 


۱) سفر التكوين( ۲5-۲۱/۲۵). 
سفر التكوين ) ۳۲ ۲۶ 
سفر التكوين: ( ۲۸/ ۲-۱). 


( 
۲) سذ 
) سة 
) انظر: تاریخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» (۱/ ۳۱۷)ء دار المعارف» مصرء ط۲. 
( 
( 


5 
4 
)٥‏ انظر : سفر التکوین: ( ۲۹/ ۳۰-۱۵). 


) 
) 
) 
) 
) 
)٦(‏ انظر: سفر التكوين (٥٣٣/٢٦-۔٦۲)‏ . 


2 رھ ررم رع مر م سمس 


إن مي عضرة سک كان بی مم خرهاش و لام عد بني 


رہ وت 


رض کعَان "هذه مواليد تعموب: توسف ؛ إذ كان ا 


۵ م2 م 


هة وبي زلفة اي و ی بوسف میم الس إلى اَم .. ”وأا یلاب بوسشف کر بن ساب له 
ان شیوخ ق ا ls.‏ ی إخة أذ اا جبيع شوه احضو ول بترم 
کل لام 506 ملف حلا وخر اوه ا ا یرک «اسمعوا هدا الحم الي 


3 فا تن حا ون خرن في ال وذ م سم رکم وسجدت لحرْبي». 
ر 2 2.7 7 ور م 


فال له خو ره «ألملك كيلك اننا ملكا أ ساط ليا سط که واژناڈوا ا من أجل أحْلامه وَين أجل 
كلامه. ممأ خا رتم خی خرن فتال: ديا 0 اه نا الس رھد ولك 


عش کرک ا ۰ص علی اه وعَلى إخوت ا 7 ةوقال 4: «ما هذا لحل الذي علشت؟ هل ۳ 


۶ و 7 گرم کے .۶2 2 
ا وك واخویك سج لك إلى الأرْض؟» ١افحسدة‏ وه وما اة فحَفظ الأو" . 
و N‏ ہہ 
أخبر إخوته بالرؤيا التي رآهاء قال تعالى: ۶ ذ قال مُت کی مت اق رات ادد 
مور ثم لی جیب )قال ج لا تقصص ریا عل لو سیت إنَّ الشَّيِطننَ 


رمق ہے ےت رہ عم و 


لاسن عدو میت ا كرك یک ریک یلماک من تأویل ال مادیث وم تة 12 2ے لیل وع ءال یَعَقّوب 


کم تھا عل ابویک من بل بوقعی )4 ( يوسف: 1-4). 


في أرض كنعان حصلت قصة يوسف ا مع |خوته» عندما أخبر أباه بمارآه من 
مكيدة إخوته له وهو يرعى الغنم؛ وذلك لحب يعقوب اة ل4ءء وكذلك زاد حسدهم وبغضهم له 
مما ذكره للرؤيا بأن أحد عشر كوكباء والشمسء والقمر كلها ساجدة له» فبشره بالنبوة وتفسير 
الأحلامء مما دفعهم للتآمر على قتله فقد أخذه إخوته معهم بعد طول رجاء لأبيهم بقصد اللعبء 
مما دفعهم إلى تنفيذ موامرتهم» فقاموا بإلقائه في البئرہ وأخبروا أباهم كذباً أن الذئب أكله؛ الا أن 
أباهم لم يقتنع بما ادعوه ثم أنقذه الله تعالى بأن تعلق بحبل دلو أدلي في البئرء ثم باعه آخذوه في 


۳ 
ھک و مم 
مج یی ور سو 


مصر لعزیزها» فطلب من امرأته أن تکرم مشواء! ۲ قال تعالی: # وق لَ الَذِى آشترینه من مسر 


07 1 دو عد ا 


لامر اک ا ڪري متونه عسوت أن ینقعتا أو ند ولا وسکتلک مکنا لوش فلا ش وَلْنْعَلْمك من تأویل 


(۱) سفر التكوين: (۱۱-۱/۳۷). 
(۲) انظر: التفسير المنير: الزحيلي» ( .)١١۸ /٦‏ 


ء ۶ مه ہم ہو 


الاكّحادیث واه عَاإ لب علق أمروہ ول نَ کنر الاس ليكوت 4 ( يوسف: ۰۲۱ فعاش يوسف الفلا 
09-0 00 
ثلاث قابلهن بثلاثة حصونء قال تعالی: ۴ ور ودنه الی هو فى بها عن تقییہ وعلقعتِ الاب وه 


هيت لاک لک قال معا اه إل ر اح متوای کم لایخ اموت 4(یوسف: ۲۳). 


ہے 


كت 


ولکن المحنة لم تنته» حتی کادت امرأة العزیز بعد أن شاع خبرها بین الناس مما دفع 
سيده إلى إلفائه في السجن خوفاً على سمعته وسمعة زوجه؛ ودخل معه السجن رئيس الخبازين 
عند الملاك» ورئيس سقاته» قال تعالی عن هذه الفترة ٣‏ وَدَكَلَ مَمَهُأليَجْنَ فيان ال قال اد مات 


le‏ 0 5 کے 72 NE‏ و دمو 2 04 گم ۔ 
اکر ن ارد ایل فوق رآمی خر تا کل الطبْر نة نا أ ريلو إا ردك ین 
شنت © کل لا ایکا ملعا ند وس وٹ کت 


کے ہہ کووب مه مو کک يرم مره هر کے رح[ من پیے ے صرح رم ےھ م2 I‏ 
ملة مر لا هون بآ پالالخرو خرة شم کے روت ل وَأَتبَعَت یلد ءا وى انزهیم و لق ود ب ما کات 
سس ة لس ها مه 03 مر مر تر رصاع بے سے مه ۳ 0 7 
لا أن تشر باه من سیو ذلاک من قصل له علا ول الاس وک کنر الاس لا یشکروں ا حي 
21 کے ء۶ ۶ صر ff‏ 2 <“ کہ کے ےہر ے ےم ام 
الجن ءأزياب متفرفوت حير م أله | جد اهاز مَا تَحَبَدُونَ من دذوندة! . 7 تم رها 

3 

رم رصع ۶ سس پیر ہے ہے رج 030ب 2079 کک 4 وہ سم ذلك مه ر و 2 ہے 

٭اباؤ آنزل الله ها من سُلطلن ان الحکم إلا یله أمر ألا بدو الا ۹ ی لرن اليم ون آڪثر 


کے وحم م 


ص ا مي ا ہے ام م 2 تم ےہ یو موه ا ہکوہ دو سا علیہ 
الَا لا يعلموت ا(ع) صي الجن اما ا وما الاخر فساب فا ڪل الطر من 
َه تی مر الزی و سس زی ظن أنه کج باصن ينه ری فَاَنتۂُ لہ 
الین ز کر ره قلت ف أَلسَجَنِ بضع سید 4( يوسف: .)٣٢٤٤٤‏ 


3 1 ۰ محر و 2 ۶ سر مره ر ا 2 
ثم رأى الملك في المنام ۾ سم بر یمان يأُكُلْهُنَ و سب جات رم مد ب خر 
و ود 


وا بان یات بای ألما تون فى یی لن کنر للرءیا تعہروت 7 ۳ فدعا من يؤل 
الرژی الا آنهم لم يفيدوه» وقالوا له ضغاث آحلام» ولا بضاعة لهم بتأویلها 


8 0 
يرسله إلى السجن؛ ليأتي بتفسير الرؤيا من يوسف الالء فجاءه فيهء وعاد به إلى الملكء فطلب 
الملك بأن يأتوا به إلا أنه رفض الخروج» حتى تظهر براءته من التهمة الباطلة التي وجهت له 
فتم له ذلك قال تعالی: +( قال ما مکح لد رودن وف عن تفر حدس ال مامتا د ین س 
اب مْرَآتُ الَْرِزِ اَن سح حص الحق آتا رود ته عن تیوک یلیرت * ( يوسف: ۱د( 


وبعدها خرج يوسف ال من السجن» ومكن الله تعالى له في الارض وأصبح أمينا 
على خزائن مصرء ومرت السنوات السبع الخصبة التي أمر بترك ما في سنبل ما حصدوا من 
الزرع فيها فيه» ودخلت السنون المجدبة وقحط الناس» وأجدبت فلسطين فيما أجدب من البلادء 
ولحق مكروه ذلك آل يعقوب في موضعھم الذي کانوا فيه ۰۱ فأرسل يعقوب اط أبناءہ لحمل 
الطعام من مصرء فلما دخلوا على يوسف اط عرفهم؛ وهم منكرون ل4 فلم يعطيهم طعاماً إلا 
بعد أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم» فرجعوا إلى أبيهم وطلبوا منه ذلك» فسمح لبنيامين بالسفر معهم» 
فلما قدموا مصر أحسن يوسف ال ضیافتھمء وأمر بتجهيزهم من الطعام إلا أنه عمل حيلة في 
جح مر ہد سی وس ہہ مو سو وس 
سرقوا صواع الملكء ومن سرقه فهو فداؤه في قانون الملك فبدأ بتفتيش رحالهم قبل رحل آخیه 
نجس E‏ ما ليله راح ناخ لها عر اتلد رس اض تحت 


بهم أن ناجوا بعضهم وعادوا إلى أبيهم وق له: يتأباناً إت ابتك سی وما شبدتا الا يما 

وص ر کی م عي ہم ےی ص 0 ہے إل رمع مر مت وسوس تا سس ہے عر 

لتا وَما كنا لیب حلفطت (ام) کل مرب ای تا فما وال آل امتا فما وَإِنَا متروت © 

ب ےم ےک ہے £ وص کپ پگ ہے دعو مس ہے مهو 03 ع ر َع همم وم+ م و 

ال بل سوت لک ششک اا بر یل سی أده أ نیأتیی يهم جِيعَا ِنَم oe‏ 

تو عنم وقال ینس ڪل بوک ریت تاه ور سے ال فھو کطیمر کت 
04 ے۔ ہے ک4 کا ا HAS‏ ۳7 سر کے ےط 

۶1 یی کا جورف ال الله وم مرت 

الو ما لا نموم اتا بن أَدْهَبوأ ممَحَک موا ين سک وَخو ولا اسو ہے لا ین من روح 


اه إلا ال الگفروت ا مما دعلوا مه قالوا ایا السَزِبٌ مستا واه اسر ایض عم میم نآ نَا 
لکل رتست یا یج رہ ازور © كَل ہت تم جهوت 
لیا تاوا لتك لانت نف کل أنأيوشث ودا ایی قد مرک اه تاه من ی وص کک 
آله لا بیع أ جر لمحرنین بر الوا اه 1 0000 وان کتَلَخَطییرے ای٥‏ قال لا 


e‏ 4 و رع مه 3 دزم 7“ 01 ہےر مرو 
تريب میک الوم بر الله کم وو فو رَحَم الح ریت )دموا بتمیمی هنذا اوه عل وج 


1 يَأ بصيرا ترفك بآملکم ب جمعيرت 0 ولا فصت الم 16ے رم إن كذ ريح 
ےعط ہر ہر ۾ رن رو ہر۔ ے ہے ہے ۳ و 0000 رہ روس ح و مي مرو 
نوس لوا أن مَییدون (0*) الوا اک کھی سکناک الد یو ا لما أن جا ابر لته عل وجهد. 


(۱) انظر : تاريخ الطبري: الطبري» ( ۱/ ۳۶۸). 
)۲( انظر : التفسیر المنیر : از حيلي» ) ۰-۲ ۲(. 


رص ہے سے 
۴5 


فريك ےہ 
(0) قَالَ موف اسر تعفر لک ری اکم هو العفور البح مر )“4 (یوسف: ۹۸-۸۱) 


فجاءه أبوه و أهله إلى مصرء ودخلوا علیه وتحققت الرویا التي رآها يوسف اكك في 
المنام(» ورحل آهله من فلسطین إلى مصر. فدخل بنو إسرائيل مصر وعددهم ستة وثمانون 
بين ذکر وأنثى» وخرجوا منها وعددهم ستمائة آلف ونيف ء واستقر بنو إسرائيل في تلك 
الأرض وعاشوا بآمن وآمان» وبخیر وفير من ملكهاء بعد أن رقق یوسف الت#قلب ملك مصر 
عليهم» وأسكنهم في أفضل ا بمصر كما ورد على لسان فرعونها آن ذاك كما في سفر 


م ما 


التکوین: "فکلم 0 سف قائلا: «أوك و شوب جما لك را مک کا في أفضّل اض کی 
اه وإخوكك» ۸ 0 7 ُا في رش حاسان(۳) ٠‏ ون عَم جک ود تن در الم رز 57 وا موش على اي 


۰ ٢! لی>‎ 


3 


(۱) انظر: التفسير المنير: الزحيلي » (5/ ۵۲۲-۵۲۱) 
(۲) انظر : تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي /٤(‏ 4۱۳) 
سر وو ی سس ہی 5ه - ۱۹۹۹ م . 

(۳) أرض جاسان: يقال: أنها بلدة صفط الحنةء بمحافظة الشرقية بمصر.. انظر: بنو إسرائیل في القرآن 
والسنة» محمد سيد طنطاوي» (ص١١)»‏ دار الشروقء القاهرة» ط٢ء 57١‏ 1ه - ۲۰۰۰م. 

.)1-۵ /۶۷( سفر التكوين:‎ )٤( 


المطلب الثالث 


محن ومنح اليهود بعد الاستقرار في مصر 


زاد عدد بني إسرائيل بعد موت يوسف اكلا وجمیع إخوته زاد عددهم رالات از نمض 
به " جات وف وک إخرته يم ذلك الجبل . 1۳ و سول فا کا ا کرک ا 
واشتلات الأَرْضُ رم "۱ ا وكانت هذه الحياة في کیہ الیک ری 07ا إلا أنهم بعد ذلك مروا بمرحلة 
منقلبة منها المحن» حيث احتوت حیاتهم في مصر في زمن الفراعنة على ابتلاء‌ات عظيمةء 
أريقت فیها دماژهم؛ وسببها ما اقترفته أيديهم من سیئات» و منها المنح والتي تمثلت بالنجاة من 
طاغوت مصرء وغرق فرعونء وانتصارهم على جبابرة فلسطین» ولکل من العنصرین السابقین 
آسیاب» وسیتم توضیح ذلك في ثلائة عناصر مر بها بنو زیر ال في نك الزمان» وهي کالتالي: 


آولا: بنو إسرائيل وفرعون مصر: 


كان بنو إسرائيل یعیشون حياة طيبة مليئة بالخیرات بمصرء عندما جاءوها لاجئين لا 
غزاة؛ لما أصاب أرض فلسطين من قحط وجدب» وذلك في عهد الھکسوس الغزاةء فتطاولوا 
على سكان البلاد الأصليين» وساعدوا الغزاة في تثبيت أقدامهم على أرض مصر. مما زاد من 
غضب المصريين علیهم. ولكن بعد وفاة يعقوب ويوسف ا وتوالي السنين» وتعاقب الملوك» 
وانتصار المصريين على الهكسوس» تغير حال بني إسرائيل في مصر من العزة والكرامة» إلى 
المذلة والمهانة؛ حيث جاء ملك جديد لمصر("» فرعون ذلك الزمان» فاضطهد فيها بنو إسرائيل 
وأذاقهم أصناف العذابء والذلة والهوان» مما جعلهم رقیقاً عبيدا(). 


(۱) سفر الخروج: (۱/ <-۷). 

(۲) انظر : بنو اسرائیل في القرآن و السنة: طنطاوي» (ص ۲۰). 

(؟) هو أبو العباس بن الولید بن مصعب بن الریان بن إراشة بن ثروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ 
بن سام بن نوح ك ( قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النبيسابوريء الملقب بالشعلبي» (ص 41 »)١‏ المكتبة الثقافية» بيروت» بدون. 

)٤(‏ انظر: موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة» للدکتور محمود عبد الرحمن قدح» ( ص 
۷ مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» العدد( ۱۰۷ ) . 


قال صاحب كتاب ( تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم): " والراجح أن حالة بني إسرائيل 
تبدلت بعد تقويض حكم الهكسوس في القرن السادس عشرء وقيام الإمبراطورية المصریف 
ويستدل من أوراق البردى المذكورة أن تسخيرهم واضطهادهم قد بلغ الذروة في عهد رمسيس 
الثاني أعظم ملوك الأسرة التاسعة عشرة ۳ 


ويعود أسباب اضطهاد فرعون لبني إسرائيل بما يلي: 


ترجع التوراة الاضطهاد والاستعباد والذل الذي لحق ببني إسرائيل إلى الملك الجديد على مصرء 
ر 4 7 7 و 04 
لعدم معرفته بيوسف ا " هم قام ملك جرد علی مِصْرَ لم نکن تغرف وسف. ٩فقال‏ لشَعيه: «هوذا يكو 
004 4 ۳ 5 رت ۳9 1 مر و ۳ و ع 1 
إسرائيل شَعْب أكثرٌ واغظم متا ۰ ۱۰هلم تحال لهم للا ينمُواء فيكون إِذا حدئت حرب هم َتْضَنُونَ إلى آغداننا 


7 


3 ۳ و 72 بی 0 فو 7 
وبحا ربوا ور نصعَدون من الارض» . ۱۱فجعلوا عل علیهم رؤساءَ تسخب | ي لوهم بائقالهم فبتوا لفرعون مد 5 
۳ 7 2 


8 کی 2 اس ١‏ 
4 7 
محازن: فينو ورعمسيس. ٢‏ ولک | حسما ادلوهم هكذا وا وامتدوا :فالتا من بني إسرائيل . ۳٣فاسعید‏ 
o‏ ہے ومن رم وه 0 ہےر ایوہ 27 a‏ 1 رنہ 2 0 ر 
المصريون بني إسرائيل بشئفيء © ١ومَرَرُوا‏ حََاتهُمْ وة قاسِيّة في الطین واللين وفي كل عمل في الحقل. كل َيِهھم 
3 و 2 2 
الذي عم 0 ا 0 م غفا" 0 


هذا ما ذكره اليهودء ولكن الذي يبدو لي أن سبب اضطهاد الملوك لا يرجع إلى عدم 
معرفة مكانة يوسف اكك:؛ لأن الاضطهاد لم يكن لا لنبي الله ولا لجماعة في زمنهء وإنما يرجع 
ذلك إلى: 


۱- أن الهكسوس كانوا على الكفر وأن بني إسرائيل كانوا أهل دين واضطهاد الكفار للفئة 
المؤمنة أمر طبيعي. 
٢‏ لما تعاقبت الأزمان أصبح بنو إسرائيل طائفة مجبولة على الخبث والكفر والفساد؛ لأنهم 


ابتعدوا عن دين اللهء وكعادتهم أنهم شاركوا في المؤامرات على الملوك» لهذا كان القتسل 
والاضطهاد لهم من قبل هؤلاء الحكام. 


(۱) تاریخ بني إسرائيل من أسفارهم» محمد عزة دروزة» (۱/ ٦۷)ء‏ مطابع شركة الاعلانات الشرقية» بدون. 
(۲) سفر الخروج: (۱/ ۱4-۸). 


٣‏ وربما لخوف الحكام من تكاثر بني إسرائيل في مصرء وازدياد عددهمء وبذلك يزيد فسادھم 
فالخوف ليس من كثرة عددهم. فهمهما زاد عدد بني إسرائيل فلن يصل إلى مزاحمة أهل 
البلد الأصليين» ولكن الخوف من زيادة فسادهم ومؤامراتهم. والدليل على ذلك ما صرحت 


به التوراة حين قالت: ( إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ویحاربوننا ) 


2٦ 4 2 27‏ 
۷٣فا‏ ركحل بتو إسرائيل من رعمسیس إلى سكوت» حو ست مَة الف ماش من الرجال عدا الاولاد. 
2 ۳ 2 2 2 2 
ہےر مر مر مرا و یا 7 5 27 7 ہے l2 0 e‏ 75 0 7 3 ۵ م موہ : 
۸وصَمد مَعَهُمْ إفيف كدير أنضًا مم غم ره مواش وافرة جدا . ٣۹‏ وَخبَروا المحِينَ الزي آخرجوه من مر خب مَل 
2 2 2 


۳ ۰ 


و ۵ 


5 2 0 و 4" 0 U‏ 0م 02 SEG‏ 3 1 
فطيرًاء إِذ كان لم تختمر. لام طردوا من مر ولم قد روا أن بسأخُرواء فلم مَصْتعُوا اسهم زادًا . " 0 


3 


ويعلق بعض الباحثين بأنه لو تم تقسيم عددهم على الأبكار الموجودين آنذاك لوج دنا أن 
المرأة منهم تلد ما يقارب خمسة وستين ولیداء وهذا أمر لا يصدقه العقلء ولا يستقيم مع 
المنطق» فضلاً علی آنهم رعاة للأغنام» ون المصریین هم السكان الأصلیون للبلاد» وأصحاب 
السلطة والقو. وهذا فيه تناقض من كتبة التوراة» فکیف نصدق آنهم کانوا مضطهدین ویعملوا 
بالسخرية في البناء والزراعةء وعندما أخرجوهم من البلاد ساقوا معهم الغنم والبقر ومواش 


و افرة 


وه بسنا مرظن اتسر وليل من عقون هه النضوهن کی ار الفح :نتر اتی 
موطن الداء» دون أن يدرواء وهو عدم نقة المصریین في بني |سرائیل» وخشیتهم من أن يكونوا 
حربا عليهم» إن طمع فیهم غاز لئيم» أو آراد معتد أثيم أن یدنس أرضهم» ولعل لهم من عهد 
الهکسوس ذکریات لا تضع الإسرائيليين فوق مستوی الشبهات۲۲. 


والذي يبدو لي أن هذا القول یکشف عن خفایا القلوب» وأسرار العقول ويبين صفة 
عظيمة اتصف بها اليهود على مر العصورء ألا وهي المكرء والعمالة؛ والخيانة» فاعترفوا 
بطبيعتهم اتجاه غيرهم من البشرية» وقادوا أنفسهم للانضمام إلى صفوف الطابور الخامس ضد 
من ضمهم في أرضهم» وأكلوا من أكلهم» وارتووا من مائهم» ولكن مصالحهم أولى من الحفاظ 


(۱) سفر الخروج: (۳۷/۱۲). 
)۲( انظر : بنو إسرائيل ) التاريخ) :محمد مهران» (1/ «(<٤‏ دار المعرفة الجامعیةء الإسکندریةء طبعة ۹ (م 


.)١ :5/١( بنو إسرائيل: مهران»‎ )٣( 


على العلاقات الطيبة من الناسء فنسفوا جسور المحبةء والألفة» والترابط مما دفع المصريين 
إلى الانتقام منهم» واستعبادهم في الأرضء فالجزاء من جنس العمل. 

5 - أراد فرعون أن يعيد لمصر عزتها وكرامتها بعد أن حارب الغزاة من الهکسوس. فأراد من 
كل سكان مصر أن يشاركوا في بناءهاء وإعادة مجدهاء فغضب بنو إسرائيل من هذا العمل؛ 
حيث إنهم لم يتعودوا إلا على الراحةء وكذلك فإنهم سيفقدون امتيازاتهم مثل السيادة على رعاة 
الغنم» وربما فكروا بالعمل ضد الدولة» والتآمر عليهاء فربما كان هذا السبب هو الذي دفع 
فرعون للقسوة عليهم» وأيضاً دفع فرعون إلى عدم ترك الدولة للدسائس الیهودیة() 

-٥‏ رؤيا فرعون بأن نارا خرجت من بيت المقدس ودخلت بيوت القبط في مصر دون أن تدخل 
بيوت بني إسرائيل» ون زوال ملکه یکون على يد رجل من بن بني إسرائيل» والذي يؤكد ذلك أن 
بعض سمّاره أخبروه بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل جل لهم وه فأمر فرعون قتسل 
کل نکرء و دراك البتات نک الأعمال الشاقة إلى بني إسرائيل7") 


نماذج من العذاب الذي آنزله فرعون مصر ببني إسرائيل كما ورد في الایات القرآنية: 


٦ 5‏ ۷ می م سا و م روحم به ذم ملكي وه ہک ساط مر مرو و و م 
۱- قال تعالى: ولد بتكم من ال فرعون يسو موتكم سي العذاب يد ڪون انام ومستحیونَ اء 


وف دک بل LISE E‏ ( البقرة: ) 
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E‏ لی: + وب علا في الْأرْضٍ وحَصلَ أهكها شيعا دسم 2 يف طايفة منهج ديح اهم 
55 اف نا کک ین اله 4 ( القصص: (٤‏ 


ثانياً: بنو إسرائيل وموسى ا9یڈ: 


أراد الله تعالى أن يمن على بني إسرائيل بإخراجهم من هذه المحنة العظيمة التي أذاقتهم 
مر الأيام» وسوء العذاب» فأرسل اللہ تعالى إليهم وإلى فرعون نبي الله موسى ال ت من أولي 


العزم من الرسل» وهو " موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق 


)۱( انظر: بنو إسرائيل: مهران» الت 0 
(۲) انظر : تفسير القرآن العظیم: ابن كثيرء (۲5۸/۱) 


بن إبراهيم ۲ مع أخيه هارون - عليهما الصلاة والسلام -» ليدخل بنو إسرائيل مرحلة جديدة 
بطعم خاص» فيها الدعوة إلى توحيد الله تعالی» فسار بنو إسرائيل في سفينة موسى اء فهو 
المخلص لهم من الذل الذي وقعوا فيه فهم بحاجة إلى حبل هتين ینقذهم من فرعون,» فکان اتباع 
موسی اهو الحبل المتین الذي آرسله الله تعالی إلى بني إسرائيل لتخلیصهم من الذل والهوان؛ 
ولقد صور لنا صاحب الظلال ذلك فقال: "الألم لا يذهب ضياعاً إذا أدرك صاحبه أنه يمر بفترة 
امتحان لها ما بعدها إن أحسن الانتفاع بهاء والألم يهون على النفس حين تعيش بهذا التصورء 
وحين تدخر ما في التجربة المؤلمة من زاد للدنيا بالخبرة والمعرفة والصبر والاحتمال» ومن زاد 
للآخرة باحتسابها عند الله ""اء حيث تحدثت كثير من السور القرآنية عن هذه المرحلة كالتالي: 


-١‏ ولادة موسى اكلكل: 


ےی 7 ي رر e‏ 


قال تعالى :+ اوتا ا أو موی آن ضيه که جفت مب كَالْقِيهِ فی الم ولا شمان ولا حرف 


وا رمد سے ے ہہ ے كريى > ۳ محر مر وسو 
إت ردو لب اوه ير الْمرسليس ا انط ےہ ءال فرعو کون له مدو ور پک Cars‏ 
وهم وو دشا کاو خَدطِدِيرت OKO)‏ مر 2 وت ميث طز لي ولك لائقشلوه عسو ع٦‏ 7 أن فعا َو 
ده ود وم لا شع تعزوت ا واصبح راد ار کادت انبره یه لوک 5 أن ریطک عل 


6 ف مد -حہء 4 2 2 مود مرو 
كلها یکوت من المؤميت انا وقالت لاخته. فی فبضرت ہو۔ عن جج وہ 2 هم لا بشعرور OK‏ 


لج لماع ین بل لت هَل َمل بی رتو دمض لز کلک مک 
قر مها ولا کرت ولمم آک ومد لوح ولیک آکترهم لایمکنُوت 4( القصص:۷ - ۱۳ ) 


ذكر صاحب تفسیر القرآن العظیم: " ذکروا أن فراعؤن لما کر من قتل ذكور بَنِي 
اسرائیل» حافت الط أن يُفني بَنِي استرائیل فیلون هُمْ ما کانوا يَلوتة من الأَعْمَال الشاقة. فقالوا 
لفراَون: إِنه يُوشيك -إن انتم هذا الحال - أن يموت شيُوخهم» وَعلْمَائَهُمْ لا يعيشون» وتمناوهم 
سق ونا ل ی ی ی نگ قأمر بقثل الولذان عَامًا 
وترکهم عَامَاء فولد هارون؛ لته في السنة التي یترکون فیها الولدان» وولد مُوسىء ك فی 
السّّة التي یقتلون فِيهًا الولذان. وکان لفرعون اناس مُوکلون بذلكء وقوابل يرن علی الشتای 
فمن رتا قا حملت أحصو! امنمهاء فلذا كان وقت ولادتها لا یقبلها لا نِسَاءُ قبط فلا ولحت 


(۱) قصص الأنبياءء للإمام الحافظ أبي الفداء اسماعیل بن كثير القرشي الدمشقي» (ص ۲۹۲ )ء تحقیق عبد 
الو ارت عشمان» دار صلاح الدین للتراثء القاهرة» طبعة ۷ هت - ٩۹۷‏ ۱م. 


(۲) في ظلال الفرآن: للشهید سید قطب» (۱/ ۷۰)ء دار الشروقء القاهرة» ۰۳۳ ١٤٤٣ھ‏ - ۰۰۳ آم. 


المرأة جاريّة ترکنها ودَهَبْنَ» ون ولدت عَلَامًا دحل أولئك الذبّاحون» بِأَيْدِيهِمٌ الشفار مرف 
وه شرا ا للف فلمّا حملت ام موستی بدء لت لم بظهر عَلَيْهَا مَخايل الْحَمل کنیرهاه 
ول تقطن لها الذايات» ولکن لا وَضَعتة ذکرا ضاقت به ذَرْعَاء وخافت له خوفا شدیذا وأحبتة 
حًا زائداء وکان موستی لته لا يراه أَحَد لا أَحبُّء فالستعید من أَحبّهُ طَبْعًا وشرعاء قال الله 


رج لووك که مرول 2 ر لیت مک کی سے ہے 7 


تعالی: ۶ آن آقذفیه في الثابوتِ فَاقَْفۃِ في الب 9-77 ذه عدو لي وعدو محبّة م 
وضع عل َي 4 (طه: ۳۹)ء فلمّا ضاقت ذر'عا به لهمت في سرهاه لی في 53 7 في 
رواعهاء . 

فألهم الله في نفس أم موسى یت أن تضعه في التابوتء ثم تلقيه في النھرء فامتثلت لأمر 
الله تعالى إلا أن قلبها كان مليئاً بالخوف إلى درجة أن الحزن أصابهاء وكادت أن تكشف الأمر 
لو لا أن الله ربط على قلبهاء وألبسها ثياب الصبرء ووصل التابوت إلى بيت فرعونء فالتقطه 
جواري فرعون» فرأته زوجة فرعونء وأحبته حبا شدیداء فهم فرعون بقتله عندما رآه» إلا أن 
زوجته دافعت عنه» ومنعت فرعون من قتله 1۱ وحرم اللہ تعالى عليه المراضع: فجاءت إليهم 
أخته فاقترحت أن تذهب به إلى أهل بيت یحفظونه ویربونه فقبلوا ذلكء فأعاده الله تعالى إلى 


أمه كي لا تحزن. 
؟ - ثانياً: هروب موسى ال إلى مدين: 


7 5 سے م 2ے عم 2 یو اص بر سے رس سے 
قال تعالی: ۶ ومح اَلَمَدِينَة عل حبن عَفَْلَةٍ من آهلها فوجد فہا رعَلین يَقَتَئَِانٍ هلدا من شیعیه. وهنا 


e‏ اشروئ۰ط مكاح د ب 1خ و 


رر کو PIE‏ میم م سم +7۶ َ‫ جح کے صد کو رو 
0 2 لف من شيعن عل لی من عد ره فوکزہ, مومیٰ فقطی عليه ال ۱ هلا من عمل المَیطن له عدو 


ے۔ 
س اس معو و رمح ی < ا ا أ مه مه 20010 کہہے 


و > کر دحوم 9 ور ے سم سر ممه وب او خر مرخ 5 م عم سم 28 
بے هیا آمبرمین ا قاصیح فى الْمَدِيَةَ خایھا رقب فاد الى أستتصره کسر لگ بکتیلڈ 16 موی 


1 
۰ لو مین ن هلما أن آراد آن یی يالرِى هو عدو لما قا یمومۍ اڈ أن تفت یکنا ققلت تفس یمین إن 
بی لا أن کک جیارا في آلذرض وما رد أن کک من المض رت )وجا رل من آقصا ید یی َال کمومی رک 

کي تاہبش رن کی اق 100 2# 
7ج ول تمه ا مت قال ی روت ان یھ یی مو الیل © وم ورد مه ملک ود عو مد 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: ابن كثيرء /٦(‏ ۲۲۱). 
(۲) المصدر السابق: (۳/ .)۳۹۰٣‏ 


7 عط د کو 
م ۳۹ ہے صسےرصے۔ 1 اڑے ہے صرح ےھ ےھ ہم> مھ سم ر 7 
الاس سفورے وود من دونهم ۾ امَرأتین ت تذودان قال ما خطبكما اتا کک 0 
ررے ۱ 2 24 کو ہے م 9 سم یر وو امد نُا تمش 
خی فسقی لهما ثم د لع إلى اَلِقَِل فقال رت ان لما نز ت إل من خير بر دویر اء 
عه مى ‏ ورب جه >> موس حور کےہے سہےے ۱ئ۹ عرو 2 کہہے ے ہے مس > عط 


کے کہ ۶ 2 رح مسوم ع چ مج کے و سے 
أشق یلک جد فت إن شاه الله م یں اَلصیلجیں (۷)) قال ذلك سی وبدتاکت أ اَلاجلین قضیت قلا 


ہے 701 


منوت عل وک عل ما ماتقول ويل )4 (القصص: ۱5- ۲۸) 


كان لموسى ۶ ايلا آثرا كبيراً في كف الأذى عن أبناء قومه» خاصة وأنه تربى في قصر 
فرعون ی قومه للالتفاف حولّة» واتخذوه زعيماً عليهم» فواجبه أن یحمیهم 
وواجبهم أن ینصروا زعیمهم ولا یتتکروا له» وهذا السبب هو الذي دفع موسی ال لوكز 
المصري الذي رآه يقاتل الاسرائيلي الذي قام من طرفه بالاستتصار به ال فكانت ارادة الله 
تعالی أن يفارق الحياة لیقض الله آمرا كان مفعولا في غياب موسی عن المسرح وبالذات عن 
أعين الطغاة لیتربی وينشأ ویتهیاً للمهمة القادمة. فشعر بالخطيئة مع أنه لم يكن یقصد قتله» بل 
كان يقصد حماية الاسرائيلي الذي من شیعته. فاستغفر لذنبه» وتاب وأناب إلى الله تعالی» فکان 
يسير في شوارع المدينة خائفاء فلذا به يرى ذلك الاسرائيلي الذي اسنتصره بالأمس يقاتل قبطيا 
آخرء فصرخ به موسى بأنك كثير الشر والغوایة فلما عزم موسى ا على ضرب ذلك القبطي 
اعتقد ابن قومه أن يريد ضربه فقال لموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت تلك النفس - القبطي - 
بالأمس» فالتقطها القبطيء وأخبر بها حاشية فرعون» فعلم بها فرعون مصر فازداد حقده على 
موسى اكت (۰ فبدأت مطاردته وملاحقته والتآمر عليه فخرج من مصر خائفاً مناجياً لله تعالى 
بأن ينقذه من فرعون وجنوده» متجهاً جهة مدين» فوصل عند بئر يجتمع عليه الناس للسقاية منهء 
فلما فرغوا أعادوا الصخرة عليه» ولا يطيق حملها الا عشرة رجالء فإذ بامرأتين تذودان» فقال 
لهما: ما خطبكما فحدثتاه بالقصةء فرفع الصخرةه فلم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى ارتوت الغنم 
ثم تولى إلى الظلء فلما عادت المرأتان إلى أبيهما استغرب من سرعة مجیئھماء فسألهما عن 
خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسی ا فأرسل إحداهما لتدعوه إلى أبيهاء فذكر له موسى اكلا 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء /٦(‏ ۲۲۷ -٦۲۲)ء‏ الديانات والعقائد في مختلف العصورء أحمد عبد 
الغفور عطار » (۰)۱۱۳-۱۱۰/۲ مكة المکرمة» ط۰۱ ۱ ھے ۱ھ 


۲١ 


آمر ه» فطمأنه من أمر عذوہء وتزوج إحدى ابنتيه» ولبث موسی ال أبر الأجلين رارقالسے ا 


کے ررس م ےس م عط ہے کی ہم م 2 
قال تعالى: ۲ َال ِف رد 80 ابی مین علع أن تاجن تق ججج فن أتممت عشرا فمن 


عِندك وما أرید أن اش شی لاک ب ن ام الله م مر الصَكيلحين )4 (القصص: ۷) فكانت هذه 
المدة كافية لغیاب موسی ا لیتهیاً للمرحلة القادمة. 


۳- عودة موسى ال إلى مصر بالرسالة: 


بعد انتھاء السنوات العشر التي مكثها موسی ال في أهل مدين أرسل الله تعالى موسى 
وأخاه هارون - عليهما السلام - إلى فرعون في مصر؛ لدعوته إلى توحيد الله تعالى» ثم إخراج 
بني إسرائيل من العذاب والذل الذي ذاقوه على يدي فرعون وجنده» لتبدأ معركة تحدي جديدة 
بين الحق والباطل» عندما رفض فرعون» وطغی واستكبر وأبى الاستجابة لدعوة نبي اللہ وأخذ 
يمن عليه بالتربية داخل قصرہہ واشتد غضبه بالرغم من الآيات البينات التي جاء بها موسى ات 
إلا أن فرعون طمس على قلبه» فأصبح لا يرى الحق» وتوجه إلى قومه بالتحريض على نبي الله 
تعالی» ووصفه بالمجنون والساحرء واستمر فرعون في كبريائه بتحدي موسی ال أمام 
الجماهير في يوم الزينة الذي كان يوم عاشوراء وهذه هي حالة الطغاة في كل زمسانء لاثبات 
أهوائهم يتجهون نحو الجمهور» ولكن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها تأبى أن تغير 
موقفهاء فترد الباطل» وتستقبل الحق ا وقد بين القرآن الكريم هذه الحادثة في سور كثيرة» نذكر 
منها قول اللہ تعالى: +( ول دک رمك مت أن انب الطَيلييَ © َو فصت ألا وت (0) فال ري إن 
سا 0 ولا بطق لسن رمل إل ود وہ ھن 


8ء يلو تنكم شید © كَل يوت فقولا تَا رسو وت میت ©) آن ایل معنا 
بی ات 4 5 مت لت اک ای فلت وانت برت 
آلک ری )قال نها 0 وآنا مِنَ الَا فرت مه قب ہب لی رق ححا واو من مسا 


ر سوہ ہے 5 7 سم کے 


ا وت مه ماع أ مود ار آل وت ریب لسوت وَالارْضِ وما 
هکم بت © قال لسن حول سوہ ا قال ریک ورین ءاباپک الاولیں © فلن روک ات 
یل کر لسن )ال رب اشرق والمفرب وما مادک له (2) تن ات ی ملك 


.)١ ۱٦٦۹-٣٤ /۲( » و الدیانات و العقائد : عطار‎ 0۳۳۵۷۲ /٦( انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»‎ )١( 
.)٦ /۲) انظر : تفسير القرآن العظيم: این کثیر‎ (۲) 


۳۲ 


بم 


مس سپ ود ا ود سپ می 
ھی تبان مین ا وع بل دا هی تساه للقظری (۳9) قا للملا حولم ان ہنا سیر مل (عع) برد أن مرکم 
ین ألیکم بہخری قماداتآمزوت () تالیا آتوة وه مت ف امن عشریت © اوک بل 

تکار بی ہج وم موم © وقیل لاس هل نتم تیوه ان لعلا تیم لسَحَرَة إن 
كنا هم یرت © نب لسع رابود اہن تا لا یں گا من این © َل تمم وم إن لے 


موه له تھے عومجم 


لْمقَريِينَ (9:) قال هم مومع ألفوأ مآ نم مود (52) فقو مام وعصیَهُم وقالوا بعر عون إا لحن لبود ایا 
ال مین عَصَاهُ و ھی تلف ما کون © ای اسح سب (5) الوا مرا ےئ 
وَهروتَ 8ھ" ٤ئ‏ ی ملک خر فلسوف تون ایلع اک وا 

ن جک کاس یرت )ا قال کا صیر انا ۱ e‏ اَل 
مومت (ام) رارق شی ري دق إن معو ((ھ) فازسل َون في الماین حشرت © إن َو 
و ور © تو م لنا أ یم سب َنود (2) هم تن لب ووو اع َو وما و کرد 
© گنود و 2926 کم ضر کت لْجَمَعَانِ قال اصحلب موق مدرد ادا 


aE O‏ اش یک ند 2 تي (© 54 رت ای (5) دی کلف کی وما كن 
اک هم موی 4 ( الشعراء: )57-٠١‏ 


ولکن قوة الله تعالی العظمی. ومعیته مع نبیه ثبتته: وآلقی عصاه التي آبطلت ما صنع 
السحرة» وما خدعوا به الناس» وتحدث المفاجأة الکبری» سجود السحرة» وإيمانهم بدعوة موسی 
لكلا رغم ما قام به الطاغية من تهدیهم وتوعدهم بالعذاب الألیم» فهو لم يدرك قوة الله تعالىء 
و آنه یقلب السحر على الساحرء ولکن فات الأوان» ودخل الایمان القلوبء ولن تتزحزح الأقدام 
عن طریق الحق. قال صاحب الظلال: " فقبل التحدي» وترك لهم فرصة البدء» واستبقی لنفسه 
الكلمة الأخيرة...» إنه لسحر عظیم» وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتی موسی (". 


4 


إسرائيل هروبا من طاغوت فرعون وجبروته» قال تعالى: + ول موس وَل آن توما یک 


(۱) في ظلال القر آن : قطب» ( ۶/ ۲۳۶۲). 


۳۳ 


پیضر با وتجعلوا کم فلا وا موا سوه وتف زیت © وکاک نوی رآ لاک یت 
رہم مر 9 ون ۰ 21 شحو a‏ 2 کا و م 
فرعوبت وملام زد ٤‏ َو فى كليو الذي ركنا لاا ن ۳۷ رتا اطیش عل مهم واشدد عل فلویهتر 


ہےر 


پک ٹوا قرو ماب ا بت عرسا فاسکقیتا ولا مان سبيل الیک لایت لنوت 


کرک ےو رکز اعد کر کو از اک ر اک 16ت له له 


رھم 


ال إا ایی اتب ہش ہرجش IO‏ 


ص2 رم ۳ 


نیک یناف لیت لمن حَلَْكَ َيه رام کیا ین الاس عن ایتا دفاوت * ( یونس:۸۷ -۹۲) 


وانتهت هذه المحنة التي عاشها بنو إسرائيل وقلبت إلى منحة من الله تعالی» والتي بدأت 
بمحاربة الطغاة» مروراً بالمبارزة في ميدان المواجهة والتحدي» وختاما بنجاة موسى وهارون - 
عليهما السلام - ومن معهماء وإهلاك الطاغية وإغراقه في البحرء حيث جعله الله تعالى عبرة 
وعظة لمن خلفه يتعظ بها الناس؛ وتقول لفراعنة العصور من بعده هذه حال من حارب دعوة 
الله تعالی» و اضطهد وظلم أهل التوحيدء حيث كانت نجاتهم في يوم عاشوراء كما في الحديث 
الذي يرويه الإمام البخاري: عَن ابن عّاس - رضي الله ما - قال قو الي ليذ کی الو 
كص و بم عاشوم)ء اه ما ا ال ایی ی کی سل من دوه ا 


14 1 ملک فص وم 


فأوحى الله تعالى إلى موسى وهارون - عليهما السلام - بعد هذه النجاة أن يتخذا 

لقومهما بمصر بيوتا متميزة عن غيرهم من أقباط مصر ليكونوا مستعدين للرحيل إذا أمروا 

بذلك(» وأورث الله بني إسرائيل عزة وکرامةء وجميع أموال وممتلكات فرعون وجنوده؛ 

قال تعالی: ۶ ود ب وا هیل ب الما آلشهین © ين روت نم كد اا لشرفت © رَد 

0ھ تر یت 4 ( (الدخان: ۳۰ - ۰)۳۲ وما أن جاوز الله تعالی ببني إسرائيل البحر 

وجدوا قوماً یعبدون أصناماً من دون اللہ تعالى» فطلبوا من موسى ا أن يجعل لهم مثلهاء قال 
2590 


تعالى :وجو یی لت و ات موم د کل کر زب ہُو سی بعل نا الا گام 
الم َه قال اِنکم ہو قوم هلون هد 4 ( (الأعراف:۱۳۸) وهذا دليل على أن الایمان لم یخالط قلوبهم» ولم 


(۱) صحيح البخاري» کتاب الصومء باب صيام يوم عاشور اء رقم( ۰)۲۰۰ مکتبة دار السلامء الریاضء ط٢‏ 
۹ھ - 1555م. 


(۲) انظر: قصص الأنبياء: ابن کثیرء (ص ۳۳). 


٤ 


تثمر هذه الشجرة في نفوسهم» وأن اتباعهم لموسى الك لتخليصهم من طغيان فرعون» لا من 
أجل توحيد الله تعالیء و الأمر عند هذا الحد بل جاءت ردتهم وعبادتهم العجل حيث قال 
تعالی: 27 وم موم مر بعرو من خلیه عم مج جَسَدا ۳۹ ۳ مهم لادم سيلا 

ور رت E‏ کی" لین لم یمتا 


ویر لا سکول یرے الكر (9) ون رمع موس ال تمعن یا َال فسا عون نا 
یو أمجلثز أت ویک وألق الاوح ون یس ایو رد لد ل ان 4 لقم اکن ود 
۔ے زر رم سے 


ینوت فلا شتت إى لاد وک مُعلی مح الوم ألَدلِمِينَ ل قال رب أَغْفِرٌ لي وَل رادجتا ف 


موم ° 7 رت ام مج > مس رس عم او مسر ۵۴ء 
میک وانت اع ایک ۱8۷ إن الین اتخذ ل ا و الدیا 
وک زى المرب () وَألَذبنَ عَلوا آ لسَيَعَاتِ ق مر تابو من بعیھا وءامنوا 2 ریک من : بعد اش فور يحي 4 


( الأعراف: ١44‏ - ١٥۱)ء‏ وقد أشارت التوراة إلى عبادة العجل» حينما اجتمعوا على هارون 
ss‏ روج لهم العجل کما ورد في اتوراا 
وی وسى إلى لبه کاو ھت اھ هذا لق اة عليه نگ نو لیم[ ین ذٌهَب. اولان 


7 


ء ۶ 


إن عفرت خط ا فحني 7 ن کابات الي كنت>» . ۲۳فقال الزن موستی: سز اخطا لی انحر 6 من گای. 
ولا اذهب اهد الب إلى کیٹ کات . وا مَلاكي تسیر أمامك. وکن في بم م افتقادي مه فم 


خطہہ 7 وس نی 


وفي سیناء أیضا بدء تمرد بني إسرائيل على نبيهم بعد أن أنقذهم الله تعالى من فرعون 
3 3 
مصرء وتذمروا كلهم على موسی وهارون( والسبب في ذلك ذکره سفر العدد " واللفیف الزي 


الس 


4 شع ی اس ا صَتَعَهُ هار و کس 0 


في وَسَطِهمٍ ای 227 3ھ َال اسا وک وا ف یمتا ا مق وکا الماك الذي کا با 
في م 0ء رم ایغ کرت ومیل وا ولا قد يمست م7 ھ2 اک رش ٤‏ تا وا إلى هذا 


ان" ("), وقد أشار الله تعالی إلى هذا القول في القرآن الکریم» قال تعالى: ولد فلس یوب 


عد 
کم ۳ 1 > و م۳ ی کرو و مور و سے کے سک سے صصص ہے , ص ص 
لن صر عل طعام وجل فاد لنا ۲ جر ناما تنبت الازش من بها وفتایه وفومها وعدیجا وَيَصَلِهَا 


(ToT. |rY سفر الخروج:(‎ )١( 
.)۳-٣ /۱١( انظر : سفر الخروج:‎ )۲( 
.)1-۶ /١١( سفر العدد:‎ )٢( 


ے 


ال تم تلور اتی هو اد با اَی و مر اک بطوا م ۰ مرا فان د 772 وضرت عل مالل 


1 
رد وم و یل وبا ر سے ہےے۱۔ و رم ردو ص ہہے۔ > دوو کے ام سم مج ره م 
ہے سے 7 0 که 3 5 ہما . ہے 21 کے ۳۳ 
والمسحكحكنة وبا او يعْضَب میں الله ذالك يأنهم كانوا د ہے بے اب ي ال يقتلورت ١‏ بيت 1 بر أَلْحَقَ ذلك ۽ ۱ 


١ 00‏ 
٤‏ - طلب موسى اذ من قومه دخول الأرض المقدسة: 
7 وا ك1 سس 60 داه ولج ہے جح ر سے ۵ 6 سم 
قال تعالی: ‏ ود قال موس لوف اکور اد دومع ہم رد جعل فیک آنبیاء 
جک مرک اگنگ کال بوت اعد م ایی © مور ادا اش الْمقدّسَةَ ای کب ا 
سس مع و مر پک 7 ممع سس ص من داه 
0-0 سی سسجت ٦‏ 


1 -- ۲ کے ط 2 موی رم ےھ Ef‏ . ے بر کے سے هس یم ےہ م 
ای لا امك إلا نفسى رف يتا بت أ وی لف حرمة عم أَربعِين 


۶ . ق 


حت سس و 9 ( 


المو المسقيت #(المائدة: ۲۱-۲۰). 


ذکر موسی ال قومه بنعم اللہ عليهم» وفضتلهم على العالمین بارسال الأنبياء منهم» 
وکذلك جمع خير الدنيا والاخرة إن هم استقامواء ثم مرهم بدخول فلسطین ومجاهدة الأعداء 
وذلك للسکن لا للملك في أرض الأنبياء التي و عدهم الله بهاء وحذرهم من الخوف من الجبابرة 
ورفض الجهاد في سبیل الله؛ لأن عاقبة ذلك الخسران في الدنیا والآخرة» فرفضوا هذا الأمرء 
وامتتعوا من دخول فلسطین؛ خوفاً من العمالقة؛ رغ شهادة اثنان من " الذین اسعے الله تعالی 
علیهم بالهداية» والایمان» والطاعة والتوفیق لما یرضیہء و الثقة بعون الله تعالی» والاعتماد على 
نصرة اللہ وهما الرجلان الصالحان من قوم موسی: یوشع بن نون وکالب بن يوفناء قالا: 
ادخلوا عليهم باب المدينة» فإذا فعلتم ذلك نصرکم اللهء وأيدكم بجنده» وکنتم الغالبین ۱۳ 


ولکن بنو إسرائيل قابلوا النعم بالانکار والعناد» ولم یقابلوها بالشكرء وثاروا على آنبیاء 
الله تعالى» وأساءوا الأدب مع ربهم كن ومع نبيهم موسى الین فتوجه موسى ات إلى اللہ 
تعالی بالدعاء» بأن يفصل بينه وبين هو لاء الفاسقين. فاستجاب الله تعالى دعاءہء وكتب عليهم 


)۱( التفسير المنير» للزحيلي» )۲/ ۷. 


۳۹ 


® 


التيه في أرض سيناء مدة أربعين سنة قال تعالى: کچھ سک رک ن 


لض هك تأ عل ات لیمک © اتل عم ابقر ربا بل ین يتا 
ع لاح کر ال تک كَالَ إِنَمَا قبل الله من الم ْمتَتِينَ ¥ ( لمائدة: ٦٢‏ 00 
فكان الانتقام الالهي بإيقاع التيه على بني إسرائیلء ومات هارون اك في السنة 


0) 


الأربعين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر » وأما موسى الكلنئ:» فقد مات فِي أرض موب 


"دفمَات هتاك موسى عبد ات في أ أرض مرا کیت اف ۰ ودفنه في المواء(" ' في أرض مواب» مقابل یت 


فغور 
وقد بين رسول الله مكان وفاة موسى ء فعن أبي هريرة تفه قال ( أ سل ملك الم تٍ إلى 
,وب ٠ت‏ ری ول میں ال در لته رد له یه عبِدُوقال: 


9 وھ ا ضر سك قال: أي مب نم کات ؟ ال اموت 


سات سير 
2 


.ق فالان 2-7 ٠‏ ا قال سول له كك فک ت که 


ری بحانب الط ریق عل الکتیب الأخمر" (0. 
ثالثا: بنو اسرائیل ویوشع بن نون ات: 


بعد التیه الذي آصاب بني إسرائيل بالقرب من بيت المقدس بعد أن رفضوا دخولها» آرسل 
الله تعالی يوشع بن نونع1» فتی موسی اط ء الوارد ذکره في قوله تعالى: ۴ ول قا 


ری کل عق أ سس انز نی یی ختبّا 4 (الکهف: ۰)1۰ لیتولی إمارة بني 
إسرائیلء وذلك بعد نشأة جيل جدید تعود على الحرارة و البداوة و الخشونة» جيل ايماني یختلسف 


(۱) انظر : سفر العدد:( ۲۹-۳۸/۳۳). 

(۲) آرض موآب نقع في الأردن بالقرب من البحر المیت. انظر : التفسیر التطبيقي للکتاب المقدس, لجنة 
التحریر و النشر : د. بروس بارتون وآخرون» (ص ۰.)4۱۷ القاهرة» مصرء بدون. 

(۳) الجواء: الأودية الواسعة. انظر : تفسیر کلمات الکتاب المقدس» سعید مرقص ایراهیم» (ص: ۷۱). 
(*) سفر التثنیة:(؛ 5/۳-). 

(5) صحیح البخاري» کتاب الجنائز» باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوهاء رقم: (۱۳۳۹) . 
)٦(‏ تفسیر القرآن العظیم: ابن كثيرء (۱/ ۲۷۶) (۳/ ۷۹). 


۳۷ 


عن ذلك الجيل الذي رفض دخول الأرض المقدسةء حيث دخل أرض فلسطين من جهة نهر 
الأردن» وأن أول مدينة استطاع أن يدخلها هي مدينة أريحاء حيث هزموا العمالقة('ء وقد ذكر 
الله تعالى قصة دخول بني إسرائيل بقيادة يوشع بن نون ال الأرض المقدسة في آيات منها: ‏ 


- ene د مم‎ 3 
٤ 


سید آلخی دة © مدل ایک لٹا فوا ع ی تل لہ کارت عل الین کنو جرا 


ما 


ایکا یکا كنأ 27 شون 4( البقرة: ۵۸ - ۹). 


ولما استقر بنو إسرائيل في بيت المقدس وبين ظهر انبهم نبي الله يوشع اكا یحکم بينهم 
بکتاب الله تعالی التوراة» حتی توفي بعد أن بلغ مائة وعشر سنین» حيث ذکر سفر یشوع 


کان بد هذا الکلام أنه مات شوخ بن تون بی الب أبن مه وعشر سین . افدكثوة في نم ملکه» في تة 
22 9 5 04 گر 2 0 رم 2و رر ےم 0 و وه 4 ٤‏ 2 ۰ 2 7 يه 
سارح التي في جبل افرايم شمالي جيل جاعش. ١‏ وعبد ِسرَائيل | 32 نام شو وكل أنام اشوخ الذي طالت 
7 ۵ م۵ مم 4 7 ر رب 704 0 ۲ بت E 7 ۰ ۲ A‏ 55 اھ ی 

ام فد بش والزين غرفوا كل عم الب الذي عله رل ۰۳ وذكرت التوراة أن يوشع انا قبل 


وفاته أعطاه الله تعالی کل أرض الفلسطینیین» حیث قام بدوره بتقسیمها على أسباط بني إسرائيل 
بالقرعة (» ومن ثم جمعهم وذكرهم بأن هذه الأرض آعطاها الله تعالی لابائهم» فسکنوها؛ 
وذکرهم بظلم فرعونء وانتقام اللہ تعالی منه. وذکرهم بانتصارهم على الکنعانیین» وآخذهم 
لمنازلهم» وأكلهم من خیرات هذه الأرضء فأمرهم مقابل هذه النعم كلها بخشية الله تعالی 
واستمروا بعد وفاته على ذلك فترة من الزمن(*. 


۱) انظر : تفسیر القرآن العظیم: ابن كثيرء (۱/ ۰)۲۷۶ وسفر یشوع: (۱۱-۱). 
۲) سفر يشوع: ( ۲۹/۲۶- ۳۱) 

۳) انظر : سفر یشوع: ( .)5۱-٩ /۱٩‏ 

.)۸-۱/۲۶( انظر : سفر يشوع:‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


۳۸ 


المطلب الرابع 


العهود التي انتهت بزوال ملك اليهود 
أولاً: عهد القضاة: 


انتقلت قيادة بني إسرائيل بعد يوشع بن نون إلى القضاة من قبائل اليهود» وهي أشبه 
بالخلفاء من قبائل قریش» وحکم منهم خمسة عشر فاضياء حيث يمند من القرن الثالث ق.م. إلى 
سنة ۱۰۹۵ق.م.۰ حيث امتاز هذا العهد بظهور الفساد والفوضىء وانتشرت الوثنية بين بني 
إسرائيل» فسلط الله تعالى عليهم قوما أشداء» تیم أصناف سوہ ےو ہو ہہ 
, اھ ۲ یل اي میں یت ورک اليا كي و خن رض مره 


بو الل 


وَسَارُوا وراء ال ای من ) ال شوب ان حم > وسجدوا تھا وأ ظا ری 2 الرب 
وف رو خی عب ا عل إل 7 


شد علی الوتون ۶ 7 ")۱ 


" وهکذا نقدم لنا التوراة صورة بشعة لما كان من ارتکاس بني اٍسرائیل» وانحرافهم 
الديني و الخلقي بسرعة عجيبة» الأمر الذي تکرر منهم من قبل مع موسی الکلیم ا والذي ظل 
طابعهم الممیز » بل هو كذلك التعلیل التقليدي الذي تقدمه التوراة دائماً 20 حين تحل ببني 
إسرائيل النوائب» وذلك نتيجة الطبع الملتوي والخلق النهّاز للفرص. ذلك التعليل هو أن رب 
إسرائيل قد غضب على شعبهء بسبب عصيانهم إياه» وإشراكهم بھء لکن رب إسرائيل - 
للعجب- فإنه سرعان ما يعودء فيغفر لبني إسرائيل."7") 

فلذلك أرسل اللہ تعالى لهم قضاة تولوا الحكم عليهم» لاعادتهم إلى ما كانوا عليه من 
توحيد لله تعالی» وكذلك ما كانوا عليه من انتصارات. إلا أنهم ما زالوا على الوثنیةء وكلما مات 
قاض من القضاة» زادوا في زيغهم وفجورهم؛ لهذا سمي هذا العهد بعهد القضاۃء حيث تحاول 
التوراة من خلاله أن تصور حال بني إسرائيل في ذلك الوقت فقد تخلصوا من المعتدين عليهم 
على يد قضاتهم» ولم تذكر أنهم أبادوا أعداءهم» ومعنى هذا أن اليهود هم وحدهم الذين كانوا 


.)١5-1١ /٦( سفر القضاة:‎ )١( 
.)4۷۵/۶( بنو إسرائيل: مهران»‎ )۲( 


۳۹ 


يعيشون بقلق في المنطقةء أما باقي الشعوب فكانوا محتفظسین بشخصياتهم القوية الدينية 
والاجتماغيةة). 


ولقد استمر تداول القضاة على بني إسرائيل حتى مجيء آخرهم صموئیل» حيث نجح في 
لوكي ود ار اقل مو العاذ هن :هن O‏ اش الذي عو شا سے اع 
لسابقین الا أنه شاخ وکبر في عمره» فکان بوکل آبناءه بالقضاء والحکم في بنطي |سرائیل» 
فزادت الفوضىء والفساد؛ حیث إن آبناءه کانوا يأخذون الرشوة» ویجورون في الحکم» فاجتمع 
كل شیوخهم وذهبوا إليه» وشکو! إليه حال آبنائه» وطلبوا منه ملكا يقضي بینهم (. 


ثانیا: عهد الملوك الأول (۱۰۹۵- ٩۷۹‏ )ق.م.: 


امتاز هذا العصر بثلاثة ملوك عظام ملئوا الأرض عدلاً ورخاء» فأکرمهم اه تصالی 
بالنعم» والانتصار على الأعداءء وهؤلاء الملوك هم: طالوت("» وداود» وسلیمان» حیث طلب 
جماعة من بني إسرائيل من صموئیل أن يختار لهم ملكأ یقودهم إلى العدل» وجهاد العمالقةه 
ولکن نبیهم بسبب معرفته بأحوالهم قال لهم: آتوقع منکم التخلي عن القتال إن فرض علیکم 
فقالوا: لماذا نتخلی وقد أخرجنا من دیارنا وأوطاننا؟ فلما کتب علیهم القتال - على حسب طلبهم 
- أعرض الکثیر منهم عن الجهاد» وجبنوا عن ملاقاة العمالقة» وعين عليهم طالوت ملكاء 
وحاول صموئیل إقناع هذه الجماعة بكفاءة هذا الملكء وأن الجانب المادي ليس عائقاً أمام قوته 
وصلابته وحنكته» فاقتنعت طائفة منھمء وطائفة لم تقتنع» وبيّن أن آية ملكه أن الملائكة ستحمل 
التابوت إلى طالوت تشریفاً وتکریما له فكوّن طالوت الجيش» وسار بهم في الطريق» وظهرت 
حكمته في بیان ثباتهم عندما اختبرهم أثناء السير في الطریق» في وقت الحر بالشرب من نهر 
بين الأردن وفلسطينء فتبين له أن الغالبية شربت من ماء النهرء والأقلية ثبتت» ولكن بعضهم 
أصابه الجبن عندما رأى جيش طالوت. وقالوا بلسان الواحد لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده 
إلا أن الواثقين بنصر الله ردوا عليهم بأنه كثيراً ما غلبت الفئة القليلة الفئة الكثيرة بإذن اللہ وقتل 
داوود الا إذ كان وقتها فتیٗ في هذا الجيش» قتل زعيم العمالقة جالوت» حين رماه بمقلاعه 
بحجرء فصرعه ثم حز رأسه بسیفه وجاء به أمام طالوت» وانهزم جیش العمالقة حینها(*. 


۱) انظر : تاريخ بني إسرائيل من آسفار هم: دروزة» (۱۱۲/۱ ). 

۲) سفر صموئیل الأول» (۸/ .)1-١‏ 

۳) ورد اسمه في سفر صموئیل الأول: شاول بن قيس» من سبط بنيامین... سفر صموئیل الأول: ( ۱۰/ ۱). 
( 


) 
) 
) 
(؛) انظر: التفسير المنیر:الزحیلي (۱/ ۸۰۹-۷۹۱). 


قال تعالی: 8 الم کر لل ما من ی تیل مر بد موم دالوا لتي لَهُمْ اب تا میگا نیل 


2 اس ۴ 


5 عاے ام مره مر مره ر مر مور ہر >> هم قرو ره م ر ھے ے 

1 سیل الله کال هل ڪيم إن ڪيب علیکم الال ألا یل الوا و ما لت ألا نَمِل في یل 
مج میرم ۶4ھ ر ےکس سس رخ سے م ےک م۶ ہہک و یىی > < کوے 

اللو َد أخرجتا من دیدر: عابنا 2-7 هم لقال ولو یلا ي ۳ مَنْهُم وله علي 


پاللیبییت (© وال مهد له د بک کم طالوت ملا کالوا أنَّ ہت 


صسرص مھ 2 


۳ کرو کے ےہ بیو . کے وع یک 1 ال ان الک أت 7 ام 
لتا وحن آحق بالماك مه ولم وت سَصه مرک الما قال ان الله امه يڪم وزاده. سطة 


٠. 2‏ مع اس عط 2 ۹2 0 بر سرو 2 > و . 1 
الم والجسء ول يوق ملك م ما واه وس لي © وَقَالَ همم إن اة 
وہ کن باب KAA‏ و 5 ۳۳ مب م500 و ی م رك عال مہ وال دو 
ملکههء أن يان لتَّابْوتُ فیه ڪي َة من رَيَحكم وبقيّة OF‏ ك ءال موس وءال درون 
ا 32 سر به 5 ور ہہ 2 29 ۶ 1 
مله اتيك إن في في دک ية لحم إن كنثم مُؤْمنيرت ا ملسا فصل الوت با لجنود ال ارک 
کے۶ ۳ ٠‏ و يده م ۳1 s2۶‏ یھ 4 گ کے ہے 4 ص € »4 1 
الله َه بتکم بت بتر فمن شرب ینه فليس مِي ومن لم يَطْعمَه َه مق إلا من اعترف عرفة بو فشرنوا 


نإل باتهم م کا جَاودَه ہُو و) آزی رک اموا مه کاوا لا طَاكة تا الوم یجالوت وج نوروه قَال 


7 م 4و ٤ھ‏ ) ا ک_ ملاح ص 7 ۶۰۳ رھ و سرع 
از > یظنورک نم موا موس مد شِيرة یادن اللہ والله مع لبر 


لا وَلَما بردو لجا لوت و کے نودو وه هَالوأرئس] نیع تا صا وہ کیت اد امتا و وان ص نصا على ات 

الکفریت 5 نوم لت رک جاک بتاک ا له منک ویڪ ة ولم 
کے پگ کے 1 > مریم روم 3 کے 2 22 أ عم م و کے ص 

وکا َك ولولا دقع لو تاش بَعْصَّهُم يعض مدت آلازش وحن له دو صل عل 


المتكميرت * ( البقرة: 555 - .)١5١١‏ 


وبعد هذه المعركة تورد التوراة ما حدث بين طالوت وداود من آحداث» حيث لخص 
صاحب كتاب بنو إسرائيل في الكتاب والسنة هذه الأحداث من سفر صموئیل الأول ابتداءا 
بالإصحاح الثامن عشرء حتی الإصحاح السادس والعشرين: " أن داوود ال بعد قتله لج‌الوت 
ملا أعين الناس وأذهانهم وقلوبهم» وأخذوا یتقربون منه» وأن طالوت زوجه ابنته ( ميكال)» 
وجعله قائداً لرجال حربه» وأن صداقة قوية ربطت بين داود اك وبين ( يوناثان) ابن طالوت؛ 
ثم حدث بعد ذلك نزاعاً بین طالوت وداودء أدى هذا النزاع إلى أن داود اكت ترك طالوت 
وهاجر إلى أرض الفلسطينيين» وتورد التوراة أن الفلسطينيين انتهزوا فرصة عدم وجود داود 
بجانب طالوت» فعادوا الغارات على بني إسرائیلء وانتهت هذه الغارات بمقتل طالوت ومقتل 


بعض أبنائه» وهزيمة الإسرائيليين شر هزيمة بمة"(. 


۲۳١ 


فبعد أن قتل داوود ال جالوت. آتاه الله تعالى الملك والحكمة» دي 
إسرائيل» حيث امتاز عصره بالنعم» وأكرمه اللہ تعالى فآتاه الزبورء + ویک أَمْلرٌ یمن في لسوت 
لاض ولقد فصتا بعص ال عل میں وَدَاتنَا داؤد رب | 4 ( الإسراء: 55 )ء ويعتبر النبي داوود الا 
مؤسس المملكة على أساس الأخلاق الحميدة» والشريعة السليمة كما قال صاحب كتاب الديانات 
والعقائد في مختلف العصور:" ويعد داوود باني مملكة إسرائيل بحق. فقد وحد صفوفهم وکلمتھم 
وبني مجتمعهم على قواعد دينية وأخلاقية» وساد الرخاء والأمن أرجاء المملكة» واتسعت رقعتها 


شرقا وغربا وشمالا وجنوبا (". 


توفي داود اة سنة ۹۲۳ ق.م.ء وورثه ابنه سليمان الث في الماك 20 
جم جو صتا گنیر من عاو رامیت () ووریک سن دود وال يكاب 
اش متا مني الط وأوتدنا من کل َو إن م رت 4 (النمل: ۱۵ - ۱5). 
ویک سیم دود : " أي: في امه ولب ویس مرا وراتة الْمَل؛ لد نو كان 
كذلك لم تخص سلیمان وک من ايبن ساتر آولاد داود» و لداود واد ۲ ولكش 
مراد بذلك وراثة ة مك والنبُوة؛ فان الأتبيَاءَ لا تورث مر الي" 


وفي عصر سلیمان اكك" زادت مملكة إسرائیل قوة وعمرانا» وبلغت أوج المجد السياسي 
والحضاري والحربي والعمراني» و استخدمت المعادن في الصناعات و الحلية والزينة» واتحد بنو 
|سرائیل الذین هم شعب اسرائیل ویهوذاء ولم یکن الاتحاد بینهما في زمن سلیمان بل في عهد 
أبيه وزاد اتحادهما توثقا في عهد سلیمان» وبقیت آورشلیم عاصمة كما اتخذها أبوه لم يغيرهاء 
بل وجه إليها اهتمامه حتی جعلها مدينة عظيمةء وبني الهیکل الذي يعد آکبر معبد ديني للیهود 
ومتابتهم الأولى ومحجنهم» وبسببه قتل آلوف الیهود» وهدم غير مرة على أيدي آعدانهم..۳*. 


لقد جاء في التوراة أن داوود اا بنی مسجداً في مکان عبادة جده ایراهيم اث في 
القشن غل كل الا ركان المكاق انيدو یرت لكش كان ی تس سین امه 


.)۱۸۲ /۲( الديانات والعقائد: عطار»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۰ (۲/ ۱۸۸). 

(۳) تفسير القرآن العظيم: ابن کثیر» /٦(‏ ۱۸۲). 
)٤‏ 


3 الدیانات و العقائد : عطار» (۲/ ۸). 


۲ 


۳۲ 


أروناء وكان تذبح بجانب المسجد الأضاحي لله تعالی» وورث سليمان اكلا ملك أبيه» فجدد مسجد 
أبيه وبناه بناءَ جديداً فخماء حيث ادعى اليهود أنه هيكل سلیمان(. 


توفي سليمان اَل في عام 157 ق.م. كما حدد المؤرخونء وقيل في عام ۹۷۰ 0 
قال تعالى+ز کلم َصيسَعَلِي الموت ماد موتو إ ل کک ڪل ناه علدا حر یت اک آن 


ورج سم 


وکا ی ألمب ما ثوا الاب آلنهین 4 ( سبأ 
ثالثاً: عهد الملوك الثاني (۱۳۹-۹۷۰)ق.م.: 


بدأ هذا العصر بعد وفاة سلیمان اعد » وقد امتاز بالضعف والانقسام فمجرد وفاته وقع 
الانحراف في بني إسرائيل» والانقسام في الدولة فسلط الله عليهم من بسومهم سوء العذالب» فقد 
عين رحبعام ابن سلیمان نفسه ملكأ على بني إسرائیلء فبایعه سبطا یهوذا وبنيامین اللذين یعیشان 
حول العاصمة ( أورشليم)» ثم توجه إلى شكيم ليأخذ منهم البيعة له على الملكء فاجتمع حوله 
جماعة من سكانهاء وطلبوا منه أن يخفف عنهم من القسوة التي ذاقوها في عهد أبيه» فأعطاهم 
موعدا بعد ثلاثة أيام للاجابة» فأجمع حوله الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام أبيه وهو حيء فمنعوه 
عن ترك الشدة حتى لا يكون عبدا لهذا الشعبء ولكنه ترك مشورتهم» واستشار الذين نشأووا 
معه» فقالوا له بان قول للأسباط العشرة: " لو خِنصري أغلظ يڻ منت بي . "وان أي کنر يلا 
1 آزه على رک أي اکم اسيا ونا أ کم بَا رہ . 8 


فرفضت دک روے جج وا جج ہہ 
علیهم " ۰ ول جع الق رح رس عه إلى الجاع 79 على جيم رن 1 
یع کت داود لا بط دا و ی اکا رتا ات المملقة المتحدة إلى ماک وات الف 
والقلاقل والحروب في أغلب الأحيان بينهماء وهما(): 


(۱) انظر: سفر صموئيل الثاني: 4 ۱۸(/۲- 55)» وسفر الأخبار الأول: ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ ۲۸. 
(۲) انظر: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة: طنطاوي» (ص 4۷). 

۳۱( نظر : سفر الملوك الأول: (۱۲/ ۹-۱). 

.)۱۱-۱۰ /۱۲( سفر الملوك الأول:‎ )٤( 

. ) ۲۰ /۱۲( انظر : سفر الملوك الأول:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر : بنو إسرائيل في الکتاب والسنة: طنطاوي» (ص5۰-4۸). 


۳۳ 


المملكة الأولى: مملكة يهوذا التي تقع في الجنوب» وتضم سبطي يهوذا وبنيامين» حيث 
كان رحبعام بن سليمان مؤسسهاء اتخذ من أورشليم عاصمة لهاء وتوالی عليها عشرون ملكاء 
أولهم رحبعام» وآخرهم صدفیا بن يواقيم» و استمرت من 176 ق۰۰2۰ حتى ۵۸۲ ق۰۰2۰ حيث 
عمرت أربعة قرون» حتى سقطت على يد بخنتصر البابلي. 

المملكة الثانية: مملكة إسرائيل التي تقع في الشمال» وتضم الأسباط العشرة المتبقية من 
أسباط بني إسرائيل» حيث كان يربعام آولهم» واتخذ من شكيم عاصمة له. احيث توالى عليها 
ق۰۰2۰ حنی ۱ ق.م.۰ فعمرت زهاء مائتين وخمسين سنةء حيث كانت نهايتها على يد 


سرجون ملك آشور . 
رابعا: عهد السيطرة الآشورية!": 


حيث بدأت بحملة شلمنصر الثالث ملك الآشوريين (۸۰۹- 4 ۸۲)ق.م. وأکمل خلفه 
سرجون الثاني احتلال السامرة؛ وقضی علی المملكة نهائیاء ثم جاء سنحاریب سنة ۷۰۱ق.م» 
واحتل القدس» وسقطت عاصمة الآشوریین نینوس سنة ۱۲ق.م على يد البابليين» والكلدانيين» 
ونقاسموا ممتلكاتهاء وکانت العراق وبلاد الشام وفلسطین من نصيب البابليين» وکان من أشهر 
ملوکهم نبوخذ نصر. الذي قام بحملتین على القدس: الحملة الأولى: كانت سنة ۹۷عق.م.» حيث 
قام بحصار ها وسبی هد | گنیر ن الیهو د. 


الحملة الثانية: كانت سنة ۸5عق.م.» دخل القدس ودمر الهیکل و أحرقه. وك ذلك فعل 
ببیوت کبار الیهود. 


خامسا: السبي البابلي: 


" بعد أن تنكر صدقیا بن يواقيم لبختنصرء وکان وراء تتکره فرعون مصر ورغبات 
في سهول أريحاء وجیی به إلى المعسكر البابلي وقتل آبناژه على مرأى منه ثم سملت عیناه» 
وأخذ اسر إلى بابل» وهدمت آُورشلیم والمعبد الکبیر الذي بناه سلیمان ف ركان مهوی ةة 


(۱) انظر : سفر الملوك الثاني: (۲۶/ ۱۷- ۰/۲۰ ۰۲۵ وسفر الأخبار الثاني: (۳۲/ ۲۱-۱۱). 


٤ 


الإسرائیلیینء وسبى جيش بختنصر كل عظماء إسرائيل وأغنيائها وأسرهم ولم ييق إلا الفقراء 


و البائسین وأخذهم للی بابل وقدر عددهم بخمسین ألفا... وکان ذلك سنة ۸۲ ق‌.م.۲. 


ظل بنو إسرائيل تحت الحکم البابلي لمدة خمسین عاماء إلى أن هزم الماك الفارسي 
کورش البابلیین عام ۰۳۸ ق.م.» وسمح لهم بالعودة إلى فلسطينء ولکن قلة عادت إليهاء وظل 
بنو إسرائيل تحت حکم الفرس بأمن وآمان» ونعموا فیها بالاستقلال وذلك لمدة قرنین» شم 
استولی المقدونیون خلفاء الاسکندر الأکبر على فلسطین في عام ۲۳۲ق.م. وجعل فلسطین تحت 
حکمه» وظل بنو |سرائیل ینعمون بالأمن والأمان إلى أن ضعفت هذه الدولة» فوقع الیهود تحت 
سيطرة الرومان!. آراد اليهود في هذا الزمان أن یعیدوا عزهم ومجدهم الذي فقدوه منذ غزو 
الفرس على فلسطین على ید بختتصرء خاصة وأن الرومان أثناء حکمهم لفل سطین کانوا 
یستعملون ولاة من الیهود» یخضعون تحت سيطرة الرومان» ولکن جمیع محاولاتهم تبوء 
بالفشل» لما كان یقوم به الیهود من ثورات منها(): 


۱- تمكن اسكندر بن أرستبولس اليهودي في عام 57 ق.م. من الانتصار على عمه 
هركانس الوالي على أورشليم من قبل الرومان» ودخل أورشليم» ولكن ذلك لم يطلء فأرسل 
الرومان الیه قائدا بدعی غابینوس؛ فتمکن هذا الفائد من تأنییه و الانتصار علیه» فطلب اسکندر 
منه الأمان فأجابه» وأعاد آورشلیم إلى هرکانس. 


۲- في نفس العام تمکن والد اسکندر آرستبولس من الفرار من روما ومعه أحد ناه 
إلى أورشليم» فعند وصوله انضم إليه عدد من الیھودہ وأقاموا تورة ضد الرومان؛ فتوجه إليهم 
القائد غابینوس بجيشه» فقتل منهم من قتلء وأسر من أسرء وکان من الذين آسرهم آرستبولس؛ 
و آعاده إلى روما. 


۳- آعاد اسکندر بن آرستبولس الثورة على الرومان في عام 4٩‏ ق.م» الا أنه في هذه 
المرة قبض عليهء وقتل في أنطاكية. 


(۱) الدیانات و العقائد: عطار ( ۲/ ۱۹۳-۱۹۲). 

(۲) انظر : الدیانات والعقائد: عطارء (۱۹۳/۲)ء و الیهود الموسوعة المصورة: السویدان» (ص 4-0۳ )» 

طباعة شركة الابداع الفكري» بدون. 

(۳) انظر : أبحاث في الفکر اليهودي» حسن ظاظاء (ص ۳۷-۳۰ )۰ دار القلم» دمشق» ودار العلوم» بیروت 
۰۱ ۱۶۰۷ ه - ۱۹۸۷ والتاریخ اليهودي العام: طعيمة» (ص ۱۵۲-۱۰۱ ) وبنو لسرائیل في القرآن 

والسنة: طنطاوي» (ص ۱۲-۰۰ ). 


-٤‏ في عام ۳۷ ق.م. تمكن انتغنس بن أرستبولس من حكم أورشليم بمساعدة بعسض 
الثائرینء فحاصر الرومان على أثر ذلك المدينة لمدة ستة أشهرء ودخلوهاء فأعملوا القتتل في 
سكانهاء ونهبوا أموالهاء وقبضوا على انتغنس وساقوہ إلى القيصر الروماني فقتله. 


-٥‏ استمر اليهود في الفساد بالأرضء ونشر القلاقل والتعب للرومان» فقرر الامبراطور 
الروماني فسبازيان القضاء عليهم نھائیاء فأرسل إليهم ابنه تیتوس على رأس جيش كبيرء وتم 
محاصرة آورشلیم» مما أدى إلى دب النزاعات والخلاف بين اليهودء فأدى ذلك إلى تشتيتهم» 
وتمزيق هذه الأمةء وبعدها دخل المدينة وأعمل فيها القتلء مما أدى إلى موت عدد منهم في 
الحصار والقتل» وكان ذلك في الثامن من ديسمبر عام ۷۰م. 


-٦‏ في عام ١۱۳م‏ ء قام اليهود بثورة مسلحة؛ مكونة بجيش جرارهء إلا أن القائد 
الروماني هادريان سار على درب تيتوس» فحاصر مدينة أورشليم» ودمر ما لم یکن مدمراء 
وأعمل القتل بالیهود» وبنى معبدا على الهيكل لجوبيتر كبير آلهة الرومان» ووضع تمثالاً له 
وغير اسم المدينة إلى ایلیا كابيتوليناء ومنع اليهود من دخولها إلا یوما واحداً في السنة. 


والذي يبدو لي أن اليهود كان هذا آخر عهد لهم بفلسطين؛ حيث تشتتوا في بقاع الأرض 
ولم تقم لهم قائمة إلا في القرن الحالي» حيث اغتصبوا فلسطين نتيجة الضعف والخور والتفرقة 
التي أصابت الأمة الإسلامیةء وخاصة بعد سقوط الخلافة الإسلامية. 


قال إسرائيل ولفنسون: " وتؤيد المصادر العربية كل هذا فقد ذكر صاحب الأغاني أنه 
لما ظهرت الروم على بني إسرائيل جمیعا بالشام فوطئوهم وقتلوهم؛ ونكحوا نساءهم» خرج بنو 
النضيرء وبنو قریظةء وبنو بهدل هاربين منهم إلى من بالحجاز من بني إسرائيل لما غلبتهم 
الروم على الشام؛ فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم في طلبهم ليردهم» فأعجزوه» وكان 
ما بين الشام والحجاز مفاوزء وصحاري لا نبات فيهاء ولا ماء» فلما طلب الروم التمر انقطعت 
أعناقهم. عطشا فماتواه وسمي الموضم تمر الروم؛ فهو اسمه للی ا 


)١(‏ تاريخ اليهود في بلاد العربء إسرائيل ولفنسون» (ص ۹ء مطبعة الاعتمادء شارع حسن الأكبر» 
مصرء طبعة ۱۳۵ ه - ۱۹۲۷مء. 


۳۹ 


أما من قال أن يهود الحجاز أصلهم من العرب الذين تهودواء وليسوا من بني إسرائيل» 
واستدلوا بأن أسماءهم مثل كعب» زيدء عبد اللہ ورفاعة...» وأسماء قبائلهم مثل بني النضيرء 
وبني ثعلبة هي أسماء عربيةء والرد على هؤلاء بالتالی() 

-١‏ وجه الله تعالى في خطابه القرآني إلى اليهود بلفظ ( بني إسرائيل)» وذكرهم بمواضع 
كثيرة بهذه العبارت أو بعبارة الذين هادوا أو اليهود. 
- بين أخلاق اليهود المعاصرين» وربطها بأخلاق أجدادهم من لدن موسی؛ مروراً بعيسى 
- عليهما السلام -. إلى يوم القيامة» قال تعالی: ب هبل اروا نیت آل امت لیر واوا 
بیع ون پہیکم لی ارون ا( امٹو یم نات مُصَدْكًا لما ممم ولا توا کت و 
ای تما یواک عون( که ( البقرة: ٠٤‏ - 4۱) ء وقال تعالی: لقن یت کادوا عم 
عل عم بت ات کم و صد هم عن سبیل الو را زا وا هم اربوا وق قد مہ اعت وا کا ملاس بالكل 


کو ےم > 2 مہ فى الما ۳ وو« م يرم مو ا ہا 
وتا لكف منم هم عدا یا (0)) لکن لخد في أل ینہ ومون منوت مآ رل لک وما أل ین 
سے ررم ےھ کر ا چو ۹ 5 ےم 01 جک - ء هر 
َلك يمي اللہ َال الکو والوینو باه ليوو اكز أك منوتیم آبرا علا 4 ( النساء: 


۱-۹۰ وت ۲().- 


۳ كان للیهود في عهد النبي 5 أحياءهم الخاصةء وطقوسهم؛ وأعيادهم» ومدارسهم» 
ولغتهم» و عقيدتهم التي لا يشاركهم بها آحد. 


عاش الیهود في المدينة المنورة» وکانت لهم بعض المساکن خارج المدينة» فمثلا !"سکن 
بنو قینقاع داخل المدينة في محلة خاصة بھمء بعد أن طردهم إخوانهم من بني النضیرء وقريظة 
من مساکنهم التي كانت خارج المدينة» وأما بنو النضير فسکنوا بالعالية بوادي بطحان على بعد 
میلین( أو ثلاثة من المدينة» وکانت عامرة بالنخیل والزروع. وبنو قريظة کانوا یسکنون داخل 
المدينة. ویهود خيبر کانوا یسکنون على بعد ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام» واشتهروا 
بغناهم» وبخصوبة أرضهم» وکثرة مزارعهم» وب ساتينهم» واشتهروا بضخامة حصونهم 
ومتانتها. 


(۱) انظر : بنو لسرائیل في الکتاب والسنة» طنطاوي» (ص 1۰-15). 
(۲) انظر : المصدر السابق (ص٦٦-۷١).‏ 
(۲) المیل يساوي (۱,۰۰۹) كيلو متر ۰ انظر : موقع ۰۵[2091900916.0070 ۱۷۷۷۷ 


۳۷ 


المطلب الخامس 


اليهود في زمن الرسول ۶ 


۶ سم و و 


قال تعالی: ۰ و ما جَاءَهُمْكُتبٌ من عند الله صد 6 رق لا مَعَهُم وکوین بل مَستَفتہُورت > شی 
ان کتروا فلا اهم ما رفوا كَمَرُوأ يه فلَمَنَه کو َل الكفيت بھ ( البقرة: ۸٩‏ ). 


عن ابن عباس ©" إن يهود کانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله يه قبل 
مبعثه: فلما بعثه الله من العرب كفروا بهء وجحدوا ما كانوا يقولون فيهء فقال لهم معاذ بن جبل» 
وبشر بن البراء» وداود بن سلمة: يا معشر يهود انقوا الله» وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد ونحن أهل شرك» وتخبرونا بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أحد بني 
النضير:ما جاءنا نعرفهء وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله الایة» فاليهود كان عندهم 
وصف رسول هذا الزمانء وكانوا ینتظرونه» ويستنصرون به على الکفارء فلما جاءهم القرآن 
الکریمء الذي آنزل على محمد 4 مصدقاً للتوراة» ومؤکداً لوصف هذا النبي» جحدوا وأنكروا 
ذلك» ورفضوا دعوته استکبارا لا إنكاراً لهاء فهم يعلمون أنه هو رسول هذا الزمان» فاس تحقوا 
اللعن والطرد من رحمة اللهء واستمر اليهود في إيذاء النبي 4 وصحابته» سواء كان هذا الإيذاء 
بالقول» أو بالفعل للدعوة الإسلامية» والتكبر على الله تعالی» وقد أجلاهم النبي # من المدينة 
المنورة بعد عدد من الغزوات على مدنهم» فأزال حصونهم» وأباد قوتهم وأجلاهم عن المدينة . 


أولا: غزوة بني قينقاع: 


بعد أن عاد النبي يَةِ من غزوة بدر الكبرى في العام الثاني للهجرة؛ منتصرا على 
قريش» أظهر اليهود له الحسدہ والبغضء والكراهية» ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول اللہ 
فلم يرق لهم انتصاره» ولم يرق لهم أن يكون للإسلام شوكة وهيبة ومکانة» وكان بنو قينقاع أول 
من نقض العهد("] 
() لباب النقول في أسباب النزول» جلال الدين السيوطي» (ص ۰۱۷ موسسة الکتاب الثقافية بیروت» ط١ء‏ 
٦۷7ھ‏ - ۰۰۲ ۲م. 
(') انظر الکامل في التاریخ للإمام أبي الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد 


الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري» (۲/ ۰۹۷-۲7 دار الكتاب العربي» بیروت» ط٤»‏ ١٤٤٠ھ‏ - 
۳ (م. 


۳۸ 


وعندما تفاقم أمرھم واشتد غرورهم بأنفسهمء وازداد بغيهم وفسادهم في الأرض» اتخذ 


النبي # قرارا حاسما؛ ان باس - مضي الله نو هه تد را ویر 


1 


ال سس ہت 1لا سارہ بر رگم مشو اسلا 2 7 ۳ لم أْصَابَ 7 (a‏ ۱ . قالوا: 
کا محمد محمد تشک م نک ۶-0 کے قرش کارا )2 فاا لق ت انان 
اکاس وك 0,07 ل لو كا وت وو کل جهگر ویقی 


آلمهاد EO‏ ین نت فَِهُ مَل ف سيل الو وس و تهم مهم 
راڪ امین وله ید بت وه من یه امک ف كلك لیر لوب الأب ر ۳ ( آل عمران: ۱۲ 
- ۱۳). فالناظر إلى حديثهم مع النبي تل يرى آنهم قد استعدوا للحرب» وجهزوا عدتهم 
وعتادهم» و آشعلوا نارها عندما جاعت امرأة مسلمة إلى سوقهم» وجلست إلى صائغء فجعلوا 
یراودوها لکشف وجهها إلا آنها أبت ذلكء فعمد الصائغ إلى طرف جلبابهاء وعقده في ظهرهاء 
فعندما قامت انکشفت سوآتهاء وضحکوا علیهاء فصاحت. فوثب رجل مسلم على الصائغ فقتله 
ووثبت الیهود على المسلم فقتلوه» واشتد المسلمون المتواجدون في السوق على الیهود. وبدأت 
مناوشات الحرب بين المسلمین وبني فینقاع(؟ 


" وحينئذ عیل صبر رسول الله » فاستخلف على المدينة آبا لبابة بن عبد المنذرء 
وأعطى لواء المسلمین حمزة بن عبد المطلب. سار بجنود الله إلى بني قينقاع» ولما رأوه 
تحصنوا في حصونهم» فحاصرهم آشد الحصارء وکان ذلك یوم السبت للنصف من شوال سنة 
۲ه ودام الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة» وقذف اللہ في قلوبهم الرعب - الذي 
إذا آراد خذلان قوم وهزیمتهم آنزله علیهم وقذف في قلوبهم -» فنزلوا على حکم رسول اللہ ك4 
في رقابهم» وأموالهم» ونسائهم» وذريتهم» فأمر بهم فكتفواء وحينئذ قام عبد الله بن آبي بن سلول 
بدوره النفاقي» فألح على رسول الله أن يصدر عنهم عفوأء فقال: يا محمد» أحسن في موالي - 
وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج - فأبطأ عليه رسول الله ين فكرر ابن أبي مقالته» فأعرض 
عنه» فأدخل يده في جيب درعه فقال له رسول الله #: آرسلني» وغضب حتى رأوا لوجهه 


)١ )‏ سذ سنن أبي داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث ث السجستاني» كتاب الخراج؛ باب كيف كان إخراج 
اليهود من المدينة (۱۱/۳). دار الكتاب العربي» بيروت» ووزارة الأوقاف المصرية. 
ط٣‏ 6ه - ١۱۹۹م.‏ 


۳۹ 


ظللاء ثم قال: ويحكء أرسلني. ولكن المنافق مضى على إصراره وقال: لا والله لا أرسلك حتى 
تحسن في موالي» أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دراع قد منعوني من الأحمر والأسود» وتحصدهم 
في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائرء وعامل رسول الله ل هذا المنافق - الذي لم يكن 
مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب - عامله بالمراعاة» فوهبهم له» وأمرهم أن 
يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى أذرعات الشام(". 


ثانياً: غزوة بني النضير: 


كانت في ربيع الأول للسنة الرابعة من الهجرة» بعد أن انتهت غزوة أحدء وأصاب 
المسلمون ما أصابهم في تلك المعركة» أظهر اليهود عداوتهم» وازدادت خططهم للقضاء على 
المسلمین» فاتصلوا بکفار مكة: وعملوا معهم سرا ضد المسلمین» وازدادوا جرأة فقاموا بعنؤامزة 
هدفها القضاء على رسول الله بء وبيان ذلك أنه " ذهب مع عشرة من کبار أصحابه منهم أبو 
بكرء وعمرء وعلي #:» إلى محلة بني النضير يطلب منهم المشاركة في أداء دية قتيلين بحكم ما 
كان بينه وبينهم من عهد في أول مقدمه إلى المدينة» فاستقبله يهود بني النضير بالبشر 
والترحاب» ووعدوا بأداء ما علیهم بینما كانوا يدبرون آمرا لاغتيال رسول الله ومن معے؛ 
وكان ب جالساً إلى جدار من بيوتهم؛ فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه» فمن رجل منكم يعلو هذا البيت» فيبقي عليه صخرة:؛ فيريحنا منه؟فانتدب لذلك عمرو بن 
جحاش بن کعب. فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قالء فألهم رسول الّه ‏ ما يبيت 
اليهود من غدرء فقام كأنما ليقضي آمراء فلما غاب استبطأه من معه» فخرجوا من المحلة يسألون 
۹؛؛ںں ‏ 9پ ْ9 


تهيأ النبي 5» وأرسل إلى بني النضيرء محمد بن سلمة ظ4؛ ليقول لهم: اخرجوامن 
المدينة» ولا يسكنوا بهاء فجهزوا أنفسهم للرحيل إلا أن ابن أبيُْ بعث إليهم أن اثبتوا فان معي 
ألفين يدخلون معكم حصنكم» فيموتون دونکم» وعادت الثقة إليهم» والتجأ بنو النضير إلى 
حصونهم» وفرض النبي 4 عليهم الحصار دام لست ليالء وقيل خمس عشرة لیلةء حيث أخذوا 
يرمون على المسلمين الحجارة والنبل من فوق حصونهم ومن فوق شجر النخيلء فأمر #5 أن 


() في ظلال القر آن : قطب» /٦()‏ ۱۹(« وانظر: السيرة النبوية» لابن هشام» تخريج وت تحقیق: وليد بن محمد 
ابن سلامة» وخالد بن محمد بن عثمان م۰۱ (۲/ ۰)۱۳۸-۱۳۷ مكتبة الصفاء القاهرة» طا ۲ پت - 


.مآ6٠١‎ 


تحرق نخیلهم» حتى قذف اللہ تعالى في قلوبهم الرعب» وألقوا السلاح» وأرسلوا إلى النبي ل 
نحن نخرج من المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا عنا بنفوسهم» وذراريهم» وما حملت الإبل الا 
السلاح. فنزلوا على ذلك وخرجوا من المدينة أذلاء» وأصبحت ديارهم وأموالهم خالصة 
للمسلمین» وأنفق منها على المسلمين» وجعل سلاحها عدة للمسلمين في سبيل الله تعالى7") 


وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الغزوة فقال: چم مَا ‏ لسوت وما فى الْأرضٍ وَهْوَ 
یز تک © هآر أ ا كبوا من ال الككب من ترج ول شم ما تشر أن رجا رو 
ی ۳ یګرم وي عو یم ی ع اع اس و عم ومع رت عم و م وو و بد 


هم خصوتهم من الله نأتهم لله من حیث لم حلب وقذف ف فلویہم الرعب خريون یوم ایدیم 


ے سھے ۳ 91 ےہ کے کی عم میوےہ مچ ے متسر پر اور وتا ل کے . مي رم 
وأَيرى موم ق مدا كاز الات ولول ان کب ال عليه الجلاء لیم في لیا و في الآخرق 


ع 2 >> ومو سے و میم 7 7 رر ےب مور 2 2 د هب عم ہے .ءھ2 A‏ م پچ 
داب ار ا الاک باتهم شافوا الله ورسوله, ومن ده 0 فان | سَّدِيد الاب () مَاقَطْعَمّم ین لته أو 
سے بدو سا سه بے عم 4و وم ادن اللہ ول حت عو ع جو سس کہ سج وه 2 09 
رڪ تموها یمه م اصو ل لذن آلو وخر لفسقین س یوما ۳ ل رسوله ینبم فما رجف عليّهِ من 


۳4 


ےت 1 كل تیم ید (رت) ما فا له ڪل رشوله- من هل 
رین مرول وَلِذى مر والکی والمتکین وانن اسیلک لا یکن دوه بین وی ی َم ول 


2 ہے وو رد 1 06 کے وم وہہ ےچ ۳ 1 5 
دجہت اہک عند ارا وا توا الله نآ ید ماب ۱۳ يت تج من وره 


2 سک 2ے کس کر ابن رم 2ے e‏ ہے و صیے سے کے سے همم 5 س ررم مر من 
وآمولهم يعون فضلا من الله ورِضوانا وم ضرون کنل ايک خیش © یہت وت 
و سے > رصم موه ہک 4 


هر عون 0 صَدُورِهِمَ عاجکه کد مما ووا وو عل انم ول ان 
کصاصة وت وق شح تي یک شم شیرت © وا > با بت ری و نو 
22 مه وی سرت لت متا بت وٹ يحم اع نرق 
لذت تافقو ولون لاخ ہس مع ل آلکتب لین نتم نے مک ولا نیع فیک آحد 
بدا ون قش اضر فک وال کک رت © ین جوا لا يريو ممه وکین فلا لا رکم وکین 


% 


کے ہے اح كك 000 کے ۶ھ کے ہے مر کے و یز وي رم ا کک 
تروشم ليو الْهْبَر شم لا مروت © لَمْر سد رهب في صُدُورهم من و درك بام فو لا 
مه سم ا یلوب 2 #7 فى ری حص َ2 شی رص تحص أو من وراه جذ سم سم سر 0 .0 یکا 


14 ےید م سے ے 


م۶۶ ووه مهم وى م ۶ مس مگ دح Ets‏ ام ل كو لص جم کی 
وقلوبھم شی ذلك بان قوع لا یمقلورے ا کل یت من تلهم وب 15۵ کر کید 


الحشر: 1-۱( 


(') انظر: الرحيق المختوم: المباركفوري» ص (۳۹۰-۳۸). وانظر: في ظلال القرآن: قطب: ۳٥٣ ٣-/٦(‏ 
۹ 


ثالثاً: غزوة بني قريظة: 


" لم يتأدب اليهود بعد كل ما حصل لهم ولم يتركوا غدرهم وخيانتهم» فتعاونوا مع 
المشركين الذين جاؤوا لقتال المسلمين في المدينة المنورة في غزوة الخندق؛ ونكثوا عهدهم مع 
النبي يِل وعرضوا أهل المدينة للقتل والدمارء وذلك باتفاقھم مع قريش والأحزاب لان يهجموا 
على المسلمين من الجنوب» بينما يهاجمهم الأحزاب من الشمال؛ ولكن الله تعالى أحبط كيد 
الأحزاب'''اء قال تعسالی ہے ینایہا الین امنوأ درو شمه لله علیکر إذ جا تک جنود امتا ملم را 


وودا لم روا و دس ات ھت سمل ینہ ولذ رات سر 
صمح دوو ہے ھ۱ 


ویب لب العصلير رها فا © فک ری وزرا را تیک( ور 


21 ور ع 


مسومو ولذ ف فُلويهم ‏ مرش ما وعدن الله ورس ارو 3 7 طايفة منبم یکاهل يرب لا مقام لہ 


کے کور مر ۳2 7 هدم ا ممرے 0 il o‏ 2 
جعوأ ویستتزن فرق مهم لى لوت إن بہوتتا عورة ك 


ہے له ما وما سوا يبآ الا ہا ا ولد كاتأ عدھ دو الم ین قبل د ولو ال 
کان عهد الو مسشو مس رب مس وال وله لا عون الا لیا 5 فمن 


۸ 


دا ال ھب راد پک سوا أو آراد پک يم عم ولا حون ْم من دوب اللہ ولا ولا کی برا () # قد 


يعار الله المعوون منک والقابلن لاخ حونو عم رل ولا ينون الباس زا ییاد ا() که مک نذا ج الق 
رام رون ليك دور 0 ی يت عله ناموت دا دعَب لوق سقو ڪم بت جدار َة عل 


یی 


کر وليك کر بوث ذا كتج ات 4ى دك عل اہ ییا © بحسن التب کم هبو ون یی 
راب بیڈوا لو نهم ناموت ف اماب يسكت عن اليك رز َا پیک ما وال 0 
دک لَك فى شول أله اوه کسه لم كان یج له ول الاير وله را ا لمارا وت 

مدا ا ا 0 9 وله وم ک7 AOE‏ 3 


مي ھدوا ) 8 < ا بے وم عا ے ہے 4 ام و ری للم 2 


220ھ تح 7 جهن این ما" : 


ر سے سے 


5 وه 3 ۳4 


کر انوأ را وی اه لممیرت تال وکات اک ام © وال رن له روش ین ال الک 


(') الیهود الموسوعة المصورة: السویدان» (ص 1۰). 


۲ 


+ الب 7 


صیَاصیهم وَقَدَفَ في فلوبهم عب فریقا تشٹلورے وبروت نی ما © رَاورنکُم رہم وَديكرهم موم 
ام توما وك رک اَل لقن هديرا 4 (الأحزاب: ٩‏ - ۲۷) 


وبعد أن انفرجت أزمة الغزوة» وجرت الأحزاب أذيال الخزي والعار والندم» أتى جبريل 
رسول الله يِه متعمم على الرأس دون جوانب الوجه واللحية» على بغلةء فقال له: أوقد وضعت 
ف قشم لاسما روما ركفت ان زا من ف ار فان ممه ك 
إلى بني قريظةء فاني سائر الیهم آزلزل حصونهم» وأقذف في قلوبهم الرعب!موعن ابن 


3 


ره قال: قال النبي # لنا لما رجع من الأحزاب: "کا لسن آعه ار( في يبي فربظة". فد 


27+ ین و مه مُه یی نکیل رکا وك داح ایی کل 
ملف واحه میم( ففرض المسلمون الحصار الخانق على بني قريظة خمساً وعشرين لیلة 
وقذف الله في قلوبهم الرعب. ولما رأى كعب بن أسد ما حل بهم من أثر الحصارء قال لليهود: 
إني عارض عليكم خلالاً ثلاثاء فخذوا أيها شئتم. قالوا: ما هي؟ قال( 


١‏ - نتابع هذا الرجل ونصدقه. فو الله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسلء وأنه للذي تجدونه 
في کتابکم فتأمنون على دمائكم» وأموالكم» وأبنائكم» ونسائكم. قالوا: لا نفارق التوراة أبداًء ولا 
نستبدل به غيره. 


۲- نقتل أبناءنا ونساعتاء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف؛ لم 
نترك وراءنا ثقلاء فان نهلك نهلك» ولم نترك وراعنا نسلا نخشى علیهء وان نظهر فلعمري 
لفجدن شام و ص۰ 9 1۰ء“ 


۳- نهاجم فضا وأصحابه في ليلة السبت؛ لأنهم آمنوا أن يقاتلهم فيه. إلا أنهم رفضوا 
ذلك خرصا علی سبتهم من الفساد» ولم یجیبوه باي خصلة من هذه الخصال الثلاث. 


ثم طلب الیهود من النبي 5 أن يرسل إليهم آبا لبابة بن عبد المنذر لیستشیروه في 
آمرهم فلما رأوه قالوا له: " آننزل على حكم محمد؟ قال نعم» وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح. 


() انظر : السيرة النبويةء لابن هشام» (۳/ ۱۳ وانظر : الرحیق المختوم المباركفوري» (ص ۳۷۱). 
(۲) صحیح البخاري» کتاب المغازي, باب مرجع النبي 4 من الأْحزاب... رقم( 4۱۱۹). 
)0( انظر: السيرة النبوية» ابن هشام» ۔)۲/ ء ‏ ۵-۱ 10 الرحيق المختوم» المباركفوري» (ص ۲۷۲-۳ )۰ 


1 


قال أبو لبابة: فو الله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني خنت اللہ ورسوله 2 
عمده وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت» وعاهد اش: أن لا أطأ بني 
قريظة أبداً ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً ۲ وعليه قررت بنو قريظة النزول إلى 
حكمه؛ مع أنه كان باستطاعتهم تحمل الحصارء لما كان عندهم من توفر المعونة الغذائية» 
و المیاه» ولکن الر عب سیطر علیهم. فاعنقل رجالهم. ووضع النساء في معزل عنهم» وجاء حكم 
ند تعالی من فوق سبع سماوات علی لسان سعد بن معاذ جم عن عانشة-مرضی اکا -قالت: [ 
أصيب سعد بوم اند ق» مرماہ مرجل من قربش» تال له حبان ابن الصرققہ مرماه 2 الأحكحل» فضرب النی ل خبمة 2 

٦ 5 5‏ 3 ۰ ۰ ۳ 0 ۰ 2 
المسجد ؛ لیعوده من قریب» فلما مرجع مرسول اللہ يل من ا مختد ق وضع السلاح» واغنسل فتاه جبريل از وهونتض مراسه 
من الغبامء فقال: وضعت السلاح: والڈەما وضعته؛ اخريجإليهم . قال البي پی: "فان ؟" فأشا إلى نی قريظة, فأتاهم 
مرسول الله يك ذن لوا على حکمه» فرد اک م إلى سعد » قال: فانی أححكم فيه م: أن تقتل المقَائلةہ وأن تسبى 


ب 4 4 7 
۰ 


النساء والذمریقہ وأن تسم أموا مم عن عائشةقالت: أن سعد قال: الهم إنك تعلم أنه لیس أحد أح ب إلي أن 
أجاهد هم فيك» من قور حكذ بوا مرسولك بلا وآخربحوه» الله م فإني أظن أنك قد وضعت ا حرب بیننا وبين مء فان کان 
بقي من حرب قریش شيء فأبقنی لەہ حتی أجاهد هم فيك» وان حكنت وضعت ا حرب فافجرها واجعل موتي فبھاء 
فانفجرت من لبته» فلم مرعهم وي المسجد خيمة من بني غفاسء إلا الدم مسي ل إليه مء فقألوا: دا أهل ا خيمةء ما هذا الذي 


اتنا من ق لڪ م ؟ فإذا سعد بغذوجرحددماء فمات ه ٩‏ . 


رابعاً: غزوة خيبر: 


لما كان أهل خيبر مركز الاستفزازات العسكرية توجه النبي 2# إليهم بعد الحديبيةء بدأ 
المسير إلى خيبر في محرم للعام السابع من الهجرة» ولم يأخذ معه إلا من أراد الجهادء إلا أن 
دور المنافقين كان واضحاً بمد اليهود بالمعلومات» وإخبارهم بهذا التحرك السکري(". 


.)١55 /۳( السيرة النبویةء ابن هشامء‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري؛ كتاب المغازي» باب مرجع النبي ی من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قریظةء ومحاصرته 
ياه رقم: (۶۱۲۲). 

(۳) انظر : السيرة النبوية ابن هشام» (۳/ ۰)۲۲-۲۱۳ والرحیق المختوم المباركفوري» (ص 44۱-4۳۰). 
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فعندما أشرف على أعتاب خيبر لیلاء انتظر الصباح؛ لأنه لا يغزو في اللیلء فرأى 
عمال خيبر النبي تل وجيشه؛ فأدبروا هاربين» عن أنس ه: أن رسول الله يك أتى خيبر ليلا 
وكان إذا أنى قوم بليل لم يقربهم حتى يصبحء فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهه(') 
ومکانلهم(۰ فلما رأوه قالوا: محمد والله» محمد والخمیس» فقال النبي کل ا رت 


ور ام کا سا سے زر فا سرن 


ےت آموالهم» ابتدأ بحصن ناعمء ثم بني أبي الحقيق 
الذي أخذ منه سبايا منهن زوجته صفية بنت حيي بن آخطب. وبعد ذلك الفتح وما حازه من 
أموال» انتهى إلى آخر حصونهم الوطيح والسلالم» فحاصرهم بضع عشرة ليلة» وهم النبي 4 أن 
يرميهم بالمنجنيق إلا أنهم طلبوا منه الصلح والمفاوضةء حيث بعد هذه المصالحة تم تسليم 
الحصون إلى المسلمين» وبذلك تم فتح خیبراٴاء وبعدها سقطت كل الحصون اليهودية بعد هذا 
الفتح» وأخمدت نار اليهود إلى الأبد في الجزيرة العربية» فلم يرتفع لهم صوتء ولم تنصب لهم 
راية؛ لأن الإسلام دين الله تعالى نصره برسوله #» وبصحابته الكرام من بعده. 


خامسا: فتح بيت المقدس(*): 


كثير من بلاد الشام على إثر معركة اليرموك» ودانت كثير من المدن والقلاعء وقد اتجه لفتح 
ىلاد فا لیرد قائدان ۰ لمان هما: عمرو بن العاص» وأبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهما. 


وقد نقدم المسلمون بفتح (إيلياء) في فصل الشتاء» و آقاموا على ذلك أربعة أشهر في قتال 
وصبر شديدين» ولما رأى أهل إيلياء آنهم لا طاقة لهم على هذا الحصارء كما رأوا كذلك صبر 


وو چس يدن ہہ تی ہہس وہ 
علي بن حجر أبو الفضل السقلاني الشافعي(١/ :)١١‏ تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» دار المعرفة - بیروت» ۱۳۷۹ ه . 

(1) مكائلهمْ جع مكتل وهو َة الكبيرة الي حول فیها الترالب وَغَيْرهُ» فتح الباري: ابن حجرء (7 / 41۸). 
(؟) صحيح البخاريء كتاب المغازي؛ باب غزوة خیبر» رقم ( .)٦٥١۹۸‏ 

(۶) أنطر: السيوة النبوية ابن هشام» (۳/ ۰)۲۲-۲۱۳ والرحیق المختوم. المباركفوري» (ص 44۱-4۳۰). 


)٥(‏ انظر : قبل الكارثة.. نذير ونفیر» عبد العزیز بن مصطفی كامل» ص(۰)۱۲۹-۱۲۲ مؤسسة صلاح السلیم» 
الریاضء ط١ء‏ ۱۶۲۱ه - ٠٠ھ‏ 


المسلمين وجلدهم وأشاروا على (البطريرك) أن يتفاهم معھمء فأجابهم إلى ذلك» فعرض عليهم 
بو عبيدة بن لجرا عه شی ثلاث: الاسلام آو الجزية آن القتال» فرضوا الجزيةوالخضوع 
للمسلمین» مشترطین أن یکون الذي يتسلم المدينة المقدسة هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
نفسه » وقد آرسل آبو عبيدة بن الجراح 4 إلى أمير المؤمنين بما اتفق عليه الطرفان» فرحب 
عمر له بحفن الفا وسافر إلى بیت المقدمن» راستقبله المسلمون في الجابية وهي ترو مسن 
قری الجولان شمال حوران» ثم توجّه اتیک المقدس» وکان في امس تقباله ابطر يدك المدین_2 
صفرونیوس" وکبار الأساقفة» وبعد أن تحدثوا في شروط التسلیم انتهوا إلى إقرار تلك الوثیقة 
التي اعتبرت من الآثار الخالدة الدالة على عظمة تسامح المسلمين في التاریخ؛ والتي عرفت 
UE GA 272‏ 


ابسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: 
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها؛ أنه لا 
تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرهاء ولا من صليبهم ولا من شيء من 
آموالهم. ولا يكرهون على دينهمء ولا يضام أحد منھم؛ ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهودء 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم 
واللصوص. فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم» ومن أقام منهم 
فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزیةء ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه 
وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم. فإنهم آمنون على أنفسهم وعلی بيعهم وصلبهم. حتى 
يبلغوا مأمنهم. فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزیةء ومن شاء سار 
مع الروم» ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا یؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما 
في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من 
الجزیةء شهد على ذلك: خالد بن الولیدء وعمرو بن العاصء وعبد الرحمن بن عوف. ومعاوية 
بن أبي سفيان. وكتب وحضر سنة خمسة عشرة هجریة۲. 


(۱) المسجد الأقصى الحقيقة والتاریخء إعداد عيسى القدومي» (ص ۰/۵۲ مركز بيت المقدس للدراسات 
التوثيقية» قبرص» ط ۰۲ ۹ھ - ۰۰۸ ۲م. 


٦ 


المطلب السادس 
عودة اليهود إلى أرض فلسطين 
أولاً: دوافع وجود اليهود في فلسطين: 


في أواخر القرن التاسع عشر للمیلاد النقت مصالح الدول الاستعماريةء مع مصالح 
أغنياء اليهود في الاستيلاء على خيرات الوطن العربي. 


استطاع اليهود السيطرة على الشعوب الأوروبيةء وذلك بالمال؛ حيث استطاعوا 
الحصول على حريتهم في التحرك الاجتماعي والاقتصادي» وهذه السيطرة المالية هي التي 
أحيت الآمال عند اليهود لإعادة بناء الدولةء وإقامة الهيكل('. 


ثانیا: تدرج اليهود في العودة إلى فلسطين(): 
في عام ۱۸۸۲م قدمت الجمعية اليهودية أحباء صهیون في روسيا طلباً للسلطان عبد 


الحميد الثاني بالإقامة في فلسطينء إلا أن السلطان رفض ذلكء ولم يقبل هذا الطلب 


في عام ۱۸۹۷ عقد أول مؤتمر صهيوني في مدينة بازل بسویسرا؛ حيث تقرر فيه 
إنشاء المنظمة الصهيونية العالميةء واتفقوا على تجمع اليهود في فلسطين لتكون وطنا قومياً لهم. 


في عام ۱۹۰۱م تم إنشاء الصندوق اليهودي الوطني؛ حيث يتم من خلاله شراء 
الأراضي في فلسطینء وتم عرض رشوة كبيرة على السلطان عبد الحميد إلا أنه رفضهاء وقام 
بطرد هرتزل - الذي قدم له هذه الرشوة - من فلسطين» وأخبره أن فلسطين ليست ملکا له 


في الثاني من نوفمبر من عام ۱۹۱۷م صدر وعد بلفور بإقامة دولة لليهود في فلسطين» 


بعد أن تم إنهاء حكم السلطان عبد الحميد وعزله من منصبه على يد اليهودي العلماني كمال 


(۱) انظر: اليهود عبر التاريخ» سليمان ناجي» (ص ۸1۳(« دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 
وبیروت» ط۰۱ ۸ھ - ۰۰۷ ۲م. 


(۲) انظر : الیهود الموسوعة المصورة: السویدان» (ص ؟15-5). 


۷ 


أتاتورك» حيث هاجر إلى فلسطين من اليهود قرابة ۱۱۸ آلف. وکانوا في الغالب عصابات 


في الخامس عشر من مايو لعام ۱۹٢۸‏ تم قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطین» 
وتهجير أهلها منها. 


وهكذا تمكن اليهود من إعادة الكرة في هذه البلاد» وأقاموا دولتهم على أرض فلسطينء» 
مستعينين بذلك بالدعم الغربي» والأمريكي لهم» وتواطأ المنافقون من حكام العرب والمسلمين» 
وذلك بعد أن قاموا بعدة حروب على البلدان الإسلامية» مثل العدوان الثلاثي على مسر عام 
۷ء باشتر تراك فرنسا وبريطانيا واليهود. 


وكذلك في عام ۷٦۱۹م‏ استطاع اليهود السيطرة على باقي المدن الفلسطينية بما فيها 
بیت المقدس وکذلك احتلت جنوب لبنان؛ والجولان السوري» وسیناء مصر. 


وبقیت أرض فلسطین منذ تلك اللحظة تعاني الأمرين» احتلال للیهود» وتطرید للسكانء 
ولم یتعلم المسلمون من السلطان عبد الحمید دروسا في العزة و الکر امذ. 


ولکن هذه الدولة الصغيرة برغم قوتها وانتصارها على العرب والمسلمین في أكثر من 
خر الا نها كفني وستدمر تمس | خر ا فحال وفساد سس تھا لت وها ما تخت يمه 
التنبؤات القر آنية والنبوية والواقعية على يد جيل رباني قرآني فرید كما قال تعالی: ۴ وَقَصَيْسَا إِلّ 


مج و ری مسوك سے 


بی اسر يآ في الكتب ليده ف الْضِ مین غ وَلَلعَلنَ را کہا ن اذا جآ وعد 0 


2 یرصم 2 م2 رح خی بج ہے © حر رو سے ہے سك م 
کا بیس دید فجاسوا لال ایا وکات وعدا ممعولا اڑی) ٹر ردنا لک الک که عم وائددتکم 
٤‏ 22 2 هر 2 > گے ہے 5 031 و وط 2 ہے کا ہے سر ره 1 ۳ 
بآم 7 نیت وج ٠‏ کثر تفا )إن اُسنئم اسم للقي وان ام ھا فلا اوعد الاخرو 


لوا وجو کم ليد لوا الد کما مخ لوہ ول مرو وس ما ما 4 (الإسراء: ٤‏ - ۷ ) 


فالمسجد الأقصی» وبیت المقس كان معیار ا لاسلام آفراد الجیل الأول حینما خونت 
القبلة منه إلى المسجد الحرام» وهو الآن معیار لاسلام آفراد هذا الجیل وذلك بالجهاد لتحریره 
یاه وکام ار ساس فن هه وهذ من حون :هذا الب ان ها الل 


۸ 


المبحث الثاني 
الأسماء التي أطلقت على اليهود 


يشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مصطلح العبراني 
المطلب الثاني: مصطلح الإسرائيلي 
المطلب الثالث: مصطلح اليهودي 


المطلب الرابع: مصطلح الصهيوني 


المبحث الثاني 


الأسماء التي أطلقت على اليهود 


لد کثرت المصطلحات والأسماء التي أطلقها الیهود علی آنفسهم آن آطلقها غیرهم 
عليهاء ومنها الصواب ومنها الخطأء فمن الأسماء التي أطلقت عليهم» وقمت بذکرها مصطلح 
العبر اني» ومصطلح الٍسر ائيلي» ومصطلح اليهودي. ومصطلح الصهيوني» والذي تبین لي من 
خلال در اسة» وكتابة هذا المبحث عدة نتائج منها: 


آولا: اختلف المورخون والباحئون في سبب تسمية الیهود بالعبراني» واليهودي وذا ك 
ثرة استعمالهما في التوراة للدلالة على معان كثيرة» وصور مخنلفة. 


ثانیا: إن آکثر الأسماء التي تعلق اليهود بها هو اسم اسرائيلي» نسبة إلى نبي الله يعقوب 
كما يزعمون» وذلك ليتحقق لهم أن أرض فلسطين هي أرض الميعادء والعودة إليهاء وأن جنسهم 
نقي من الاختلاط بالشعوب الأخرى. 


وعليه يجب على المسلمين في جميع أنحاء العالم تجنب إطلاق مصطلح إسرائيلي أو 
دولة إسرائيل على الدولة العبریةء وخاصة في حال ذمهم؛ لن الله تعالى ذمهم باسم اليهودء 
وحتى لا يتوجه الطعن أو الذم إلى نبي الله تعالى يعقوب. 


المطلب الأول 


مصطلح العبراني 
أولاً: استعمال الكتاب المقدس لمصطلح العبور والعبراني: 
١‏ - استعمال الكتاب المقدس لمصطلح العبور: 


بمعنی الناحية الأخرى منه كما ورد في سفر صموئیل الأول " ون ری تا وی ی نيع 


۳ 


اي والذين في ان ۳ ن رجا ٳسرائيل قد هربواء وأ شاول وه ا آو عبور جدول 


وه 
7 سم ۶ 


صغیرء مثل اون )-» كما ورد في سفر القضاة " ۸وسار في القفر ودار 2 ڈوم ررض مراب واتی 


4 ۶ م۶ ع 


بن رن دنیآ ذل و وأا إلى شوم ان ن أرنون تحم مواب . () أو ضر 
نهر » مثل( رن كما ورد في سفر التكوين ' '١٠إلى‏ در أطاة لي في عبر الارن رخا هتاك توًا 
تن ہہت لكل أو عبور بحر. مثل البحر المتوسط - 


ورد في سفر إزانيا " "وک مو صورء وك مه صیدون» ور موك ارت التي يفي عبر لیخ ١ ٠١‏ 
۲- استعمال الکتاب المقدس لمصطلح العبراني: 


استعمل الکتاب المقدس مصطلح العبراني ومشنقاته في أكثر من موضے: فتارة ورد 

2 7 72 4 ۳ 5 

بصيغة المفرد رن )» كما جاء على لسان امرأة العزيز e‏ 
«أنظروا ! قد حاء الا رٹل عبني داعبا ! دحل إل ليجع موي فصرشت مس عظيم. ۱ 8 


۱ 


) سفر صموئیل الأول: (۷/۳۱). 
ہی : ( ۰۱۸/۱۱ 

.)٠١ /٥( سفر التكوين:‎ )' 

( 2 : بنو إسرائیل: مهران» (۱/ ۳۱). 
)٥‏ سفر إرميا: (۲۵/ .)۲٢‏ 

.)١5 /۳۹( سفر التكوين‎ )٦ 


۲ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5۱ 


وحاش لنبي الله أن يكون كذلك» فقد حصنه الله تعالى ليفتك من إغراءاتهاء + وووده الو 
هو ف يها عن تفسه. ول وقالت هت لاک لک تال ماد أ َه و نمی لایفیح 
الوت 4 ( يوسف: ۲۳ )ء وتارة بصيغة جمع المذكر 7 ہر وقد أطلقه اليهود 
علی آنفسهم من باب التفريق بینهم وبيخ لے ہی کانوا في مصر جیب ی 
أنفسهم هذا سپ و ے التكوين: " ال خسل هه ور ود “> وقال: ھدوا طعاما» . 
”فو 71 وحده» و : وحدهم وللمصرین اکن عنده وخدهم لا ی ّدر أن ۳ ماما > مع 
رن + رشن ِلد لیر ۱ ۷ موتارة بصيغة جمع المؤنث السالم (۱ لعبرامّات )ء فقد أطلق على 
الشعب الذي تغرب من دیاره» و طلقه أهل البلد رو ا ور ری 
34 و ر م2 0 3 
إلههم ( يهوه) بأنه رب وإله العبرانيين فقط'اء و ظل هذا اللقب 7 اليهود بعد خروجهم من 
7 9 َء 
مصر » عندما أطلقه الفلسطينيون عليهم» كما ورد في سفر صعوئیل: ١‏ سمش دوا و کنو رجالا اها . 
الما را تیه ممعم ۱ وا للعيراسنَ كما | 3 “و نت کا فکووا رجالا وحارتوا»." 0 
ثانیا: سبب التسمية بالعبرانيين» أو العبریین(٩)‏ 
اختلف المؤرخون في سبب التسمية بالعبرانيين» أو العبريين» إلى أقوال منها: 
الرأي الأول: 


يعتبر إبراهيم اك أول من أطلق عليه هذا المصطلح وذلك عندما نزح هو والقلة 
الذین كانوا معه إلى فلسطين» جو و 
5 فلت زرم میم اک ین عبر ار وسرت یہ في كل أَرضکَعانَ ۱۳ ۷ 


.)۳۲ /5”( سفر التكوين‎ )١ 

) سفر الخروج: ۱/ .)١١-٠١(‏ 

) انظر : سفر الخروج: ۳/ .)۱۸-۱١(‏ 
)٤‏ سفر صموئیل: .)٩ /٤(‏ 

") انظر : بنو اسرائیل: مهران» (۱/ ۳۱). 
)٦‏ سفر یشوع : (۳/۲). 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


oY 


والذي تميل له نفسي أن اليهود أرادوا من خلال هذا الانتساب أن يوثقوا تاريخهم 
التوراتي المزيف بأن وجودهم على أرض فلسطين هو قديم منذ إبراهيم | عند دخوله هذه 
الأرض» وبهذا يتحقق لهم ما يريدون من تهجير سكانها الأصليين منهاء ولكن هذا الزعم مردود 
عليهم تاريخياً؛ لأن الكنعانيين كانوا موجودين قبل مجيء إبراهيم ات3 بل كانت أرض فلسطين 
غربة بالنسبة له بنص التوراة " وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطیدین أباما كثيرة "» بل تذكر التوراة أن 
إبراهيم |9 اتا كان مؤدباً في أرض غربته فعندما ماتت سارة وأراد أن يدفنها في الخليل قال:" أنا 


ع 2 1 ۳ 2 5 1 Y)n‏ 
غريب ونزيل عندكم اعطوني ملك قبر معكم لادفن ميمت من آمامي 6 


ثم إنهم أرادوا أن يحققوا هدفهم العقدي باعتبار إبراهيم ا هو جدهم وتكذيب نبوة 
محمد 4 وأنه على ملة إيراهيم» إلا أن 0 1 تال الحكتب لِم تُحاجوت 
ف لھم وما الت الور والاتمیل لا من مدو آلا تعقوت 02 عنم لت حَجَجْثْم فِيمَا کم يو- 
عم فلم تاجو فیما یس لک بو کی واه یکم وانشم لا لوا ا ماکان سم و انا ولد یکات 
قا مُسَلِمًا وماکان من آلمشرکن تبي ١)‏ ( آل عمران: 55 - ۰/1۷ قال صاحب الظلال: " والهدف من 
هذه الادعاءات هو احتكار عهد الله مع إبراهيم ال اناد أن يجعل في بيته النبوة» واحتكار الهداية 
والفضل كذلك. ثم -وهذا هو الأهم - تكذيب دعوى النبي ‏ أنه على دين إيراهيم» ون 
المسلمين هم ورثة الحنفية الأولى» وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة» أو بث الريبة في نفوس 
بعضهم على الأقل ۳۳ فليس لأحدٍ من اليهود والنصارى والمشركين أن يدعي ورانته» حيث إن 
عقيدته إسلامية» وعقيدتهم شیطانیة فالأولى به هم الذين اتبعوه وساروا على دربه في عبودية 
الله تعالى وطاعته. 


الرأي الثاني: 
يرى أصحاب هذا الرأي أن سبب التسمية ترجع إلى جد إبراهيم الخامس عابر بن سام 
ابن نوح» کما کا2 ت سفر التکوین ۳ وسام أبو ل ني ابر ۱ ), 


.)۳۶/۲۱( : سفر التكوين‎ )١ 


سفر التکوین : (4/۲۳). 
في ظلال الفر آن: قطب» (۱/ 4۱۱). 
سفر التکوین: (۱۰/ ۲۱). 


۲ 
۳ 


روا 
)كه 
۲ 
)4( 


3 


or 


وهذا الرأي استبعده العلماء لسببین(): 


۱- لن بين إبراهيم 2 اكلا وعابر مدة ستة أجيال متوالية» فلو شاء إبراهيم أن ينسب إلى 


أحد أجداده كان من البديهي أن يعزى إلى سام أشهر أجداده. 


۲- لو كانت النسبة إلى عابر فلم لم ترد في الكتاب طيلة ستمائة سنة. ولم لم يسم بها 


إبراهيم |9 اقلا قبل عبوره نهر الفرات وهو بعد في أرضه وعشيرته. 
والذي يظهر لي أن التسمية ترجع لسببين: 


۱- ترجع إلى لغة اليهود المسماة بِالعِْرانية» فقد ورد ايه قال: (کان‌امل 


الیکا بت راون الو او دالس ]مد وس وا مره ال الاسام فقال: سول له "كا تصدقوا هل 


و و وچ فلا )مک أ وما رد لا وما َلك هن وتیل انق ورب 


2 ے ےہ بل موم و 


وَالأُسْبَاطٍ وعا أوق موس عیسو وآ وق الیو من رَه لا رق بان حر مَنْهْرَ وَنحَنْ لد مسلون 4( 


- أنه اسم يطلق على طائفة من القبائل التي كانت تقطن شمال الجزيرة العربية» وبادية 
الشام» وعلى غيرهم من الأقوام العربية في المنطقة التي تقطع الصحراءء والبادية بحشا عن 
المئثونة» أو التنقل للسكن» وقد أطلقته التوراة على غير اليهود بنص التوراة: "13۲ اشرت عبد . 


ری فت میدن تشد » وقي السَابعَة تخر حرا ۳ ۱ 


(۱) انظر : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي (ص ۷۸) تقدیم یحیی هاشم حسن فرغلء دار البشیر للثقافة 
والعلوم الإسلامية» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - 114١م‏ وبنو إسرائيل في الکتاب والسنة: طنطاوي» (ص ۱۱). 

(۲) صحیح البخاري کتاب التوحیدء باب ما يجوز من تفسیر التوراة وغیرها من کتب الله بالعربية وغيرهاء 
و 

(۳) سفر الخروج: (۲/۲۱). 
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المطلب الثاني 


مصطلح الإسرائيلي 


يزعم اليهود أن سبب التسمية یرجم نسبة إلى يعقوب عة حيث أن اسم (إسرائيل) هو 
الاسم الثاني له» كما ورد في التوراة والقرآن»ء ومصطلح (إسرائيل) كلمة عبرانية مركبة من 
مقطعين: الأول ( إسرا)ء بمعنى عبد وصفوة» والثاني ( إیل)ء بمعنى اللهء فيكون المعنى عبد اللہ 
أو صفوة الم( أو تعني المنتصر على الإله(". وهناك تفسيرات أخرى لهذا الاسم منها: القوة 
والغلبة والمجاهدة7). وقد ورد لفظ إسرائيل في القرآن الكريم مرتين للدلالة على يعقوب اط 


م ني سر 


قال تعالى: +( # کل اَمَو کات حلا یی مويل لا ما حم ومیل عل قي دہ ین قبل أن ڑل الور 


فل فان بر الوا ان كم صدرويرت بھ ( آل عمران:۹۳)ء وقال تعالی: رت کک 


من ليبن 


ڪهم مَنَ لین 
اک ا سُجَا ری © 4 (مریم: 58) 


> مر رف ةك ووم ہے 


ن ين در دومن حملا مع نوج ومن درب رم وهيل وَممَن هدیا وتا إذا لی عليه ايت 


یی لحي لاا وم یی وو و یت و 
وانتصر بها يعقوب: " ۹وَظھَرَ الله لوب نا 7 وتاركة. وتال 4 الله: انك سر لا دی اسّمّك 


جا کر 3 به بل يكو اسف اس ودرا اسه «إسرائ E‏ 


7ت 


وقد بد عقرب یو ايا ہو یو 


موسى النل:» كما ورد في القرآن قال کل - جیا ب إِسَركِيلَ من اعد اناپ هی( ين کک 


(') انظر: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة: طنطاوي» (ص .)١5-١١‏ 

(') انظر: أصول الصهيونية في الدين البهودي» إسماعيل راجي الفاروقي» (ص ۲۳)ء مكتبة وهبة - القاهرة» 
ط ۲ ۱۶۰۸ه -۱۹۸۸م. 

(') انظر: تأثر اليهودية بالأدیان الوثنية» الزغبي» (ص ۸۱). 

() سفر التکوین: ( ۳۵/ ۱۰-۹). 

.)۲۲-۲۱ /٥٤( انظر : سفر التکوین:‎ )٥( 


oo 


كن اليا من لت في * (الدخان: یب ۳۱( وورد في الکتاب المقدس: ۱ اخَد ذلك من انهم 


سے 


۳ 2 2 مرو شم 7 0 04 چ 
وصورة بالإزميل» وصتعَة ع عجلا مُسبُوكا . فقالوا: «هزه لك نا إسرائيل الي اصْعَدك من ارض مصر» کر 


واستمر هذا المصطلح في زمن عيسى ال حيث قال علا: + ییا الین امنوا را أنصَار 
وکا یی مریم ارت من انار إل تال لوا ریو کن مار اک امت تایه يبوت تو یل 5 
ے ر بك 2 مک 2 رار وه سے ملام ١‏ 
طايفة ف دنل عامنوا عل عدوم نامیا هرد هرت 4 ( ( الصف: 5١)؛‏ وقد أطلق عليهم هذا المصطلح في 


وس ص 596 ا م و I (r ٠.‏ 
عھد الرسول و قالعلة:+ز سل بن سیل کم ایهم من ءاي يتم نة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جَاءته فان 


الله سید ایا * (البقرة: ۲۱۱). 


قال عيسى القدومي: " تم إطلاق مصطلح إسرائيليين على شتات اليهود القادمين إلى 
فلسطين بعد إعلان اليهود قيام دولة سموها - إسرائيل - في ١5‏ مايو ۸٢۱۹مء‏ فأصبح كل من 
يعيش على أرض فلسطين من اليهود يأخذ مسمى - إسرائيلي -» وجنسية - إسرائيلية-» 
ومجموع شتاتهم على أرض فلسطين المغتصبة - إسرائيليون -...وقصند اليهود بإدعائهم أنهم 
من نسل - إسرائيل - يعقوب ا إثبات عدم اختلاطهم بالشعوب الأخرى؛ ليتحقق لهم الزعم 
بنقاء الجنس اليهوديء وأن يهود اليوم هم النسل المباشر ليهود التوراة» وذلك لتبرير العودة إلى 
أرض المیعاد 00 


إن نبي الله يعقوب اكلا بريء من هؤلاء؛ حيث إنه عب لله تعالى» متسلح بالعقيدة 
السليمة» أما هؤلاء فهم أهل كذب تركوا ما وصاهم به يعقوب ا قالغل: +( روم چا اباهعر 
بني وَيَعَُوبُ یبد أله أضطق لک لين هلا نوشن إل وانشر مُسْلِمُوتَ )4 ( البقرة: ١۱۳۲)ء‏ فهل يهود 
اليوم متسلحون بالإيمان؟ كلا؛ لأنهم تركوا الوصية واتبعوا أهواءهم» وارتضوا بطاعة الشيطان؛ 


بدلا من إرضاء الرحمن. 


(۱) سفر الخروج: (۳۲/ .)٤‏ 
(؟) مصطلحات يهودية احذروهاء عیسی القدومي» (ص ۰)۲۸-۲۷ بيت المقدس للطباعة والنشر - نابلس - 
فلسطین» ط٢ء‏ ۱۲۳ه - ۰۰۲ ۲م. 


كه 


المطلب الثالث 


مصطلح اليهودي 


أطلق على بقية جماعة يهوذا المنشقين عن الموسويين الذين سباهم نبوخذ نصر إلى بابل 
في القرن السادس قبل المیلاد» ونسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضة وقد اقتبسوا لغتهم العبرية من 
الآرمية وبها دونوا التوراة أثناء فترة أسرهم في بابلء أي بعد عصر موسى اك بثمانمائة عام. 


اختلف المؤرخونء والباحثون في سبب تسمية اليهود بهذا الاسم: 


223 


١‏ - فمنهم من قال أنهم سموا بذلك حين تابوا من عبادة العجل؛ قال تعالى: ۾ وَأَكُتْبٌ لنا فى هزه 
الذيا حص ون الخ إن هدك لك عدا سیب ہو من اکا ور كی وسح تل شید 

سا ڪا نیون ویرک َوه ولد هم يت ینود 4 ( الاعراف: ۰۱57 ذکر ابن 
لبَغْض"'۔ و" الهو: بمعنی التوبة» هاد يهود هواداء وتهود: تاب ورجع إلى الحق» فهو هائد. 
والتهود: التوبة» والعمل الصالح؛ ویهود: اسم لقبيلة» وقالوا الیهود فأدخلوا الألف واللام فیها على 
إرادة النسب يريدون اليهوديين» وقوله تعالی: ‏ وَعَلَ آآزبک هَادُوأ حَرَمَنَا کل ذى ظئثر 4) 


الأنعام: ۱۶۲ ) معناها دخلوا في اليهودية» وهود الرجل: حوله إلى ملة يهود. قال سيبويه: وفي 


و و 0 0 ہس ےر ےر 0 ل 1 
ص واو 5 کر 0 2 یب س سم يم و ص 
الحديث: " ڪل مود ود على الط رک ار انه أو ص ران راو سان ككل اة چ ره علکری 


فیها حذعا۰۱۳ معناه أنهما يعلمانه دين اليهودية والنصارى ويُذخلانه فيه والتهويد أن يُصيّر 
ہے 


الإنسان یهودیا وهاد وتهود إذا صار یهودیا". 


(۱) انظر : تفسیر القر آن العظيم: ابن کثیر» ( ۱/ 8ه ). 

(۲) صحیح مسلم کتاب القدرء باب: معنی کل مولود يولد على الفطرة» وحکم موت آطفال الكفارء وأطفال 
المسلمین» رقم: .)۲٦٦۸(‏ 

(؟) لسان العرب: ابن منظورء تحقیق: عبد الله علي الكبير» محمد آحمد حسب اللہ هاشم محمد الشاذليء 
(ص۰)۶۷۱۸ دار المعارفء القاهرة» بدون. 


٥ 


؟ - ومنهم من یری أنهم سموا يهودا؛ لأنهم يتهودون» أي يتحركون عند قراءة التور (:() 


- ومنهم من يرىء أن سبب التسمية ترجع إلى الابن الرابع ليعقوب ال ( يهوذا)» حيث إنه 
كان الحاكم لجميع أبناء أبيه الأحد عشرء وظلوا متحدين اسه ل المقدم 
29 ۶ یس۰0۰ 
وعاصمتھا القدس» وهي مكونة من سبطي يهوذا وبنيامين» والثانیة إسرائيل» وعاصمتها نابلس» 
وهي مكونة من عشرة أسباط(). 


ثانیا: استعمال مصطلح يهودي» أو اليهود: 


بناءاً على الرأي الأول - أنه أطلق عليهم عندما تابوا من عبادة العجل - يكون قد 
استعمل في عصر سيدنا موسی اتا وهو احتمال بعيد الوقوع خاصة أن هذا اللقب لم يرد في 
الأسفار الأولى من العهد القديم.9) 


والذي يبدو لي أن هذا الرأي مستبعد؛ لأن القرآن الكريم إذا عبر عن الذين عاصروا 
موسى اكك سماهم ببني إسرائيل» أو قوم موسی» ولم يتحدث عنهم بلفظ الیھوداٴاء فقد ورد لفظ 
اليهود في القرآن الكريم في أكثر من آیةء وجميعها في مواضع الذم والتفنيد لمزاعمهم الاعتقادية 
الباطلة» وأخلاقهم الفاسدة» منها: 


۱- قال تعالى: +[ وال الود لست اسر عل یو وت اسر لیست ود عل سىء 
2 اس ور 


شر و 1 ۶ 2.7۶ 1 کی ح 2( °C‏ و of‏ عسسشو سم حور رس ص مه 
وه یوت التب کڏ ف قال لذن لا یملمون مکل فولهم فاه كم بیتهم بوم َة فيا کاو ويه عون 


ے‫ سے ٦‏ 


( البقرة: ۱۱۳ ). 


(۱) انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآنء أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (۲۰۸/۱) تحقيق: 
الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنانء ط١ء‏ 1577ه - ۲۰۰۲ مء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ ۱۲۰ه. بنو إسرائيل في 
الكتاب والسنة: طنطاوي» (ص ۱۳). 

(۲) انظر : وموجز تاریخ الیهود» محمود قدح» ( ص ۲ ۲). 

(۳) انظر : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي» (ص ۸۷). 

.) ۲۰ انظر: اليهودية والمسيحية : الشنطي» (ص‎ )٤( 


5۸ 


3 عا 
اک )آ ہہ سس مر و کی مه ہک رو ا عدب سخ بير ہے ہم 
-١‏ قال تعالی: 8 وات لبود والتصدرئ عن أبكؤا الله "توم فل لم يعدبم پذنویکم بل 
2 مور >ء دع مرح و ام 05 مر سمخ 


1 و بج برعم ر رز ےمم کو مس و 78 و 
نتم بش رمن کاو بن من اه هم اه ول ملك السَمنواتٍ والارض وما بینهما وليو المصۂ 


۳1 المائدة: ۱۸ ). 


۳- قال تعالی: وَقَالَيِ الیھود غير ای له وای اللصری المَسیم آبنث ال لكت 
رامیت کرٹرک 13 لسکا ل تن ال اک تسرت )| 
التوبة: ۲۰ ). 


ٰ9 0" 
ابراھیم قت فقال تعالى: ماک هي پر وک ایا وکوک کات یکا منیا وماکان من المشرکَ 4 
(آل عمران: ٦۷‏ ) 

" إن القرآن الكريم لا یتحدث عن المعاصرين لموسی ال بلفظ الیھودہ ون کان طبعا 
يستفاد من الآيات أن اليهود الذين عاصروا النبي يه هم امتداد ليهود موسىء والذين سماهم بني 
إسرائيل» إذ أنه خاطبهم باليهودء والذين هادواء ويا بني إسرائيلء لکن وجه الاستشهاد هنا أن 
إطلاق لفظ اليهود لم ينسحب على من عاصروا موسىء وفي هذا دلالة على أن لقب اليهودء أو 
يهودي قد استعمل بعد سيدنا موسى اط . 


٦ . :‏ م ۵ ۵ 1 وو + ۳ 7 0 
ورد في سفر الملوك الثاني: " "في ذلك الوقت ارجَع رَصِین ملك ارام ىة لارام وطرد الود من 
اللة: وحاء الارامیون ای أملة واقامُو متاك إلى هذا الوم . 'وَأَرْسَل احا رُسُلا إلى لٹ فلار مب شور قإئلا: 
«أنًا عَبدْك وأينك. اصّعَدُ وَخَلصْيِي بن يد مَك ارام وين د مَك اسرائیل القائميين علی» . "(") 
ويرى الباحث أن هذا المصطلح أطلق على اليهود في مقام الذم والتحقيرء وتفنيد 
مزاعمهم الباطلةء وإظهار أخلاقهم وصفاتهم الذمیمةء وعلينا نحن المسلمون أن نسميهم بما 


سماهم به القرآن الكريم. وأن هذا المصطلح قد اتسع مدلوله ليشمل أجناس عديدة اتبعت ديانة 
الیهود» ووالتھمء وكان هذا الاتساع منذ أن انقسمت مملكة بني إسرائيل. 


(۱) تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي» (ص .)٩۰-۸۹‏ 
)۲( سفر الملوك: (15/ .)٦‏ 


۹ھ 


ويرى الباحث أن نتجنب إطلاق كلمة إسرائيل على الدولة العبرية للسببین التاليين: 


إلى نبي الله تعالى إسرائيل -يعقوب-اثغة» كقول القائل اللهم دمر إسرائيل» فالصحيح أن يقول: 
اللهم دمر دولة الكيان» أو الكيان اليهودي المهم أن نتجنب نسبتهم إلى نبي الله اسر ائيل اط. 


۲- إن الله تعالى قد ذم اليهود في كتابه الكريم باسم اليهودء وباسم الذين كفروا من بني 


المطلب الرابع 


مصطلح الصهيوني 


صهيوني: " نسبة إلى صهيون» وهو اسم جبل يشرف على مدينة القدس» جاء ذكره 
للمرة الأولى في التوراة كموقع لحصن يبوسي احتله داوداكتلا» وسماه مدينة داودء ثم أتى إليها 
بتابوت العهدء فأخذت قداسة خاصة عند الیهود» بل إن داود إنما نجح بعمله هذا في أن يجعل من 
أورشليم ليس مركزاً للحياة السياسية فحسبء وإنما مرکزا للحياة الدينية كذلك ۳. 

7 0 4 7 : 5 5 1 

ورد في سفر أخبار الأيام الاول: " وَدْهَب داود وکل إِسْرائيل إلى اورشلب» اي موس . وماك 
0 32 ۹ 2 0 7 ۳ و و 
التوسيوخ سکان الارض. "وقال سکان سوس لداود: هلا دشل إلى هنا» . قاخد داوث می مین هی مزبئة 

ر 7 ۵ 4 “ون 1 7 72 ۳1 72 یز عو از ۳ 
داو . 'وقال دَاودُ: «إنّ الذي تضرب اسب اولا کون راسا وقاندا» . فصعد أولا تواب ابن صروبةء فصّار راسا . 
"وأقام او في الحصن» للك دعوه «مدتة داود» . "وی المَدِمَة حَوَاليها من الَلعَة إلى ما حَولها . وتواب جد سار 
۳ 2 مس وور + طا ر وو .و( 
المرينة. و ن داود سزآئد ورب الجنود معه ۰ 

تعريف الصهيونية: 


هي حركة وطنية لها قسمان سري وعلني» تعمل على اغتصاب الأراضي من أصحابهاء 
وإعطائها لليهود من أجل تكريس ما ادعوه من أحقيتهم بفلسطين» وتهجير الفلسطينيين من 
أرضهمء فهذه الحركة هدفها الأسمى هو تحقيق حلم اليهود في السيطرة على أرض فلسطين» 
وترجع هذه التسمية إلى جبل صهيون في فلسطين الذي يرمز إلى أرض الميعاد عندهم(". 

ويعتبر اليهودي تيودر هيرتزل مؤسس الصهيونية» وهو الداعي الأول لفكرهاء الذي 


استطاع أن يحشد جمهور كبير من الیهود» والذي استطاع من خلالها تأسيس الكيان اليهوديء ثم 
استطاع معالجة مشكلات اليهود في أغلب أماكن العالمء واستطاع جمع الحشود لاستكمال الهجرة 


.) ٠ / ۱( بنو إسرائيل: محمد بيومي مهران»‎ )١( 
.)1-5 /۱۱( أخبار الأيام الأول:‎ )۲( 
.)۲۳٢٣ انظر: اليهود الموسوعة المصورة: السويدان» ( ص‎ )۲( 
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اليهودية إلى فلسطينء ولعل المبدأ الأساسي في تعامل الحركة الصهيونية مع كل الناس هو مبدأ 
العنف و العدوان» ولهذا استطاعت تمويل المنظمات اليهودية الإرهابية» ومدها بالسلاع('. 


علاقة الصهيونية باليهودية: 
" الصهيونية لها علاقة باليهوديةء فما قام به اليهود من تقسيم أنفسهم إلى فريقين: 


الأول: صهاينة يعملون على الاستفرار في فلسطینء وإنشاء كيان غاصب أسموه دولة 
إسرائيل. 


والثاني: يهود خارج فلسطين يتظاهرون بأنهم لا يكترثون لما يحدث» وأنهم لا ينظرون 
نرہ على آنهم قومية بل سی كين فا 


فقي الواقع يمثلون وحدة واحدة الا قلیلاً من أصوات احتجاج» أو استنکار نسمعها بين 
حين وآخر لا تمثل إلا جزءاً يسيراً من مجموع اليهود في العالم ۳. 


والذي يظهر لي أن الصهيونية اعتمدت على ما نسجته التوراة المحرفة حول أسطورة 
أرض المیعادء ورسختها في صدر کل فرد من أفراد الجماعة اليهودية» وأصبح كل يهودي يعتقد 
أن أرض فلسطين قد منحت لبني إسرائيل من الله تعالی» وملكا أبديا؛ لتکون عاصمة لمملكة 
يهودية قاعدتها كل البقاع والأراضي الواقعة بين النيل والفرات. 


" ومن ثم فالمشكلة دقيقة» وحرجة لاستناد الفكر الصهيوني في دعوته إلى الم صدر 
الديني المحضء ولاستمداده مادته من المدد العاطفي البحت. بل ولاعتماد الصهيونية العالمية 
اعتماداً كلياً على هذين المصدرین» مستهدفة من وراء ذلك امتلاك العالم عن طريق امتلاك 
فلسطين أولاء ومن بعدها بلاد الشرق الأوسط لتقيم على أنقاضها الإمبراطورية اليهودية التي 
حلم بها تيودور هرتزل"". 


8 انظر: الإرهاب الصهيوني» عقيدة مجتمع وتاريخ دولةء مصطفی یو سف اللد اوي» (ص ۱۱۷ 
۸ھ - ۲۰۰۷م طاء دار الهادي» بيروت. 


(۳) بنو إسرائيل: مهران» (۱/ 4۸). 
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إن الصهيونية ارتبطت بالديانة اليهودية من ناحية الجوانب الاعتقادية» حيث ارتبطت بها 


الناحية الأولى: أرض الميعاد: وهذا مصطلح يهودي» أطلق على أرض فلسطین» من 
أجل تكريس الدعوى الباطلة بأحقية اليهود في أرض فلسطينء وهذه خطة جريئة استخدمتها 
الحركة الصهيونية من أجل تشجيع اليهود للهجرة إلى أرض فلسطين. 


الناحية الثانية: زرع الكيان اليهودي في وسط مسلم متوحد في عقيدته» وآرضه زرع 
هذا الكيان كسرطان؛ ليفتك بالأمة المسلمةء وإضعافهاء وإيعادها عن دينها الذي ارتضاه الله 
تعالى لها. 


١‏ - سلب الأخلاق والدين من الأمة. 


۲- السيطرة على جميع الخيرات التي أوجدها الله تعالى في أرض المسلمین» والتمتع 
تكد انها رنہ نوا كعك سر اتی فلت الما من اه ا ن سط موف 
وشراء خيرات المسلمين بثمن بخسء وبيعها لهم مرة ثانية بثمن كبير. 


1۳ 


المبحث الثالث 
مصادر الفكر اليهودي 
يحتوي على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: العهد القديم. 
المطلب الثاني: التلمود. 


المطلب الثالث: بروتوكولات حكماء صهيون. 


المطلب الأول 


العهد القديم 
تعريف التوراة: اختلف المفسرون واللغويون في أصل كلمة التوراة إلى قسمين: 


* القسم الأول: يرى أهل هذا القسم أن التوراة هي كلمة عربية مشتقة» وليست اسما 
أعجمياء ويرى الراغب الأصفهاني أن جذرها الثلاثي ' وري والوري في اللغة قدح الزند؛ 
ليخرج منه الشرر. واشتقت من الوراي؛ لأن فيها الضياء والنور» وهي بهذا تشابه الشررء 
والنور الذي یخرج من الورى عند قدح الزندا'ء وهناك من يرى آنها مشتقة من " التورية ' 
وفعلها الماضي رباعي کرو ایت فیها عدم التصریح, واا لكف ابارت التعریض» 
وسمیت التوراة بذلك لأن معظمها معاریض(. 


* القسم الثاني: بری أصحابه آنها کلمة أعجمیةء سمّي بها كتاب الله المنزل على 
موسى ين 9 وهي كلمة عبرية أصلها (تورة)» بمعنى التعاليم أو الشريعةء كما تأتي بمعنى 
7 ,۰ 


* الراجح: أن التوراة اسم أعجميء غير مشتقة من اللغة العربية» ومازعموه‌من 
اشتقاقه من ورىء وغيرها فهو كلام مرجوح» ولعل كلمة التوراة العبرية الأعجمية مرتبطة 
بكلمة الطورء وهو الجبل الذي أنزل الله تعال التوراة على موسى ال وهو واقف علیه(". 


(۱) انظر: حديث القرآن عن التوراة» صلاح عبد الفتاح الخالدي» ص(01-55)» دار العلوم للنشر والتوزیع - 
عمانء طا ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰6م. 

(۲) انظر : حديث القرآن عن التوراة: الخالدي (هه-5ه). 

(۳) انظر: المصدر السابق» (ص 57). 

)٤(‏ توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسيء لعبد الوهاب عبد السلام الطویلة. (ص ۲) دار القلم» دمشق» 
طا ٥٤ھ‏ ٢٢۰۰م‏ 

.)١۸ انظر : المصدر السابق» (ص‎ )٥( 


تاريخ تدوين أسفار التوراة: 


من خلال اللغات والأساليب التي كتبت بها أسفار التوراة والبیئات الاجتماعيةء 
والسياسية. وما اشتملت عليه الأسفار من موضوعاتء وأحكام» وتشاریم» ظهر للباحثين آنها قد 
ألفت في عصور لاحقة لموسى اك ( عصر موسى يقع على الأرجح في القرن الرابع عشر أو 
الثالث عشر قبل الميلاد) بأمد غير قصيرء وأن معظم سفر التكوين» وسفر الخروج قد ألف في 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد» وأن سفر التثنية قد ألف في القرن السابع قبل المیلادء وأن سفري 
العدد واللاويين قد ألفا في القرنين الخامسء والرابع قبل الميلادء أي بعد السبي البابلي» وأن 
جميعها مكتوبة بأيدي اليهودء وتتمثل فيها العقائد والشرائع التي تعكس الأفكار والنظم التي كانت 
سائدة لديهم في مختلف أطوار حياتهم. وتبين أيضاً للباحثين أن هناك أسفار قد ألفت في الفترة 
الواقعة بين النصف الأخير من القرن التاسع وأوائل القرن السادس قبل المیلادء وهذه الأسفار 
هي: يوشعء القضاة» صموئیل, الملوكء الأمثالء نشيد الأناشيدء ومعظم أسفار الأنبياء('). 


التوراة في القرآن الكريم: 


ذكرت التوراة في القرآن الكريم ثماني عشرة مرة» في سور مدنية» ومرة واحدة في 
سورة مكيّة وهي سورة الأعراف. فسورة آل عمران» ذكرت فيها لفظ ( التوراة) ست مرات7", 
وسورة المائدة» ذكرت فيها لفظ ( التوراة) سبع مرات7)؛ ومرة واحدة ذكرت في كل من › 


I «‏ میاه 5 ۰ E‏ 
سورة التوبة» وسورة الفتح» وسورة الصف» وسورة الا 
نسخ التوراة: 


التوراة لیست نسخة واحدة مجمعاً عليها من البهود» ولنما هي ثلاث نسخ متختلفة: التوراة 
السامرية. و التوراة العبرية, و التوراة الیونانیةء وتختلف کل نسخة في عدد أسفارها عن الأخرى. 


(۱) انظر : الأسفار المقدسة: وافي» (ص ۱۸-۱۷). 

)۲( انظر :سور ة آل عمران» :(الآية رقم ٣۳‏ ۸ عق o‏ ۹۳ مكررة). 

(۳) انظر :سورة المائدة:(الاية رقم ۰۶۳ ٤٦ء‏ 55 مکررة» ٦٦ء‏ ۰1۸ ۱۱۰). 

8 انظر :سورة الأعراف:(الآية رقم ۷(« وسورة التوبة:(الآية رقم 1۱ وسورة الفتح:(الآيية رقم ۳۹( 
وسورة الصف:(الآية رقم٦)ء‏ وسورة الجمعة:(الآية رقم 5). 
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أولاً: التوراة السامرية: 


يرى السامریون أن كتاب موسی الا يحتوي على خمسة أسفار فقط وهي: سفر 
التکوین» وسفر فر الخرو ج» وسفر نی العددء وسفر التثنية» ولا يقرون أن يأتي أحد 
بعد موسی ال لینسخ شریعته و أحکامه() 


ثانیا: التوراة العبرية: 


حيث یعترف بها جمهور الیهود وفرقة البرونستانت من النصارىء وقد بلغ عدد أسفارها 


تسعة وثلائین سفرا» وهي مقسمة إلى آربع مجموعات!: 


المجموعة الأولی: التوراة» أو الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسی اط وهي: 


۳ ٰ‌ یخی لاوت ور هن بعد أن 
كانت الأرض انا وخلق آدم وحواء وإسكانهما في الجنة» وخروجهما منها؛ ونسل آدم اه 
إلى نوح اة وطوفان نوح ١‏ ۵ وو ی ای و 
2 بلاد الشام» ن ثم إلى مصر » ونسله» ثم موته» والحديث عن أبنائه ابتداءاً بإسحاق اَل ¢ ات وانتهاء۱ 


بيو سف ال ودخول آهله مصر. 


سفر الخروج: عدد إصحاحاته أربعون إصحاحاًء حيث بدأ بالحديث عن بني إسرائيل الذين 
دخلوا مصر مع يعقوب اط ويتحدث عن ميلاد موسى الككلا» ونشأته» ونسبه» ودعوته هو 
وهارون - عليهما الصلاة والسلام - لفرعونء والایات التي بعثه الله تعالی بها إلى فرعون 
وقومه» وملاحقة فرعون لبني إسرائيل» وهروبهم منه» وعبور البحرء ونجاتهم» والمن 
والسلوی» وحیاتهم مع موسی ال بعد النقاة» والحدیث عن اله في سينا وعن يعض" الأحكام 
لق ع ف لصون دیلقت وس E‏ تن سک لکش تعاس نز 
۳- سفر اللاوین: عدد |صحاحاته سبعة وعشرون |صحاحاء حیث بدأ الحدیث عن أنواع الذبائح 
في كافة العبادات مثل ذبيحة السلامة» وذبيحة الخطيةء وکذلك الحدیث عن بعض الشرائع» 
(۱) انظر : نقد التوراة أسفار موسی الخمسة: السقاء ص .)۳۷-۳٣(‏ 


(۲) انظر : تأثر اليهودية بالأدیان الوثنية: الزغبي» ص (4۹-**). ونقد التوراة أسفار موسی الخمسة: السقاء 
ص (۲۷-۳۶). ومقارنة الأديان» محمد أحمذ الخطیبء دار المسیرة» عمانء ط١ء‏ ۱۶۲۸ه - ۰۸ ۰م 
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وكيفية تنصيب الکهنة» ووقت خدمة الھیکلء والحديث عن الطهارة. مثل طهارة الطعام» وطهارة 
المرأة بعد الإنجاب» والتطهر من الأمراض الجلديةء والحديث عن النجاسةء والحديث عن تحريم 
أكل الدمء والعلاقات الجنسية غير المشروعةء وكذلك الحديث عن عدد من الشرائع المتصددفة 
وعقوبات الخطیةء وكذلك شرائع الکهنة» والحديث عن أعيادهم» مثل: الفصح» وعيد الأسابيع؛ 
والأبواق» وعيد المظال» وتأسيس الشریعةء وشروط المباركة. 


تشقن العند+ ند افص احاتھ تا راتا اضحاهاء شک بدا الت عن :اع الیهود ند 
التيه؛ حيث تم إحصاء عدد رجالھمء لذلك سمي بسفر العددء و يحتوي على شريعة الغیرة» حيث 
تتحدث عن خيانة الزوجة لزوجها ( الزوجة الغير أمينة)» والزوج لزوجته. 

ه- سفر التثنیة: عدد اصحاحانه آريعة وثلائین اصحاحا؛ حبث يدا الحدیث عن اعادة لشريعة 


موسی ات على بني إسرائيل بعد خروجهم من سیناء» وفیه إعادة للوصایا العشرء وفیه مباركة 
الله للطائعين» ولعنه للعاصینء وفيه کلمات موسی ا الأخيرة: ومونه. 


المجموعة الثانية: الأسفار التاريخية: وعددها اثنا عشر سفرأء وهي كالتالي: يوشع بن 
نون القضاةء راعوث» صموئیل الأول» صموئیل الثاني الملوك الأولء الملوك الشاني» أخبار 
الأيام الأول أخبار الأيام الثاني» عزراء نحمياء أستير. حيث تتحدث عن تاريخ بني إسرائيل منذ 
دخولهم أرض فلسطين في عهد النبي يوشع بن نون ال و القضاة الذين جاءوا بعده إلى زمن 
الإنقسام» مرورا بالسبي البابلي» ثم العودة إلى أرض فلسطينء وكذلك تم الحديث فيها عن أبرز 
المعارك التي خاضها الإسرائيليون في ذلك الزمان. 


المجموعة الثالثة: أسفار الأناشید» أو الأسفار الشعرية» وهي أناشيد ومواعظ معظمها 
ديني» مؤلفة تألیفا شعرياً في أساليب بليغةء وعددها خمسة أسفارء وهي كالتالي: سفر یوب 


وسفر مزامير داوود» وسفر أمثال سليمان» وسفر الجامعة» وسفر إنشاد الأناشيد. 


المجموعة الرابعة: أسفار الأنبیاء» حيث يتحدث عن الأنبياء الذين يعتقد بنو إسرائيل 
بنبوتهم» وعدد هذه الأسفار سبعة عشر ۳۰ وهي كالتالي: سفر اشعیاء وإرمياء ومرائي 
إرمياء وحزقیال» ودانیال» وهوشع» ويوئيل» وعاموس» وعوبدیاء ویونان» وميخاء وناحوم؛ 


07 7 5 ۳ ۱ 
وحبقوق» وصفنياء وحجي» وزكرياء وملاخی(. 


(۱) انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي» (ص ٩-4۹‏ ). ونقد التوراة أسفار موسى الخمسة السقاء 


.)۳۷-۳٣ (ص‎ 


1۸ 


ثالثاً: التوراة اليونانية: 


التوراة اليونانية تعترف بها فرقة الكاثوليك من النصارى وكل فرقة لا تعترف بالنسخة 
الأخرى ' يقول النصارى الأرثوذكس» والكاثوليك: إن التوراة العبرانية كانت قد ترجمت إلى 
اللغة اليونانية سنة )١57-١45(‏ ق.م.» ويقولون نحن نعتبر التوراة اليونانية مقدسةء وهي تزيد 
9پ "۷*۲" 


اسفار التوراة اليوناتية: عددها ستة وار عونم سفراء شک زید علی التسوراة العبر الب 2 
الأسفار الاتیة:(سفر طوبياء سفر يهوديت» نتمة أستيرء سفر الحکمة» سفر یشوع بن سیراخ؛ 
سفر بارو خ نتمة دانیال المكابيين الأول»ء وأخيراً المکابیین الثاني)؛ وهذه الأسفار الخفية: لم 
يدخلها الیهود في توراتهم؛ حیث إن بعض هذه الأسفار في نظر الیهود غير مقدس, وبعضها 


الاخر مقدس(۲. 


أسباب حذف الأسفار الخفية من التوراة العبریة(": 

۱- إن کلام هذه الأسفار یناقض في کثیر من الأحيان نصوص التوراة» وکتب الأنبياء 
المعتبرین في أغلب الأحیان. 

۲- آمر آباء الدين الأولون باخفاء هذه الأسفار عن أعين الناس؛ حيث انها كتبت بعد 
انتهاء عهد الألبیای وجزم بعض علماء الیهود ذلك بعد قراءة بعض الأسفار التي انفردت 
بکتابتها طوائف منشقة عن اليهودية الرسمیة. 

۳- وجود بعض الأسفار التي لا تمت إلى الدین بصلة» مثل الأسفار الأدبية» والحكمية» 


و القلسفية ااکثيرة. 


٤‏ - وجود نصوص آسطورية في بعض الأسفار» تتضمن رموز خياليةء وقصصا 
مستقبلية خاصة بفناء العالم. 


(۱) نقد التوراة آسفار موسی الخمسة: السقاء (ص ۲۷-۳). 
(۲) انظر : المصدر السابق: (ص ۲۷-۳4). 
(۳) انظر : نقد التوراة آسفار موسی الخمسة: السقاء (ص ۹۲-۹۱). ومخطوطات البحر المیت: أحمد عثمان» 


ص ۰۱۱-۱۰۲ مکتبة الشروق» بدون. 


۹ 


-٥‏ وجود بعض الأسفار التي تتكلم عن التاريخ اليهودي» وهي متأخرة عن عصر 
الأنبیاءء والعصر الذي تمت فيه النسخة الرسمية للتوراة» مثل سفر المكابيين الأول» والثاني؛ 
حيث يسمي اليهود هذه الأسفار بالكتابات المتأخرة. 


* أما الحدیث عن نقض التوراة» وما فيها من فسادء وتناقضات فسيتم الحدیث عنه في 
الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 


المطلب الثاني 
التلمود 
أولا: تعريف التلمود: 


كلمة مستخرجة من كلمة لامود (1310700)» التي تعني تعالیم» حيث يحتوي على التعاليم 
ليهودية» والتي تدعی النلمود» أي الکتاب العقائدي الذي يفسزء ویبسط کل معارف السشعب 
اليهودي وتعالیمه» فهو الذي يسند التوراة من حيث بنائه الفكري» والروحي» وهو الکتاب الذي 
له تأثیر كبير جدا في الثقافة الیھودیةء وهو الداعم الأساسي لاستمرار البهود للمدی الطویل» فهو 
مجمل القانون الشفهي للتور اة(. 


ثانیا: مراحل التکوین: 


بالرغم من المحن التي تعرض لها اليهوذ بعد ملك سلیمان اة إلى أن ذمر الهیکل في 
المرة الثانية في عام ۷۰م) و جلاء الیهود عن مدينة القدس» تأسست مدرسة لدراسة تفاسیر العهد 
القدیم وإعادة تفسیرها مرة ثانية» الا أن علماء الیهود لم یتفقوا على كثير من النقاط في 
تفاسیر هم» فنتج عن هذا الاختلاف مدرستان متنافستان» ومختلفتان في الفكرء والأنظمة 
والعاداتء وذلك في القرن الميلادي الأول» وهما: مدرسة رابي هيلليل» ومدرسة رابي شماي» 
فمن آمور الشريعة التي اختلفوا فیها مثلا: إنارة شموع عيد الأنوار» هل يتم انارتها من اليمين 
إلى الشمالء أو العکس؟۰ وحسب القول المأثور بأن کلام المدرستین هو کلام اللہ الا أن 
الرأي الذي يجب الأخذ به هو رأي رابي هيلليل» ولیس معنی تفوق مدرسة على مدرسة أن 
الاخیر أساسه خاطیء (. 


(۱) انظر : الیهود الموسوعة المصورة: السویدان» (ص ۰/۱۳۲ ومدخل إلى التلمود» أدين شتاینسالتز» ترجمة د. 
فینیتا الشیخ» (ص ۰)۱۱ دار الفرقد. دمشق» ۰۱ ۰۲۰۰۲ 

(۲) انظر : الحياة اليهودية بحسب النلمود» إعداد القمص روفائیل البرموسي مراجعة نيافة الأنبا پییوذورس 
(ص ۰)۱۲ دار نوبار للطباع ط١ء‏ ۲۰۰۳. 

(۳) انظر : مدخل إلى التلمود: أدين شتاینسالتز» ترجمة د. فینیتا الشیخ» (ص .)١5‏ 


۷۱ 


ثالثا: عصور شرح وتفسير التلمود: 


١‏ - عصر التنائیم(۲۱۰-۷۰)م: بدأ جمع المشناة في عهد مدرستي هيلليلء وشماي 
وسميت بالمشناة الأولى» ولا زالت إلى هذه اللحظة تحتفظ بصيغتها بالرغم من التعديلات التي 
قام التنائيم بھاء وقد قامت مجموعة من رجال الدين اليهود في بابل» وفلسطين بحماسة شديدة 
بتفسير أسفار العهد القدیم» حيث كونت المجموعة الأولى للتلمود وهي المشناة» وذلك في منطقة 
بين الرملة» و عسقلان» حیث تمتد فترة تکوین المشناة بين عام ۷۰م وعام ۲۱۰( وأیضا قاد 
المعلمون على اکمال المجادلات» وبحث الخلافات التي كانت بين مدرسة رابي هیللیل. ورابي 
شمّايء وکذلك الخلافات التي دارت بعدهم» حيث استطاعوا تصحيح الأخطاءء وتوفيق 
المخالفات» و المناقشات» وقام رابي يهودا هناسي بتدوينهاء وتصنيفهاء وبذلك تم تكوين المشناة(. 


؟ - عصر الأمورائیم(۰۰-۲۰۰٥)م:‏ وهو عصر الجدليين» والمتكلمين من فلسطين 
والعراق» وكان اهتمامهم في رفع التناقض بين عبارات التلمود» وشرح مفرداته» وركزت جهود 
هذه الطبقة في معهد صورا بالعراق» حيث توافد عليه ألاف من طلبة الدین(". 


۳- عصر السبورائيم( ٠. ٠‏ 0588-5)م: وهم المفكرون الذين زادوا في شرح التلمود 
بصورة مفصلة مما كان عليه في العصر السابق لهم» واختص به علماء اليهودية في العراق» 
وكان مكانهم المعاهد الدينية التي أقاموها على نهر الفرات» مشل دعه (عنه)» وبمبادیشا ( 
الأنبار)؛ و 

-٤‏ عصر الغاوونیم(۱۰۳۰-۰۸۸)م: استطاعت من جعل أحكام التلمود البابلي النظسام 
العام للحياة العامة للیهود في العالم» ومارسوا سلطة روحية واسعة على جماهیر يهود آشتات(*. 


-٥‏ عصر الفتاوي والمجامع الدينية» والمدونات الفقهیة: ساد في أوساط الیهود 
الفوضی الفكريةء واختلاف في الأراءء والاجتهادات» وذلك بعد الحروب الصليبية التي أدت إلى 


(۱) انظر : المشناة ركن النلمود الأول: حمدي النوباني» (ص )۰ القدسء طبعة ۱۹۸۷م. 

(۲) انظر : الحياة اليهودية بحسب التلمود:البرموسي» (ص ۱۲). 

(۳) انظر : اليهودية عرض تاريخي» عرفان عبد الحمید فتاح» ص(۰)۸-۸۳ دار عمار عمان - الاردنء ط١ء‏ 
۷ هه - ۷ 2 3 

)٤‏ انظر : المصدر السایق» ص(۸۳-:۸). 

)٥‏ انظر : اليهودية عرض تاريخي, فتاح » ص(۸۳-:۸). 


) 
) 


۷۲ 


اضطهاد اليهود» وتهجيرهم عن دول أوروباء مما أدى إلى ظهور مجتمعات يهودية جديدة 
متباينة في الثقافة» حاول علماء التلمود تجاوز هذه اللحظات وذلك من خلال محاولة فقهائهم 
إعادة تنظيم» وتدوين» وشرح القواعد الشرعیةء وذلك وفق ثلاث عمليات: كتابة شروح جدیدة 
أو إصدار الفتاوی» أو وضع مدونات فقهية جامعةء فمنهم العالم راشي (۱۱۰6-۱۰۰)م 
وأحفاده؛ حيث يعتبر رأس المدرسة التلمودية بفرنساء والعالم يوسف کارو: صاحب المدونة 


لد الحائئعة واه مک تی راردا ۱ 
رابعا: أقسام التلمود: یتکون التلمود من قسمین رئیسیین هما: 
القسم الأول: المشناة: 

۱- المشناة لغة(): 


المشناة اسم بالعبرية» مشتق من الفعل (شنی) الآرامي ومعناه كررء أو آعاد» وبقلب 
الشين ثاءء كما في الموازنة بين اللغات الساميةء فان (شنی) هي (ثنى) العربية» ونفس معناهاء 
فالشین في لغة حمیر" العربية الجنويية هي الثاء في لغة قريش العربية الشماليةء ولقد اکتسب هذا 
الاسم في العبرية معنی خاصاء وذلك بعد عهد التوراة يدل على الدراسةء أو التعلیم» الذي يتلى 
شفوياء لا كتابياء ولفظة المشناة مشتقة من (مثنيتا) الأرامية» وفعلها ثنى» ومعناها كررء وهو 
نفس الفعل العربي ثنی» ومصدره تثنية» ونفس معناه» ومن هنا جاءت لفظة ( نتائیم)» وهي جمع 
(تناي) وهم الثناژون أو علماء المشناة. 


۲- المشناة اصطلاحا: 
هي الأصلء والمتن للتلمود» ومعناها: الشريعة المتکررة؛ لأن شريعة موسی اط المعروفة في 
الکتب الخمسة وردت مكررة في هذه المشناة» مع توضيح» وتفسیر ما التبس منھالء " تعتبر 
المقكاة توا ات رات نف انیو وق أعقرت مهدر رتسا وت دا ار ات 
والأحكام اليهودية من بعد الأسفار المقدسة(. 


(۱) انظر : اليهودية عرض تاريخي» فتاح » ص(۸4-۸۳). 
(۲) انظر : الحياة اليهودية بحسب النلمود: البرموسي (ص٥).‏ 
(۳) انظر : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي» (ص 15). 
[8) الحا ا سرت ض19 


۷۳ 


۳- فصول المشناة(۱): 


-١‏ سیدیر زيرائيم (26۲21۳0 8606۲): حیث يضم القوانین والأحكام التي تتعلق 
۵کی۹ 1 + یی ۰ 


۲- سيدير موعد (۱۷060 /5606): حيث يتحدث عن أحكام وأعمال السبت» وعيد 
الفصح» وعيد الغفران» وعيد رأس السنةء وأيام الصوم. 


۳- سيدير ناشيم 6٢ Nashim)‏ ): حيث پتحدث عن النساع» والخطبة. والنذورء 
والطلاق وأحکامهء وعقد الزواج والخيانة» والحياة الأسرية في البيت. 


5 - سيدير نزيقين (60مأ2 /5606): حيث يتحدث عن أحكام بعض المعاملات» 
والأخلاق» وبعض التشريعات المدنية» والجنائية. 


-٥‏ سيدير قداشيم ( 1۵025/1۲7 /5606): حيث يتحدث عن الذبائح والقرابين التي 
تقدم في الأعيادء وكذلك يتحدث عن الحلال والحرام من الأطعمة. 


-٦‏ سيدير طهاروت (0۳32۳010 /5606): حيث يتحدث عن الطهارة كشريعة قائمة 
بذاتھاء ويشير إلى الطهارة من النجاسةء ووسائلهاء ونجاسة المرأة. 


القسم الثاني: الجمارا: 


الجمارا: هي الشروح» والتعليقات التي أضيفت على المشناة نفسهاء وقد أطلق على 
علماء هذا العمل باسم الأمورايم» ومعناها المفسرون» أو الشراح» وليس من حق أحد من هذه 
الطبقة أن يضع رأياء أو تعليقاً جدیداء أو يستحدث فتوى ما لم يكن لها سند يعززها من علماء 
التنائيم!"؛ وبدأ تدوين الجمارا في بيئتين مختلفتين في المادة» والمضمونء واللغة والاأسلوب 
والتنظيم» وهما: البيئة الفلسطينية الغربية» والبيئة العراقية الشرقية» مما أدى إلى ظهور نوعين 
من التلمود هما: 


(۱) انظر: اليهودية عرض تاريخي: فتاح» (ص ٦۸)ء‏ وانظر: اليهود الموسوعة المصورة: السويدان (ص ۱۳۱). 
(۲) انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمود: البرموسي» (ص ۱۳-۱۲). 


۷٣ 


التلمود البابلي!'': مميزاته: 

۱- یشتمل علی النص الکامل للمشناة. 

۲- بتصل تاریخه اتصالا وثيقاً بالسبي البابلي. 
وت كت باه الا اميه 


٤‏ - يعتبر أفضل من التلمود الأورشليمي من حيث الترتيب» والتنظيم» والمضمون؛ حيث إنه 
کہ فاه کت بو لاسن لو سک ھا ھتاس لات 

-٥‏ تم تقسيمه إلى كتب» وأقسام تعرف بالسيدريم» عددها ستة'اء وینقسم کل سیدر إلى عدد من 
الفصول» مجموعھا ثلاثة وستون فصلاء یعالج كل سيدر منها موضوعا من مواضيع الشريعة. 


التلمود الأورشليمي!": مميزاته: 


-١‏ كل موضوع من موضوعاته التي يعالجها مسبوق بنص المشناة» الذي يفسره 
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ويسرحه. 
-١‏ إن حجمه يبلغ ثلث حجم التلمود البابلي. 
۳- دون باللغة الآرامية الغربية. 
-٤‏ مقارنة بالتلمود البابلي فإنه يبدو ناقصأء ومشوها في ترتيبه» ومظهره. 
خامسا: مكانة التلمودء وأهميته: 


" إن مكانة التلمود متناقضة بالرغم من شهرتهء ومكانته العالمية» فهو من جهة بُحشرمء 
ويُقدسء وينظر إليه على أنه وحي سماوي» وشريعة شفوية ملزمة عبر العصور شفاها عن 


)١(‏ انظر: اليهودية عرض تاريخي: فتاح» (ص 58-85 ). وانظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي؛ 
(ص۸٦-۷۰).‏ 

() تم ذكرها في (ص ۷5 ). 

(۳) انظر: اليهودية عرض تاريخي: فتاح» (ص 518-85 ). وانظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي؛ 
(ص۸٦-۷۰).‏ 


طريق سلسلة من الرواة النقات» ومن جهة أخرى يُحاربء ویحنقر» ویٔنظر إليه على أنه من 
وضع ال اقا 


" وللتلمود مکانة عظيمة عند الیهود. فهو آهم من التوراة من حيث اعتماده من جهة 
تشريع قوانينهم» وسياساتهم» وعاداتھم وجمیع مرافق حیاتھم؛ وذلك لاحتوائه على شهواتهم التي 


أفرغوها فيه» فمن الجوانب التي تدلل على ذلك: أن الخطايا المقترفة ضد التلمود» أعشظم من 
الخطایا المقترفة ضد التوراة ۲۳, 


والذي یظهر لي أن النلمود هو صاحب القوة في حفظ الشخصية اليهودية للیهود» وحفظ 
قوتهم» بعد أن انکسرت شوکتهم» فهو ذو مكانة عالية» وربما يقدم في المنزلة على التور اة. 


)۱( اليهودية عرض تاريخي: فتاح» (ص ۸۲). 
ر ورغ قور ار ۱۱۳۲ 


۷ 


المطلب الثالث 


بروتوكولات حكماء صهيون 


لم يعرف العالم كتاباً أثار ضجة أكبر من الضجة التي أثارها كتاب ( بروتوكولات 
حكماء صهيون )ء ولم تكن الآراء متناقضة في كتاب أكثر مما هي في هذا الكتاب فقد اختلف 
الناس في أصلها وصحتهاء وواضعيهاء فبروتوكولات حكماء صهيون عبارة عن مجموعة من 
النصوص تتمحور حول "خطة" لسيطرة اليهود على العالم» ولكن يرى العديد من المؤرخين أن 
هذه الكتابات هي مجرد خدعة وتزويرء ومنهم من اعتبر البروتوكولات هي جزء من نظرية 
المؤامرة ومعاداة السامية ومعاداة الصهيونية» ومنهم من آمن بصدق وجودهاء وأن 
البروتوكولات هي خطة وضعها حكماء اليهود لاستغلال غير المنتمین للديانة اليهودية لتحقيق 
مصالح اليهود في العالم» ويظهر البروتوكولات أيضاً أن الماسونية بصورة غير مباشرة هي 
جزء من خطة حكماء اليهود للهيمنة على العالم وأنها سوف تستبدل في النهاية بحكومة يكون 
۵ص ۶ ۷ ی۹ 00۳۷۷ م7 
حكومة عالمية سوف تنشأ في المستقبل» يكون فيه الیھ ود هم المسيطرون على وسائل 
الإعلام ومقدرات الاقتصاد وحكومات العالم على المدى الطویل» كما وتبين كيفية هيمنة اليهود 
على العالم» وإدارة هذه المملكة التي يفضل فيها الحكماء ألا يكون الدين فيها مسيطراً بشكل 
واضح وصريح إنما يلعب دوراً رئيسياً من خلف الستار . 


أولاً: تعريف البروتوکولات(): 


البروتوكولات جمع مفردها بروتوکول» وهي كلمة إنجليزية» لها عدة معاني منها: 


1 محاضر مؤتمر سياسي". 


وبروتوكولات حكماء صهيون: عبارة عن وثائق تم عرضها على قادة الصهاينة في 
مؤتمر بازل بسويسرا في عام ۱۸۹۷ءء أي في العام الذي عُقد فيه المؤتمر الصهيوني الأول؛ 
ويُعتقد أن هيرتزل تلاها في المؤتمرء ونوقشت فيه من قبل عدد كبير من الحاخامات؛ وذلك 


)١(‏ انظر: البروتوكولات واليهودية والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري» (ص ۱ دار الشروق» 
القاهرةَ ط٣‏ ۳٣ھ‏ 


۷۷ 


لاقامة إمبراطورية عالمية تخضع لسلطان اليهود» حيث بلغ عدد البروتوكولات أربعة وعشرين 
بروتوكولاء في نحو مائة وخمسين صفحة في الأصل الروسيء والإنجليزي. 


ثانیا: اكتشاف البروتوكولات: 


تم اکتشاف هذه الوثائق في عام ۰2۱۹۰۱ حیث تحتوي على آمور مهمة في الحياة 
اليهودية منها: لسقاط الخلافة الاسلامية واقامة دولة للیهود على أرض فلسطین(. 


" نشرت البروتوکولات أول ما نشرت عام ۱۹۰۵م ملحا لکتاب من تألیف سيرجي 
نیلوس - وهو موظف روسي - كان يعمل في الكنيسة الروسية الأرتوذک سية. وکانت له 
اهتمامات صوفية متطرفةء كما كان غارقاً في الدراسات الخاصة بالدلالات ال صوفية للأشكال 
الھندسیةء وبحساب آخر الأيام» وقد نشر کتیباً غریبا عام ۱۹۰۱مء بعنوان ( العظیم في الحقیر 
و المسیح الدجال كإمكانية سياسية وشیکف)...» ثم صدرت طبعة ثانية من هذا الکتاب عام ۱۹۰۰م 
مع إضافة جديدة (البروتوکولات)... وقد ذکر في مقدمة البروتوکولات: إن آخر حصن للع الم 
وآخر ملجاً من العاصفة المقبلة هو روسیاء فإيمانها لا یزال حیأء وإمبراطورها المسیح لا یزال 
قاتما کحامیها الموکد(. وادعی نیلوس أنه استلم مخطوطة البروتوکولات عسام ۱۹۰۱م من 
صدیق له» حصل علیها من سيدة تدعى مدامك» ادعت آنها سرقتها من آحد آقطاب الماسونية 
بفرنساء ولکن نیلوس نفسه آخبر آحد لنبلاء الروس آن هذه المرأة أخذتها من ریس البولیس 
الروسي السريء وأن الأخير هو الذي سرقها من المحفل الروسی(". 


ثالثاً: أصل البروتوكو لات( : 


بعد الدراسات العلمية الدقيقة تبين أن نصوص البروتوكولات روسية» أي أن الذي كتبها 
هو من الحضارة الروسية» ومن الكنيسة الأرثوذكسية؛ وقد لجأ إلى تشويه سمعة أعدائه؛ حيث 
ربط كثير منهم بالیهود» وجعل منهم جزءاً للمخطط اليهودي للسيطرة على العالم. 


(۱) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف» (ص ۰)۱۰۷-۱۰5 
مكتبة أضواء السلفء الریاض ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

(۲) البروتوکولات واليهودية والصهيونية: المسيري» (ص .)١5-١١‏ 

(۳) انظر : البروتوکولات واليهودية والصهيونية: المسيري» (ص ۱۳). 

(*) انظر : المصدر السابق: (ص ۱۵-۱۲). 


۷۸ 


فلماذا لم يكتبها حكماء صهيون باللغة الآرامية التي كان يجيدها كثير من الحاخامات آن 


ذاگ؟ وان تعذر هذا فلماذا لم تکتب باللغة الدیشیة؟ - هي لغة ألمانية دخلت علیها کلمات عبری 2 
وسلافية » وتکتب بحروف عبرية» وهي لغة يهود شرق آسيا وهي لغة لم تكن معروفة لمعظم 
الروس -. 


رابعا: محتویات البروتوکولات: 


يبلغ عدد البروتوکولات آربعة وعشرین بروتوکولاء نذکر ما تحتویه هذه النصوص 


-١ 


شورر قیال ال ورف كين قاين اارااو و تیان اسان قاع اضر 
إلى الخیانة» والرشوة. ومع ذلك فمن الضروري رفع شعارات ذات مدلول طيب بلا ناتج 


ایعاد الأخلاق عن السیاسةء ووصف السياسي الذي يتصف بها بالسياسي الغير بارع 
فالمهم ألا نلتفت إلى ما هو أخلاقي» بل الالتفات إلى ما هو ضروري ومفيد. 


السيطرة على جمیع وسائل الا علام» والصحافة» ووسائل التعليم» و الجامعات؛ حتى يتمكن 
اليهود من نشر آفکارهم» وترويجها بين شعوب العالم» وتهيئة الوضع لإقامة دولة اليهود. 


نشر الحقدء والكراهية بين أفراد الشعوب عامة» وبين الحاكم والمحكوم بشكل خاص» 
وكذلك دعم عوامل الفقر؛ حتى يتمكن اليهود من تهيئة الشعوب لقبول الحكم اليهودي 
وسيطرتهم على العالم. 

السيطرة على المصادر الاقتصادية في العالم» واحتكار السلع التجاریةء وكذلك مصادر 
الأموال في العالم؛ حتى يستطيع إقامة دولته» وتضليل العالم بر أیهء وشرائه بالأموال التي 


ظهرت العنصرية من خلال اعتقادهم آنهم أفضل شعوب العالمء وأنهم هم الذين يجب أن 
يسودون هذا العالم» وأن كل الشعب خدم لهم. 


(۱) الشبكة العنکبوتیة تلخيص بروتوكولات حكماء صهيون» بدون. 


۷۹ 


۷- القضاء على كل قوى شعوب العالمء وجيوشهاء وتنظيم جيش قوي يقوم على تأديب الع الم 
والقضاء على كل قوة تريد النهوضء والتأثير على سياستهم. 

۸- استعمال القانون في أغلب الأحيان وفق آهوائهم» وموافقاً لسياساتهم» وفي بعض الأحيان 
يستعملونه بصورة مغمضة» وفي بعض الأحوال يعملون على تغييب القانون. 

۹- تدمير الأديان من الداخل» وذلك من خلال تشويه الكتب المقدسة لهذه الأديان» ونشر 
الإشاعات ضد رجال الدين» وخاصة المؤثرين منهم. 

۰- إفساد التعلیم» ومصادره» وتحويل الجامعات إلى منتديات عامة. 

الظاهر أن البروتوكولات عبارة عن وثائق سرية شريرة»ء تهدف إلى السيطرة على العالم؛ 


وتخضع أهله إلى خدمة الیهود» وبناء هيكل سليمان المزعومء وكذلك تهدف إلى سيطرة اليهود 
على خيرات البلاد بالرغم عن أنوف أهلهاء سواء كان ذلك بوسائل الإقناع» أو وسائل القوة. 


الفصل الثاني 
الفساد اليهودي: آسبابه أثاره. وآنواعه 


يتكون من سبعة مباحث: 


المبحث الأول: أسباب وأثار الفساد اليهودي 
المبحث الثاني: الفساد العقائدي عند اليهود 
المبحث الثالث: الفساد التشريعي عند اليهود 
المبحث الرابع: الفساد الأخلاقي عند اليهود 
المبحث الخامس: الفساد الاجتماعي عند اليهود 


المبحث السادس: الفساد الاقتصادي عند اليهود 


۸۱ 


المبحث الأول 


أسباب وأثار الفساد اليهودى 


المطلب الأول: أسباب الفساد الیھودی 


المطلب الثاني: آثار الفساد اليهودي 


۸۲ 


المطلب الأول 
أسباب الفساد اليهودي 


قال تعالى: 2 وَقَصَيْمَ إِكَ بن سر مب فى الكت لني نا مرقلا یر ! 4 
الإسراء: ٤‏ )۰ أَعلّمّ الله بني إسرائيل في التوراة على لسان موسى ااك وقضى عليهم في أم 
الكتاب أنهم سيفسدون في الأرض التي يحلون فيها مرتين» هذه الآية وغيرها من الآيات تبين أن 
اليهود سيوقظون الأحقاد ويثيرون الفتن» ويوقدون نيران الحروب» ويسعون في الأرض فساداء 
كما قال تعالی: وَيَسَعَوَنَ في الْارض مادا وله لا یب لمسب )4 (المائدة: 14 )» والله من ورائهم 
محيطء وإنما يُطفئ ما یوقدون» ويُحبط ما يدبرون» حيث بسعون في الأرض فسادا من خلال 
إثارتهم للفتن» وإشعالهم للحروبء فكلما مكن لهم في الأرض أفسدوا ولم يصلحواء وإذا علوًا 
أفسدوا ولم يصلحوا ۱ وجزاء الأمم في ميزان العدل الإلهي يكون بحسب الطاعة أو المعصية؛ 
ولا يكون عقاب من الله تعالى لأحد إلا بسبب جرمه وجحوده» أو تحديه وعنادہء وهكذا كان 
الحال مع بني اسرائیل في التاریخ» فعندما آفسدوا في رض دروا یا 52300 
فسادهم» ویتکرر العقاب أو الثواب عادة بنکرر سببه» كما قال تعالی چ(عی ریک أن کر ون عد 
0 ۹۳ ماتا بهم للکفرین حصا 4 (الاسراء: ۸ ). 


ولفساد اليهود مجموعة من الأسباب منها : 


آولا: الحرص على الحياة: إن حرص اليهود على الحياة من الأسباب الرئيسة لفسادھمء كما قال 
تعالی: لدعم خرص الاس عل حور وہ 7 ایا برد تسده ویر الف سنو وما هو 
شکب تا په ۳ بصو بمایعملو مل ھ4 (البقر لبقرة: ٦۹)ء‏ حيث وردت هذه الآية في 
سياق تكذيب اللہ كك للیهود الذين یذعون أو يزعمون أن الجنة ستکون خالصة لهم من دون 
الناس» فقال تعالی: ل قُل باخ لدي هادرا ان رعَمشم اکم آزلساء یل ین دون اس ماوت ان کم 
صقي £ ( الجمعة: ٦‏ )۰ أي: إن کنتم متأکدین من صدق ما تقولون فاطلبوا الموت لأن الذاهب 


إلى الجنة يسارع في الوصول إليهاء ولکنهم لن یطلبوه بسبب ما قدموا من آعمال» ولهذا تجدهم 


: انظر: زهرة التفاسیر : محمد بن أحمد بن مصطفی بن أحمد المعروف بأبي زهرة (۲۲۸۲/۰) دار النشر‎ )١( 
دار الفكر العربي بدون.‎ 


AY 


أحرص الناس على حياةء وقد جاء تنكير (الحياة) للدلالة على حقارة وتفاهة ما يحرصون عليه؛ 
لأن كل همهم هو أية فترة زمنية تبعدهم عن الموت والعذاب» بغض النظر عن طبيعة هذه 
الحياة» فالمهم عندهم هو البقاء على قيد الحياة حتى لا يواجهوا المصير المحتوم» فهم أحرص 
من كل الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب. 


" بل إنك لتجدنهم آحرص الناس جميعا علی حياتهم علی أي شکل» عزيزة أن نلیلےة 
وحرصهم آکثر من حرص المشرکین الذين لا يؤمنون ببعث ولا جنة» ولذلك یود آحدهم لو یعمر 
آلف سنةء» ولن يبعد عنه تعمیره - مهما طال - ما ینتظر من عذاب الم إنه عليم بالظالمین 
وسيذيقهم جزاء ما اقترفوه۳) 


يقول سيد بن حسین العفاني معلقاً على الآية: " خصلة آخری في يهود تفیض بالزرایةء 
وتتضح بالتحقیر والمهانة: آحرص الناس على حياة.. أي حياة» لا يهم أن نکون حياة كريمةء ولا 
حياة مميزة على الاطلاق حياة فقطء حياة بهذا التتکیر والتحقیر» حياة دیدان أو حشرات.. انیا 
يهود في ماضیها وحاضرها ومستقبلها» ما ترفع رأسها الا حين تغیب المطرقةء فإذا وجدت 
المطرقة نكست الرؤوسء وعنت الجباه جبنا؛ وحرصا على الحياة") 


وحرص الیهود على الحياة كان الأثر البلیغ في جعل الیهود یعیشون في حياة متقلبة 
الأطوارء مختلفة الأحوال» خاصة آنهم کانوا حریصین على الدنيا والمادة» يتمنى آحدهم أن 
يعيش ألف سنة أو آکثر؛ حیث انه یتوقع عقاب الله تعالی في الاخرة» فیری الخیر كله في الدنيا 
بدلاً من الآخرة» ووقائع التاریخ في كل عصر ومصنر شاهدة على أن الیهود من أجبن البشرء 
وأحرصهم على الحیاة» ومن شدة حرصهم على الحياة یحرصون ألا یک ون قتالهم لأعدائهم 
مواجهة ومن هنا یستخدمون الأسلحة الثقيلة ضد الأطفال والنساء» ویحصنون مستوطناتهم وهم 
الأقوى بالجدر الإلكترونية» فتتحول إلى معنقلات كما آنهم الیوم یعملون على بناء جدار يحيط 
بدولتهم الزائلة بإذن الله وصدق الله فیهم إذ یقول في كتابه: چ یلوتم یا لا فى 
ححصت أو من وه جر سم تر كور كسد ينا تلقف شی لك ار نوم لا یلو 4 
(الحشر: )١5‏ 


- المنتخب في تفسير القرآن الكريم: لجنة من علماء الأزهرء ( ص ۲۲) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية‎ )١( 
ه - ۱۹۹۵ م.‎ ١5١5 مصرء طبع مؤسسة الأھرامء الطبعة: الثامنة عشرء‎ 
الیهود في القرآن والسنة والتاریخ» سيد بن حسین العفاني» ( ۱ ۰۱۲۸ دار ماجد عيري» بدون.‎ (۲) 


۸٤ 


ثانیا: ترك العلمء وعدم ايه قال تعالى رت یلوا الین تم لم حیلوتا 
کمک الح مار کول مارا پٹ مكل اور رب دا اکت ان واه لا ری لموم اللاي 4 

(الجمعة:5). أعطاهم الله 1۳ من علمه» وحملهم هذه الأمانة» فلم یعملوا بهاء ولم یهتدوا إلى 
مقاصدهاء فتركوها وانحرفوا عن الحق» فهبطوا من الإشراق إلى الظلمةء فطبع الله تعالى على 
قلوبهم» وأسماعهم وأبصارهم» وساروا عبیداً للشیطان» يسير بهم وفق ما برید» ومع هذا برز 
علماؤهم و آحبارهی فأخذوا العلم حرفة لهم لا عقيدة» يدعون الناس إلى الخير ولا يفعلونه» 
يُسمعون الناس کلاماً جميلاء فیراهم الناس بالقبح والدناءة أكثر من غيرهم: فأصبحوا لا يشون 
بکلامهم» ولا یسیرون وفق معتقداتهم» مما دفع الناس إلى ترك الدین» والعمل بالدنیا من أجل 
كسب خيراتهاء كأنهم مخلدون فيهاء فكان لعلمانهم الاثر البالغ في دفع عامتهم إلى ترك جزء 
كبير من عقيدتهم» " فبنو إسرائيل حملوا التوراة» وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة» ثم لم يحملوهاء 
فحملها يبدأ بالإدراك والفهم والفقه» وينتهي بالعمل لتحقيق مدلولها في عالم الضمير وعالم 
الواقع» ولكن سيرة بني إسرائيل كما عرضها القرآن الكريم - وكما في حقيقتها- لا تدل على 
أنهم قدّروا هذه الأمانةء ولا أنهم فقهوا حقيقتهاء ولا أنهم عملوا بهاء ومن ثم كانوا كالحمار يحمل 
الكتب الضخام» ولیس منها الا ثقلهاء فهو ليس صاحبهاء وليس شریکا في الغاية منها() 


ثالثا: علماء الیهود. والتقليد الأعمى لهم: لقد كان لعلماء اليهود الدور في إفساد شعبهم 
وإيعادهم عن طريق الحق» وإلباس الحق ثوب الباطل. لإخفائه وكتمانه» وتضبيعه في غمار 
الباطل على علم» وعن عمدء وفي قصد ومنعهم من السير على خطى أنبيائهم» وتثبيت عقيدتهم 
في حیاتھم!"اء قال تعالى: +( لاک يَكْتُمُونَ ما نرق ) TT‏ بو ما لا یک 
وک ونه ولا ار ولا بُکلَمه مر همم ولا کي رهم عَدَابُ اليم 9 تک 
لب اشفا السك بالهدی والحداب بالمفوروٌ مما رهم عل الگار 4 (البقرة: :۱۷ - ۱۷5) 


" إن أولئك الكاتمين لکتاب اللہ المتجرین به» البعیدین في الضلالء لا يأكلون في 
بطونهم إلا ما يكون سببا لدخول النارء وإعراض الله عنهم» وغضبه الشديد عليهم... ثم إن 
أولئك المتجرين في دين الله استبدلوا الضلالة بالهدی» فتركوا هدى الم واتبعوا في الدين أهواء 
الناس» واستحقوا العذاب بدل المغفرة؛ لجنايتهم على أنفسهم بإيثار المال الفاني على الشواب 


(۱) في ظلال القر آن : قطب» ( /٦‏ ۲۵۲۷). 
(۲) انظر : الیهود في الکتاب والسنة و التاریخ العفاني» ( ۱/ ۱۶۰). 


الخالد الباقی"'ء ومن هنا فقد قلد عدد كبير من اليهود آحبارهم» وساروا على خطاهم وانقادوا 


وراء أوامرهم بالمنكر وتركهم للمعروف» حتی ضلوا وأضلوا من بعدهم. 


رابعا: البعد عن التوراة التي أنزلها الله تعالى على نبيه موسى الق مما أدى بهم إلى فقدانهاء 
وتحريفهم لهاء وانتفاء قدسية أسفار العهد القديم!: وكان تحريفهم للتوراة على وجهين: 
تحريف في نصوص العبارات والكلمات» والتحريف الآخر هو التحريف في تفسيرهاء قال 
تعالی: چم عادو رود الکلم ن راض ود ویو متا وَعَصَيَْا وأممحَ بر مس وَوَوت لیا 
ایهم وم فى لین م الوا یمتا راما ومع وان کان عنم وافوم وليكن لمتہَم له یکفرم فلا 
وید لا ليلا پھ ( النساء: 55). 


وقال تعالی: +( مويل لِلَذِينَ يَكَدْبُونَ الكتب دِيم تم ولو هلا ین عند الم ليش روأ وما 
یلا ول هم مایت ینیبیم وتیل هم یه کب که (البقرة: ۷۹). 


خامسا: تعرض الیهود للتعذیب والاضطهاد والاستعباد. وذلك في فترات السبي؛ والاضطهاد؛ 
والاختلاط في حياة الیهود» فمثلاً كان استعبادهم في مصر من العوامل التي ساعدتهم على تقبل 
الأفكار الوثنية» وكذلك كانت فترة التيه من الفترات التي لبس فيها اليهود الأخلاق الذليلة مشسل 
الجن الذي منعهم من دخول الارض المقدسة» وکان آخر ما لاقوه من عذاب وتتيدل وتشرید 
على يد «هتلر» ابتداء من توليه الحکم في آلمانیا سنة ۱۹۳۳ إلى أن سقط حکمه سنة 
۵ والباحث في التاریخ يجد أن کل الأمم المسيحية اشترکت في اضطهاد الیهود وانزال 
مختلف العقوبات بهم وکانت القسوة مع الیهود تعد مآثرة یمتدح المسیحیون بعضهم بعضا 
عليهاء وهذه العقوبات التي نزلت بالیهود في مختلف العصور والأمم يؤكد أن الیمود هم 
المسئولون عن كل اضطهاد وقع بهم» وأنهم مستحقون لهذه العقوبات*. 


8 التفسير المنير: الزحيلي» ) 221/۱ ).- 

(۲) انظر: تأثر اليهودية بالأديان اليهودية» الزغبي» (ص ۳۸۰). 

() التفسير الوسيط للقرآن الکریم» محمد سيد طنطاوي(5/١٠57)»‏ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهر » طا يونيو /1ام. 

() انظر : المصدر السابق: (۶۲۰/۵). 
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سادسا: تأثر اليهود بالأديان الوثنية القديمة: حيث كانت المعتقدات الوثنية تلامس هوى في 
نفوس اليهودء وتلبي بعض رغبات قلوبهم. فكانوا مات ويقبلون عليها بدون ضغط أو إکراہ 
ولیس أدل على ذلك من قول الله جلا ۶ ود وعد؟ مكح ین َة كم تدم لجل من عدو ونم 
موك 4 ( البقرة: »)5١‏ حيث " استخلف ا 
2 الله بعشر» فقال لهم هارون: يا بني إسرائیلء إن الغنيمة لا تحل لکم» وان حلي القبط إنما 
فو سا فا مرها ها کر احفرو تھا کا 5 کاالار فا فان جا سو تھا لخدمو ها لت 
كان شيئاً لم تأکلوه» فجمعوا ذلك الحَلي في تلك الحفرة» وجاء السامري بتلك القبضة فقذفهاء 
فأخرج الله من الحلي عجلاً جسدا له خوار» وعدت بنو إسرائيل موعد موسی؛ فعدوا الليلة يوما 
واليوم یومأء فلما کان تمام العشرینء خرج لهم العجل فلما رأوٴہ قال لهم السامري: هذا إلهكم 
وإله موسى فنسي - يقول: ترك موسی ات إلهه ههناء وذهب یطلبهء فعكفوا عليه يعبدونه» وكان 
يخور ويمشي وهذا يدلل على سرعة اندفاعهم الشديد نحو العقائد الوثنية» وإقبالهم عليهاء 
واستجابتهم لھاء حيث صادف ذلك هوى في نفوس الیهود» وأشبع لديهم إحساسهم الداخلي» 
وشعورهم الباطني(") 


سابعا: انقسام اليهود في مختلف العصور إلى طوائف وفرق دینیةء كل طائفة أو فرقة منها 
كشن كينها أده یک فو وکا کل اه ای فرقم هت ور انا 
وشرائعها الخاصةء فمثلاً إنكار فرق لوجود الملائكة» والشیاطین والمسیح المنتظر وانکار 
البعث الجسماني» وکذلك انکار الحياة الآخرة والحساب» والجنة والنار» ویرون أن جزاء الانسان 
يكون في الدنياء وهذا ما يؤكده رسول الله في قوله من حدیث أبي هُريّرة 5ه ان رول الله یی 
قال: کک رقت ليود لی دی وک فرق نصا ری ئل ولك» وک رف مني ل یکات وسو قد" 


لم بقتصر انقسام الیهود دینیاً بل انقسموا ایا سیاسیا» وذلك عندما: " انقسم البهود علی 
آنفسهم بعد وفاة سلیمان 4 لكف وکانت لهم مملکتان في فلسطین» احداهما مملكة يهوذا بالجنوب 


)١(‏ جامع البیان في تأویل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء آبو جعفر الطبري 
(55/1)»: تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء ط١ء ١57١‏ ه - ۲۰۰۰ م. 

(') بتصرف: تأثر اليهودية بالأديان اليهودية» الزغبي» (ص ۳۸۰). 

0 سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» باعتناء: 
مشهور حسن سلمانء کتاب الإيمان» باب: افتراق الأمم» رقم:(۳۹۹۱)ء قال الشیخ الألباني: حسن صحيح. 
مكتبة دار المعارف» الرياضء ط١ء‏ ۱۹۹۷م. 
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وعاصمتها أورشليم» والأخرى مملكة إسرائيل بالشمال وكانت عاصمتها السامرة وهي التي 
قامت على أنقاضها نابلس» وفي حوالي سنة ۷۰م - وكان الرومان هم أصحاب النفوذ 
والسلطان- اضطهد الرومان الیھود واشتد بهم التعذيب فاضطروا إلى الهجرة» وهاموا على 


ييه یں 


وجوههم في صحراء بلاد العرب» حتى استقروا في أماكن متفرقة من بلاد الحجاز(). 


ثامنا: سار اليهود على مر العصور على أخذ مصالحهم الاستعمارية: والسعي وراء تحقيقها في 
شتى العصورء وعلى مر التاريخ» فمثلاً عندما هاجروا إلى أرض مصر من فلسطين عكفوا على 
جلب المنافع الشخصية» والحصول على الأموال عن طريق الحيلة والمکرء والسرقةء مما أدى 
إلى انعدام الثقة بينهم وبين المصریین» وبناء حياة منعدمة الأمانة» مسلوبة الصدق؛ مكسية بثوب 
الكذب والخیانةء وفي الوقت الحديث قامت المصلحة اليهودية على احتلال أرض فلسطين مهما 
كلف الثمن» فبذلوا الأموال الطائلة من أجل إغراء السلطان العثماني عبد الحميد الثاني - رحمه 
الله- للسكن في فلسطين على مساحة صغيرة: الا أنه رفض ذلكء ولكن ما زالت المحاولات 
مستمرة من قبل اليهودء فاستطاعوا بإغراء زعيم العلمانية آن ذاك كمال آناتورك من عزل 
السلطان عبد الحمید» وإرضاء اليهود بأرض فلسطينء وعقدوا لذلك مؤتمرات عديدة من أجل 
تثبيت حقهم في هذه الأرضء فغيروا معتقداتهم» و آخلاقهم» وفسدت علاقاتهم الاجتماعية مع 
الو انت خر یا٣‏ 


تاسعا: العنصرية اليهودية: وقد لعبت العنصرية دوراً كبيراً في فسادھمء فهم يرون أنهم أفضل 
البشرء حتى وصلت درجة بهم العداء للبشرية بالتمني لهم بالموت أو القتل» ولقد اتسمت 
عنصريتهم بصفة: (الحقد على من عداهم من البشر)» بينما تقوم كافة (العنصريات) عند مختلف 
الأمم في جميع العصور على تفضيل جنسها على سائر الأجناس البشرية فقط وقامت هذه 
العنصرية على عدة سمات منها(): 


) استغلال الدين: حيث يعلق اليهود على هذا ( الحق الديني) في امتلاك ( فلسطين‎ -١ 
وما جاورها من بلاد المشرق العربي آمالا كبار» لأن العلاقة التي تربط الديانة اليهودية بأرض‎ 
فلسطين تشد معتنقيها إلى تلك الأرض باعتبارها أرض ( أرض إسرائيل) - فيما يزعمون.‎ 


(') القول المبين في سيرة سيد المرسلين» محمد الطيب النجار .)1٩(‏ دار الندوة الجديدة بیروت. لبنان» بدون. 
(۲) انظر : العنصرية اليهودية: الزغبي» (۰-۱۳/۳). 
(۳) انظر : المصدر السابق: (۸۱-۷۰/۱) 


۸۸ 


۲- تزييف التاريخ: يحاول اليهود العبث بالتاريخ زيادة وحذفاء ولكي ينحتوا لأنفسهم 
تاريخاء يخولهم تحقيق أهدافهم. 


۳- مصادرة الفكر: يلجأ اليهود إذا ما أعيتهم الحيلة إلى مصادرة الفكر البشري والحجر 
علیه وذلك لإرغام كل من يتولى شانا من شؤونهم على الانقياد لرغباتهم حتى يتمكنوا من 
تحقيق أهدافهم في العالم. 


۸۹ 


المطلب الثاني 


أثار الفساد اليهودي 


أعد الله تعالى لمن ضل عن هداه متحدیاً له في العقائد التي أنزلهاء والشريعة التي 
شرعها لعباده» خسارة في الدنیا ولو كان صاحب آعمال حسنة» والخسران والنیران في الآخرة 
وهذا الجزاء هو الواقع على الیهود الذین بدلوا وغیروا في فين اله تعالی» وحرفوا التوراة القن 
آنزلها على نبيه موسی الك واعتدوا على الله تعالی» فوصفوه بالصفات البشرية. واعتدوا على 
آنبیائه سواء باللسان أو اليذه وهذا أیضا جزاژهم لما قاموا به من نصب العداء للب شرية عامفه 
وللمسلمین خاصةء حيث قاموا بتقتيل رجالهم» وذبح أطفالهم» وبقر بطون نسانهم» وک شف 
عوراتهم فکانوا أشد الناس عداوة للذين ءامنواء وکذلك نشروا الفساد عبر ثقافاتهم الجنسية» 
فغیروا شخصية الانسان الذي فطره اللہ تعالی عليهاء فجعلوها شخصية تهتم ببطنها وفرجهاء 
ومن هنا كانت الاثار المترتبة على هذا الفساد أن قاموا بأعمال أدت بهم إلى نتيجة الفساد في 
الدارين» فمن هذه الآثار: 


أولاً: الكفر بنعم الله تعالى عليهم: 


مه کے ہے گر دض ل س و م و سو سم سر سس سم م مج کس ے کے سب طط رر مرو 2 

ال تتال:: اذ بتکم من ءال رون موک سوه العكاب یوت اگ ویو 
5 ے صر جا 2 و ک وو سے 7ں و توس ےو رە ر کک سے هو 2-26 رك ےھ رو ےک ھی ےھ 
ضا وق 5یکم ب لا جن رکم عظیم ((8) ود ها یکم ار ام کم واع فا ءال ورون وأنتم نظو 


چ لس ے س وسر ار م2 27 ومع ۳ 
۰ 


هر و وت 7 9 د 7 رو جر رم ےر تھے ل صخ ےر مہو ےھہے 
(رم) ورد وعدت موی آزبعین بل شم حدم الیل من عدو انم ظديموت ل ثم عقوتا نكم من بعد دک 
کے 2 ماس کر لح ر سس ےر ص سام صاع و کے ہ6 له ع ے بعر ے ۓے ۔ ہم" هه 

ملک کرو © ود اتتا مومی الككب فان الک دود © ولد ال موی موی مور تک 


الراب مر (2) تر( فش موی أن میک ری له هه دكم له وَأ وة © ثم 
بتنتگم رل بعد مویکم اگم ڙو (3) وتا يڪم التمام وا ملک ال رالتَلو لوا ین 
طِيْبَاتٍ ما رفک وما ظَلَمُونا وین کا اسهم پلیمون 9 وذ فا انوا مذو امه سکاو ینیع 


کم صوو ےھ صوم وت 


کنو فلا الى وہ هم كارتا عل ار کنو رجا من الما یکا کنر یسم © چ وا 


ٍ- ہے و و 
1 227 


کت شا فیا ین ون انك كنك أف 3 مد 0 (البقرة: ۹ء جس ۰( فقابل الیھود 
نعم الله بالجحود والنكران» فبعد کل عفو منه سبحانه لهم» قابله اليهود بالکفر» والتمرد» فكان لا 


بد من آن یختم :اله تعالی هذا موسا ث و دک لبرہ اراد سو 


2 22 0 21 7 و مرف 
م أيْجَاروَ ما مجر منه الانهتر ود منها لا من یج نه امه ون نا ما یبط من حَشْيَةَ له 


وما لَه بل عََا تَعَمَلُونَ ۷ البقرة: 4 ۷). 
ثانیا: تحریم ما أحله الله تعالی» والتحایل على محرماته: 


00 نار ی سکانت حَاضرَة تخر لورت ف لت | 
هم چبتانهم بوم مسنتهم شرع ا ووم لا توت لا تأتبهم كَدَلِكَ بلوهم اکا 

يَفسَفُونَ # (الأعراف: 2)١55-1717‏ ' قد وا أذ يكيان ات جیا سا يحرم علیهم فيه 
العمل؛ فما وفوا بعهدء وما استمسكوا بميثاق» إن هذا ليس من طبع الیهود» ومن ثم اعتدوا في 
السبت على طريقتهم الملتوية. راحوا يحوطون على الحيتان في يوم السبت» ويقطعونها عن 
البحر بحاجزء ولا يصيدونهاء حتى إذا انقضى اليوم تقدمواء وانتشلوا السمك المحجوز» فحق 
عليهم جزاء النكول عن عهدهم مع الله» والنكوس عن مقام الانسان ذي الإرادة فانتكسوا بهذا إلى 
عالم الحيوان والبهيمة, الحيوان الذي لا إرادة له» والبهيمة التي لا ترتفع عن دعوة البطون.."') 
وڪن جا من ڪال TS‏ مس 


م 
4 


ونر وا ی سوق له :ریت مھ شحوم الميكة وه لیب الس سفن دعر الو جاود سکیم 


1 


ضر 7 ص 


اکاس ا ہے کت ول الله َء ف رک ےکی کت 
2 تما واا ا 


ثالثاً: كراهية الموت: 


حيث كانت الحياة أحب من لقاء الله تعالى إلى قلوبھمء وان كانت حياة ذل وهوان» قال 


تعالى: اف إن کات تم الدَّار ره عند الہ حالص ين دون الاس مومت إن کنخ 


(۱) الیهود في الکتاب والسنة والتاريخ العفاني» ( ۲/ <۱4). 
(۲) صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم: (۱6۸۱). 


دق )ول يوه آبد بدا يما مت ییون اه مایت 4 (البقرة: ۹٤‏ - 15)» لن يتمنى 
۳۹ منهم الموت أبداً؛ لما اقترفوه من کفر وفسوق » كتحريف التوراة» وقتل الأنبياء والأبرياءء 
ونر بابي ۱ دل علی: ا الیک ها مخز ری ری تک 
لو إن کے صقن انب واه بدا یمامت أيه وان یم ايى ( الجمعة: 5 - ۷) 


س 


رابعا: قلة الحياءء وانتشار الجرائم اللا أخلاقية: 


کالزنا زاقت رر تی نو اف اج ار شن سم ق تسرب ا 
تعالی المثل الأرذل في عدم الاحتشام حین يلصقون سس وو وس الا حين 
E‏ 


اغتسالهم عراة ینظر بعضهم إلى عورة بعضء فمقتوا به؛ لاله شذ عن ذلك!' ای مر پت 


3 ۴6 و ۲۶ 
ال ال سول له پل ”ڪان ت ن روط ا مو ای اض ا ۳ 


تک اا اورم موی نسم دتم (۳) قال دنب سے لو مه علی مرچ 


سم مر و سے 


كوه قا :مجح مو سی پار وتو لكؤي هي جر حا رتو اسشائ إلى وی ا:4 اموس 
اس کا ھن د ده یلحم صر ا * ولاک ہدک سهاو سك 

یت سیل ۳ 

خامساً: بغض الدول الأوربية فضلاً عن الإسلامية لھم: 


حيث قاموا بطردهم من بلدانهم لفسادهم» وفضائحهم في الرشوة» والاحتيال» والرباء فمن 
الدول التي قامت بطردهم على سبيل المثال لا الحصر فرنساء حيث طردت اليهود في عام 
۳ھ من فرنسا لمخالفتهم لقوانينهاء وفي عام 705١م‏ تم إجلاؤهم من البلاد بصورة کاملةا* 
ونتيجة لذلك الفساد ترتب جزاء الله تعالى عليهم في الدنيا والاخرت فهو عادل» يفعل ما يريد» 


(۱) بتصرف: التفسير المنير: الزحيلي» ( ۲5۳/۱). 

(۲) بتصرف: الیهود في الکتاب والسنة و التاريخ العفاني» (۱/ ۱۳۱-۱۳۰). 

(۳) آدر : بالدال المهملةء أي بیّن الأدرة» وهو انتفاخ یحصل بالخصية. انظر اليهود في الکتاب و السنة والتاريخ» 
العفاني» (ص ۱۳۲). 

.)۳۳۹( صحیح مسلم» کتاب الحيض» باب جواز الاغتسال غریاناً في الخلوة رقم:‎ )٤( 

.)۲۱5-۲۱۳ /۲( انظر : الیهود في الکتاب والسنة والتاريخ» العفاني»‎ )٥( 


5 


حكمه ماض في عباده إلى يوم القيامة» وما أنزله على اليهود من شتى أنواع العذاب في الدنياء 
والآخرة إنما كان نتيجة لفسادهم في الأرض. 


سادسا: جزاء اليهود في الدنیا: 


-١‏ غضب الله تعالى عليهم» وقد وردت آیات كثيرة تبين هذا النوع من العذاب» فمن 
غضب ال 9 الالة والعار الا أن بهود اوري کات اد فلي ما 
اقترف من آعمال تغضب اا تعالی» قال تعالى: ير صّط لين منت عم عَيرِ موب عله ولا 
الآ (الفاتحة: ۷)ء قال ابن كثير: 'لمَعْضُوبْ هم الیو وإِنٌ الضالین الثصتارتی" (0. 

" أي لا تجعلنا مع أولئك الحائدين عن طريق الاسنقامة» المبعدین عن رحمة الله 


المعاقبين أشد العقاب؛ لأنهم عرفوا الحق وترکوه» وضلوا الطريق(", قال تعالى: ينسم 


ےہ 24% fo‏ ء برو م ہگ ھس > و4۸۳2 4 ۳ سم نم ےھ سم 
أشكروأ بو آنفسهم أن پیکٹروا یکا رل آله معا أن یرل اله من قصلي عل من اء من عبادود باءو 


هو بغضهم للنبي #» وذلك بعد أن أنزل الله تعالى عليه الرسالة» ' وهذه هي طبيعة التي تبدو 
هنا في يهود هي طبيعة الكنودء طبيعة الأثرة الضیقةء التي تحيا في نطاق من التعصب شديدء 
وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منهاء ولا تشعر بالوشيحة الإنسانية الکبری» 
وهكذا عاش اليهود في عزلة» يحسون آنهم فرع مقطوع من شجرة الحیاة» ويتربصون بالبشرية 
الدوائرء ويكنون للناس البغضاءء ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن» ويذيقون البشرية رجع هذه 
الأحقاد فتناً يوقدونها بين بعض الشعوب وبعضء وحروبا يثيرونها ليجروا من ورائها الغنائم 
ويروون بها أحقادهم التي لا تنطفئ» وهلاکا يسلطونه على الناس» ويسلطه عليهم الناس'"اء قال 
تعالى: جل کل حل کبک من ذلك موی عند هه من آمته الله وَعَضٍب علو وجعل نهم ألقردة نازر وعد 


2 تھے م م ےے کے ہے و ےم رص ص ے 
[ لطعوت وک سر مكنا وال عن سو تبي (المائدة: (٠‏ 


بسب ڪل عَصَيْ گر عَدَابُ مهي 4 (لبقرة: ۹۰)ء حيث كان الذي حملهم على هذا كله 


(۱) تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء .)١57 /١(‏ 
)۲( التفسیر المنیر : الز حيلي» (۱/ ۰ 
(۳) في ظلال القر آن: قطب» (۱/ ۹۰). 


۹۳ 


- اللعنة والطرد من رحمة الله: قال تعالى: + رت رن قرو من بت لسم یل عل 


2 00 2ے وم 


لان دَاود وعیسی آبن و سس ئی مو لایتتا 
نکر شاو ی ما کاووایمملوت ل کریٰ کنیا مهم بتو 
قدمت هم اشم أن سَخط آله عم وق أَلْمَدَابٍ هم حَلِدُونَ j‏ ۰۸۰-۸ " آي إنه 
تعالی لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويلء فيما أنزله على داود نبيه ال وعلى 
لسان عيسى بن مريم؛ بسبب عصيانهم اللہ واعتدائهم على خلقه» ولعن داود من اعتدى منهم 
يوم السبت ومن عصى الله» ولعن عيسى العصاة من بني إسرائيل؛ بسبب تمردهم ومخالفتهم 
أوامر الله. قال ابن عباس: لعنوا في التوراة» والانجیل» وفي الزبور» وفي الفرقان» كان العالم 
منهم لا ينهي آحدا عن ارتكاب الآثام والمحارمء فلبئس الفعل فعلھم وهذا تقبیح لسوء فعلهم: 
7:920 یو“ و" 


۳- عقوبة التيه: قال 0 0 8" ربعن سک بتیهوست ف رض کل تاس 
عَلَ العو ألْقسِقِيت 4 (المائدة: ٢۲)ء‏ بعد أن ذكر موسى اط الآلاء التي أنزلها الله تعالى على 
قومه» أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسةء إلا أنهم عصوا أمره» بحجة الخوف من ساكنيهاء فدعا 
عليهم حين نكلوا عن الجهاد حكم الله تعالى بتحريم دخولها عليهم قدر مدة أربعين سنةء فوقعوا 
في التيه يسيرون دائماء لا يهتدون للخروج منه(". 


- وقوع الذلة والهوان والفقر علیهم: قال تصالی: وَإِذ میتی لا آن تَسَيرعَل كلا 


حد مد 1 مي ص وگو و و وه ء و 


جاع ریک جرخ تا تابث افش من قلا وقکآبها وفویها ومد ہا وتصیها کال ديدرت 


14 ۲۶ رو . 1 و ہم سے 0 و سے و ےو 
ِى هو ی پا ای ar‏ اَهَيطواً م ۳ مسا ون تکم ما تار مرک عل اب موز َال کن وباءو 
0 ۳ مت ہ چو ت ا سج ہے مه م 

پقضبر مت لله ذلك أنه حر کاو يكورك باکت الو رثوک لین بير الق دَلِكَيًا عَصَواْوَكَانوأ 


(۱) التفسير المنير: الزحيلي» (۳/ 1۳۶). 
(۲) انظر : تفسير القرآن العظيم: ابن كثير ( ۳/ ۷۹). 


ء ۹ 


-٥‏ وقوع المسخ فيهم» حيث مسخ الله تعالى بعضهم قردة» وخنازير» حيث صار الشبان 
قردة» والشيوخ خنازيرء فما نجا إلا الذين ابتعدوا عن هذا الحرام» واعتزلوا قومهه(", قال 
تعالى: +( وقد عم زین عدوا منکم في انب فلنا هم َا رده خَلِِينَ 4 (البقرة: 15). 


س 


" إن اللہ تعالى عاقب بني إسرائيل بعقوبة المسخ» یا كان نوعه» وهو عقاب لكل فاسق 
خارج عن طاعة الف وعبرة لینکل من یعلم بهاء أي یمتنع من الاعتداء علی حسدود اف وهسو 
يسا شاه ال 


7- سومهم سوء العذاب کی یوم القيامة» وقتل المسلمین لهم» والانتصار عليه :فاك 


کے >۰ ۳ وص ب عد 
اب ان رلک لَسَرِيعٌ لقاب 


بسح سم 


تعالی: < و دک رک عم رک لو م ونم شوه لک 


2 


و مورحم ى (الأعراف: .)۱٦١۷‏ 
* جزاء الیهود في الاخرة: 


-١‏ تعذیبهم في قبورهم» وهذا حق على كل من عصی الله تعالی» وتخلی عن آوامره» 
يو ا خرچ ول له لد ما غ رت انس سی وف "هود کا نی ومع "۳۱ 
۲- عذابهم يوم القيامة» وخلودهم في النار» حيث إن هذا هو حال من فسدت عقیدته 
ول هم ابت آنیبهم وونل هم یکا یکیو لا قا نوا آن تمس لاز ال" اما ت دوه 5 
الو هد نیت الله عهده آم لو عل لو ما لا تع کوت ا بل م نكسب سیت 


رر ےے۔ و 7 ی ےگ سس 
وَلَحطت ہو حطیتته فأو کیک اضعب الکار هم فها خَدُونَ 4 (البقرة: ۷۹ - ۸۱). 


ہے ساس سي ےہ وور 2 ہےر 44 رص م 
لله 


A 


هم 
أمخذتم عند 


0 سم 9 مر 2 9 گرا 0 0 ور و مه سا 6 و رو کے 4 ۵ 00 9 ۵ مسار اس 
۳ 9 الله 5 :"وال محمد ن هذهالامة 
21 همم درف سول ه 5 نه‌قال والذي نفس ده لا مسمع بي احد من هزوا مذهودي وکا 
ص ۹ کم و 7 3۳2 ال 7 ٦‏ ۳ 2 ہہ 1 20 انا n‏ )<( 
ني نم يموت وک م بن الذي أمرسات بدالا ڪان من اصحاب اتام" . 


(۲) المصدر السابق» ( /١‏ ۱۹۹)۔ 
(۲) صحيح مسلمء کتاب الجنةء باب: عرض مقعد الميت...» رقم: (۲۸۱۹). 
63 صحيح مسلم» کتاب الایمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وَل...» رقم: .)۱٥١(‏ 


۹۰ 


المبحث الثاني 


الفساد العقائدي عند اليهود 


المطلب الأول: فساد عقيدة اليهود في توحيد الله 


المطلب الثاني: فساد عقيدة اليهود في النبوات 


المطلب الثالث: فساد عقيدة اليهود في الغيبيات 


المبحث الثانى 
الفساد العقائدى عند اليهود 
افترى اليهود على الله تعالى بعقائد ما أنزلها في كتبه» ولا أوحى بها إلى أنبيائه» فانتشر 
فساد عقيدتهم بين أبناء دولتهم» مما طوّر أمر فسادهم ليشمل جميع مجالات حياتهم الیومية لیلق 
ناقوس الخطر في وقوعهم في وحل الرذائل والانحطاط الأخلاقي» مما أثر عليهم بتقطيع 
أوصالهم الاجتماعيةء وفساد علاقتهم مع جيرانهم الذين يختلفون عن جنسهم. 


فتوعدهم الله تعالى بأن يرسل عليهم إلى قيامة الساعة من يسومهم سوء العذاب» ويتبر 
ما علو تتبيرأء وهذه هي سنة الله تعالی» فأي أمة كانت هذه حالها فلتنتظر العقاب من عند الله 
ا 


۹۷ 


المطلب الأول 
فساد عقيدة اليهود في توحيد الله 


بعث الله تعالى رسلا وأنبياء تترى؛ لهداية الناس» وإخراجهم من نار الشركء إلى دفء 
التوحید» 0 بدعوة الناس إلى لا إله إلا اللہ حيث قال تعالى: ۾ ٣پ‏ في ڪل و رو 
آتب اعدو الله ونوا کا شوت فلوم َمِنْهُم تن هَدَى له ومهم تن مت عليه ألضصَّكلَةُ... 4 (انحصل: 
7 1 العظمی التي أرسل اللہ تعالى أنبياءه لتحقیقھاء وطلب من خلقه العمل بهاء 

تعالى: # ما لقث الک والإنى إلا دون ڑکا ما ارد مهم من رق ومآ رد أن يمون ا إن أله 
0 اف امین 4 (الذاریات: 5ه - 2۸). 


فعقيدة التوحيد عند جميع الأنبياء والمرسلين واحدةء لا اختلاف فيهاء وكذلك أصول 
الشريعة مع اختلاف بسيط في بعض الشرائع؛ وذلك حتى تناسب الزمان والمكان اللذين أرسلت 


ار و وی بت کہ ين لین ما وس یہ وكا لدی أَوْحَبَمَا لك وما وتا ہوع تھے 
روب وین ما لن ول مروا ود کہ عَلَ الفذررت ما تشم لے أله جک الد من هَل 


ود ۍ ال من پیب بھ (الشورى: ۱۳). 


وكان بنو إسرائيل في ابتداء أمرهم أمة توحيد تدين بعقيدة الاله الواحدء وقد جاء في 
التوراة ما يشير إلى ذلك عند ابلاغ موسى ا قومه من بني إسرائيل وهو في الجبل بالوصايا 
العشر التي أوجبها الله عليهم في حياتهم ليكونوا مؤمنين» وأهم هذه الوصايا الاعتقاد بالله الواحد» 
مثال ذلك القول المنسوب إلى الله في سفر الخروج: 


0 


7 7 4 6 م 27 72 ۳ ر 
"۷ و هذه الکلمات قائلا: ۷دآتا | اك الي الك رض رین بت البو . 


ہے 27 الا تست لك تالا منوا ,وا صورة ما بنا في لس ین فوت وا في الأَرْض ین 


0) 7 01 2 


تخت وتا في الما من تخت الأررض . “<o‏ لت 0 92 ۳ نا الب اك إلة یو 


(۱) سفر الخرو ج (5-۲/۲۰). 


۹۸ 


ولكن الناظر إلى العقيدة اليهودية مع مرور الزمن يجدها وقد انحرفت» ومالوا بطبعهم 
إلى الوثنية» فاستبدلوا جلال الوحدانیة بالكفر الصريح فعبدوا العجل من دون اش فأخرجوا 
التعاليم الإلهية عن حفيقتهاء مما أدى إلى فسادهاء وانحرفوا اتخرافاً واضحاء فضلوا وأضطلؤاء 
والذي يعرض هذه العقائد يلاحظ فساد عقيدة التوحید» ويرى التحريف والتبديل في عقيدة اليهود 


آولا: فساد عقيدة اليهود في توحيد الألوهية: 


۱ الشرك بالله تعالی: بين الله تعالی عقيدة التوحید عند بني إسرائيل في سورة طه. عندما 
فتنهم السامري» وصنع لهم عجلاً من حليهم؛ قال تعالى: جوم جک عن فك بتمومی ا َال 
مم ولك علع آتی ونث رک رت ری و ال إن د فنا مَك من بدك ونم سارى هرج 
مومع ال قزمو۔ دیما ال قوھ ألم دک ریک وعدا حستا أفطال يڪم المهذ آم آزدتم أن 
بل عدي عص د من رکم اقم عم موی لام قاوا مآ أخلفنا مودک یملکا وکا چِلنا آوزار من زیتة الم 


کک کا دک ای کچھ خر لْهُمْ ع > جسدا له لم حوَارٌ فَمَالُوا هذا که 2 ولل مومى فی 


أفلا یرون ال جا کو کک رک کیٹ کچ کن کھتنا > ١‏ (طه: ۸۳ - ۸۹) 

حيث اتخذ بنو إسرائيل العجل إلهاء فقدسوه وعبدوه من دون اللہ تعالى» وظلموا أنفسهم 
بهذا الشرك» فتخلص ,الله تعالی منهم جميعاء ولم یقبل لهم تؤية الا بعد أن بقل بعضهم بعضا 
وسلط علیهم الذلة( فالقرآن الکریم یحدثنا أن بني إسرائيل لم تقوی عقولهم في بادی الأمر على 
فهم الذات العلية الفهم الصحیح وظنوا أنه من الممکن رويتهاء فطلبوا من موسی روية الله 
تعالی» وینبثنا کذلك القرآن الکریم آنها لم تطمئن نفوسهم إلى عبادة لله لا بستطیعون رویته» 
وطلبوا من موسی حینما رأوا قوماً یعکفون على أصنام لهم» أن یجعل لهم إلهاً بحسونه كما 
يحس هؤلاء آلهتهم. 


إن قصة عبادة العجل قد وردت في التوراةء إلا أن فيها کذبا وجورا منها: نسبة صناعة 


العجل إلى سيدنا هارون ای " و 07 في ال ال وی 


ارون وقالوا له: «قم اص کا 2007 دا موی ا دتا ین أَرْض بص لا غلم اذا 


(۱) انظر : تفسير القرآن العظيم: ابن کثیر» (۳/ .)٤١١‏ 


۹۹ 


صانة» . افتال م مَارُونُ: «انز کر ا اط ا کے في ان نسانکم وينبكم وباتکم واتني بها» . "فرع كل 
الشّعُب 3 تراط ات 8 دنهم اڑا بها ها إلى هَارُونَ 0 ذلك من دم وضو بالإزمیلء وَصتعَةُ عجلا 


آذ و 


م بت . فقالوا: «مزء دی | مرا اي ده ينأ رض مصر» . ھ جا رو تا ا نا 
اترتا 3 «غدا عيد لرب» . كوا في الد واا مُخرقاتِ تا 02 سَلامَة. وحلس لشم لکل 


ورب اموا .۳( 


ولکن اللہ تعالی أنزل براءته فقال: + ود الم هرون من بل َو إِنما یشم بوه ون ریک 
رن ونی ولا ری ا الوا کن ج د كين بل موی (2) هرون ما متَعك مهم 
اوا دا لایس ی تم لاغذ بلق ولا برای لی یت أن تقول فرقت بین 
فلس بل ولم رمب نول 4 ( طه: ۹۰ - 14) 


. جعل الیهود الالوهية مکتسبة: ورد في سفر التکوین: " "وال ارب الإلة: «هوذا الرنسان قد صار 


سم 


کواجد ین عارفا ار ور ولا لعل اَل وت بن شر الب أن وا یله و تا 
لب ال جل نيل لض بي أنه منها . د السا وا شرقي د عذن الكزوييم» ويب 
نت ند ل الجراسة طرین جر شجرة ة الحيّاة. ۳ یصور سفر التكوين هنا وكأنه يدور صراع بين 
آدم یه وبين الله 8ء حينما يأكل آدم من الشجرة فيحيا إلى الأبد وبذلك يحفظ لنفسه البقاءء 
وبذلك يشارك الله في صفة الخلود» وكذلك فيه وصف للإله بالجهل إذ خلق آدم ولم يكن يعلم 
طبيعته تعالى الله عما يقولون» وهذا كفر واضح» يدل على مدى افتراء اليهود على الذات 
الإلهية» و الشرك بالل كك وقد رد عليهم الله تعالى: +( إن مکل جس عند ا و کمکل ادم کک ار 
تراپ شر قل لهك میک چ (آل عمران: 59 )» م رو سو 
التراب فلابد له من خالق» وهو الله كك وبذلك ينفي ألوهية آدم لته ويثبت أنه بشر. 
یقول ابن حزم: " حكايتهم عن الله تعالی أنه قال هذا آدم قد صار کواحد منا مصيبة من 
مصائب الدهرء وموجب ضرورة آنهم آلهة أكثر من واحد ولقد دی هذا القول الخبیث المفتري 


(۱) انظر : سفر الخروج: (1-۱/۳۲). 
(۲) سفر التكوين: )۲/ .)٣-۲‏ 


كثيراً من خواص اليهود إلى الاعتقاد أن الذي خلق آدم لم يكن إلا خلقاً خلقه الله تعالى قبل آدم» 
وأكل من الشجرة التي أكل منها آدم» فعرف الخیر والشرء ثم أكل من شجرة الحياة فصار إلا 
من جملة الآلهةء نعوذ بالله من هذا الكفر الأحمق ونحمدہ لد هدانا للملة الزهراء الواضحة التي 
تشھد سلامتها من كل دخل بأَنهًا من عند الله تَعَالَى () 


ولكن الحق الذي نثبتھ لله تعالى هو أن الألوهية هي توحيد لله بمفرده عن جميع الخلائق» 
و م 4 و وک مهو کو 


لا تكون إلا له» ولا يتصف بصفاتها إلا هو: +( له 5 اه إلا هو الى القيوم لا تأحده ميته ولا وم لم 


2 2 م 


حر مهس سىس سم ۔ 2۶ ہہ لظ سس 7 ج سه 7 ۳ بان اند و م 0 7 9 ۶ 
ماق السَموات وه في الا ش من ذ ای ی يمع عنده: إلا اذد و يعلم ما بين بين اید د يه وما عم ولا طون قو 


1 


و کے م مار 46 سس ر رم جع رم ۳ و 27 و ام 21 

من علمهء ا بما شاء سر رھ ۳۳ سیه السملوات والارض ولا وده حفظهما وهو 0 لعن اليم 4 ( البقرة: .)۲٥٢‏ 
ثانیا: فساد عقيدة الیهود في توحید الأسماء والصفات: 

۱ فساد عقيدة الیهود في أسماء الله تعالی: 


آلحد اليهود في أسماء الله كك رغم الميثاق الغلیظ الذي أخذه الله على بني إسرائيل بن 
يوحدوه ويعبدوه قال تعالى: + ولد نا میک بن اشن یل لا سْبْدُونَ لا ال ادق إحسانًا وزی 
لمر والْيكن والْمسڪين وولو لاص سا اموا الصصلؤة وم نوا أركرة ٤‏ مور کم اث الا لیک 
نکم و 7 ۳ ( ( البقرة: ۸۳ ).الا أن اليهود ضلوا في أسماء الله واتبعوا 
أهواءهم» ولم تجد دعوى الأنبياء إلى توحيد اللہ في أسمائه قبولا عندهم» فأعرضوا عن التوحيد 
الخالص» واخترعوا لله أسماء ما أنزل الله بها من سلطان» ويؤكد ما ذهبت إليه من أن مفهوم 
التوحيد لدى اليهود مرتبط بحياتهم وأنحائها المختلفة ما كتبه أحد علماء اليهود في كتابه ( 
صياغة التاريخ اليهودي ) من أن " فكرة التوحيد وتطبيقها لدى اليهود لم ترتكز على أسس دينية 
أو روحية» بقدر ما ارتکزت على ضرورات سياسية واقتصادية» وذلك على إثر منافسة شديدة 
على زعامة اليهود بعد النفي إلى بابل كتب النصر فيها للفريسيين» وهؤلاء كانوا باتفاق جميع 
المؤرخين أصحاب الأثر الأكبر والأبقى في صياغة تاريخ وشريعة الیهود " 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(۹۷/۱)ء مكتبة الخانجي - القاهرة» بدون. 
۲( التوراة تاريخها وغاياتها : سھیل دیبء ( ص ۹( دار النفائس» ط ۰۲ ۷ ه ۱۷۷ ام 2 


ومن الأدلة على انحراف عبادة التوحيد عند اليهود الاختلاف في اسم الإلےء حيث 
استخرج الباحثون من خلال دراستهم للتوراة عدداً من أسماء الإله عند اليهود التي تكررت في 
ثنایا نصوصهاء من هذه الأسماء: 


أ- " إيل": معناه القدیرء وقد ترجم باللغة العربية بالإله أو برجم پا الأحيان 


ردا ور هذا 7 ا د التوراتية منها: " ١ئ‏ قال الله لوب ہے 
۲ 7 ہے ہب 


یت ابل واقم هتاك > اصع تاك بحا یو ےت ی نت 


۲) 


کا ممه و 


وقد يضاف إلى اسم شخص أو اسم مکان(" حيث ورد في التوراة " فد ا وب اسم الكان 


1 207 54 × 1 ۳9 2 6 م وهم 2 22 7 2 1 )٤‏ 0 5 ۰ 5 ) 6( 
«فنيئيل» قائلا: «لاني تظرت الله وجهّا وجه وجیّت تفسي» . > وقد تكون بمعنى وجه القدير/ .١‏ 


ب- " أيلوهيم': صيغة الجمع لاسم إيل وهو بمعنى المقتدرين» وكذلك هو متضمن لمعنی الأمانةء 
وقد تم استخدامه للتعبير عن الله القادر الخالقء وكذلك تأتي بمعنى الآلهة» وهذه التسمية هي التي 
أطلقها التعدديون الذين اعتبروا أن التوحيد هي انصهار جميع الآلهة مع بعضها البعض لتشكل 
إلهاً واحدا("). وقد ورد هذا الاسم في التوراة کثیرأء واستعمل للتعبير عن الإله والملائكةء والآلهة 
الكاذبة التي عبدها الوشیون » ورد في التور ا:" لا ارب بنک. لا ی إلى ان ود موک لا کا 


اش ۲ أدوناي أو آدونیم": مفرده آدون؛ ومعناه السيد أو المولى» ويعني أحياناً الزوج أو البعل» وقد 
استعمل بمفرده لله» كما وبالاضافة إلى أسماء أخرى من آسماء الجلالة کالاسم يهوه في قول 


ےئ : يهوه: : برسوم میخائیلء (ص ۱۷)ء » مكتبة كنيسة الإخوة - مصرء ط ۰.۱۹۸۲ 

(۲) سة سفر التکوین: ۷۶٥‏ 

0" : يهوه: : برسوم میخائیلء ص ۱۷ 

. |۲ سة سفر التکوین:‎ )٤( 

(5) انظر : : يهوه: : برسوم میخائیل» (ص ۱۷ ). 

)٦(‏ آثر الانحر اف العقدي والفكري عند الیهود على الفکر الصهيوني المعاصر (رسالة ماجستیر)» عطا الله 
بخیت حماد المعايطة» اشراف أحمد المهدي» (ص ۰/4۶ ۱۶۰۹هب. 


(۷) سفر اللاویین: .)۶/۱٩(‏ 


5 کر 
إبراهيم " أدوناي يهوه» ومترجم بالتوراة العربية بالسيد الرب!': " افقال رم «أها اس اليب ما 


تيبي واا ماض تیف ومالك ني هو اليما َر الدمَشيَي؟» 0 


وش - " شداي" جمع شاد وهي بمعنى القوة والقدرة» وقد ترجم في التوراة العربية بالقدير:" 'وَلمًا كان. 


ا م أبن تسم وتسوین سكّة د 27 ارب رم وَقال له: 7 لله ار سر نابي وک کال وم 7 عدي بيني وین 


وک كرا جدا» . نو 


00 " پهوه " حيث كثر ذکرہ ‏ دی حر بی مس ور و رت 
الیهود» فمن النصوص الدالة عليه: " کلم سن تال له ا ا ا ت لابراهیم وإِسْحَاقَ 
فقو أي ال الاو ر على ک شر 7 جو بت ار قشع ت مهم ۳ سو 


اض لماو ا ا روا فبا 7 ےا د نت ۰+ بي سیل ال بی يدهم »ود کت 


ويرى اليهود أن هذا الإله ليس له علاقة إلا بهم وقد صلبغ الیھود بصفات وفق مزاجهم؛ 
تؤدي إلى جعله مخلوقاً لهم : " "وال اله اا لموستی: : «مکن) تقول نيبي | سُرائیل: هر له نکم إله إنراهِيم 


وله اسْحاق وال بتو ارسي یک هذا اسّْمي إلى ال ۰( 


من خلال ما نقدم ذکره بتضح أن الیهود حرفتهم آهواژهم وشهواتهم ومصالحهم. فأطلقوا 
سم ی ی ان هی إل 
ماه يشمو شم وباو ما نرق ها . یو الا ان وما تھوی الانشس ولقد اهم من بهم 
اک * ( النجم: ۳ء وقال تعالى: ويل لم ما لی ادعو ييا ودرا أ این وڈوت فآ مد و 


سیجرونَ ما وا یمود موی جو مہ نی لها. 


)۱( 7 : يهوه: برسوم میخائیل» (ص ۲۱). 
(۲) سفر التکوین: (۲/۱۹ ). 

(۳) سفر '" 0) 

(۶) سفر 

)٥(‏ سفر 


٥ 


؟. فساد عقيدة اليهود في صفات الله تعالى: 
أولاً: فساد عقيدة اليهود في صفات الله تعالى كما جاءت في التوراة: 


أ- وصف الله تعالى بالجهل: ورد في سفر التكوين بعد أن ارتكب آدم الا لتيل لخطيئته الأکل من 
الشجرة: " "وَسمما صَوْتَ ارب الإله ماش فی او علد تیب ري الما وا با ام امه من وه الب الإله 


ff 8 


في وسط شجر شح ر ال ار الله ۹ ا لف جار ˆ أن نت ؟». ات «سمعت مُت صواك في ال فش ی 


يخن تاه "فتال: : هين ا أ خا 5؟ هَل اکٹ ين اسر اللي أَوْصيعكَ 0 بتك أن ل ككل بنها ؟» 
لل يو 
سا ام «المرأة الي ا مي هي أغطيني من الشجرة فأكلست» . ”َال الب ال ماق «ما هذا الزي 


ll 


فلت ؟» فقالت ب ام الک ۳ کی فأکلت» تال الرب الله للحية: «لذّكِ فلت هذا و مت بن جریم 
هنم وين ميم خوش اب عن عق کان مین وتراا کا یکن ک ا نام حَيّاتك . "وضع عداوة کلب وین امه 


وہ من سك 0 ۵ هود ۵ امبر سمس سس 2 مره و 1 )۱( 
سلك وسلها . ربكن و نت سمحفین عق . 


واضح من القول السابق أن الله تعالى لا يعلم كل شيء بل وتخفى عليه أمورء فالله كك 
لم يعلم بآدم اة حين أكل من الشجرة» بل لم يعلم بمكانه بعد أن اختبأ في الجنة» فهل يصح أن 
يقول أحد أن الله العليم بكل شيءء والذي لا يغيب عن سمعه شيءء يخفى عليه أمر آدم اظفل 
على هذه الحال التي ذكرت اليهودء فلا شك أن ذلك من تحريفهم وتطاولهم على الذات العليةء 
وسؤال الله هل أكلت من الشجرة ؟ فأجابه: بأن المرأة هي التي أعطته منهاء وسؤاله للمرأة عما 
فعلته من جعل آدم اكا يأكل من الشجرة» فقالت: بأن الحية هي التي أغرتها للأكل من الشجرة 
وكل هذا قدح بصفات الله تعالى» ولو نظرنا في كلام اللہ كك في القرآن الكريم عن هذه الحادشة 
لوجدنا الفرق الشاسع بين التعبيرين ودلالتھماء قال تعالی: دهم مور لا 5اا اجره بدت ما 
سَو“ ُا وَطَْقَا جتصفان لیم من وق لت 2 وتادھما رتم َل آنہگا عن یلگا الشَجرۃ اقل لک ليطن نک 
عدو کییں )فالا رتا طامنا اسنا وان پر تفر لتا یمتا کتک من لسر لَكَسِرِنَ £ (الأعراف: ۲۲ - ۲۳)» 
ففي هذا نس من لکریم ما تاسب مع كمال الہ وکمال سمعه سره وه مصيط بل 
شيء» فعندما أكل آدم الكل وزوجته من الشجرة ناداهما ربهما قائلا: ۶ ای ایکا عن لها السَّجَروَ 


ےھر سب 
6 


۳ لا ا٤‏ لیکو ین چ فلم يسأل آدم أين هو ؟ ولا من أعلمه أنه عريان؟ ؟ وهل أكل من 


(۱) سفر التکوین: ( ۱۵-۸/۲). 


الشجرة؟ كما يزعم اليهودء كما أن نسبة الجهل إلى الله كبك جريمة» فالله عالم الغيب والشهادة 
يقول سبحانه وتعالی عن نفسه:+ وما کون في سا کی ص 


ہے کے 


سے 


شهودا ١|‏ ف فيد اک سرت 2 عن ريك من مُنْقَال 3 ڈو رف الارض ولاف الما وا 


کرٹ ) لیس ا 7 


پر ۶*2 


كما أن جواب آدم ان في القرآن الكريم هو الجواب اللائق ق بالنبي الکریم» حيث اعتذر 
بقوله 67 کشت وید كنيز اوا تور ن من لْكَسِرِنَ » وسال الله المغفرة 
والرحمةء وهذا هو الجواب اللائق بادماء العبد الصالح والنبي الکریم» لا ما ذكره اليهود من 
أنه ألقى بلائمة على زوجته وحملها وحدها المسئولية. 


ب -نسبة الندم والحزن لله تعالى: 


في التوراة أن آل ندم لخلقه الانسان: " وی الذي أ أن شر لئان قد کنر في الأ و 


مد تصور نک ر قلبه نا شر زک فزن ارب ۶ َيل اسان في الأرْض» وس في قليه. َال ال 
ده 7 رض اسان الذي خش" وندم على إغراق الأرض بالطوفان: يقول کاب 
السفر: " وقال الت في قليه لا و دا ض یا من أجل اسان لاو مر قلب ب الونسان شره ور مل 
بت ودم ی اش الذي یقعله بشَعبه :كما جاء في سفر الخروج " فوم | عیاش الي 
ال نله بشید "1١‏ 
وقد كذبهم الله في ذلك فقال :ل فل مایا یک رن للا دعاسم دبش رت 
کون راما 4 ( الفرقان: ۷۷ )» وهل يندم الا الغر الجاهل بالعواقب» والله كك منزه عن ذلك»› 
بل نجد أن العهد القدیم یناقض نفسه فقد جاء في التوراة ما يبيّن بطلان هذا الوصف وأن الله كك 
لا يوصف بالندم كما جاء في سفر العدد ' لبس الله سنا فيكزب» ولا ابن إشستان يندم" (اء سبحان اللہ 


.)۷-۵ /٦( سفر التکوین:‎ )١( 
-)۱ :۸( سة سفر التکوین‎ )۲( 
: سفر الخرو ج(۱۶/۳۲)‎ (۳) 
(4 


. )۱۹/۲۳( سفر العدد‎ )٤ 


عما یصفون» وتعالی الله عما یقول الیهود علوا کبیرا» فقولهم هذا دليل ضلالهم» وکفرهم من 


وجوه عدخ(۱): 


الأول: نسبة الندم والتغيير لله تعالی» وهاتان صفتان من صفات المخلوقين» والله سبحانه 


وتعالى یقول: فَمَبحَنَآزی یو ملكت کل سیو واه َو )4 (يس: ۸۳). 


الثاني: ذ نفي العلم عن الله تعالى» والله تعالی یعلم بالاشیاء قب قبل وقوعها» وقبل تصويرهاء 
وقبل وجودهاء +( ولا تصَمَلُونَ ین عَمَلِ إلا ۳ مَك شپودا | ا تون فد ان ہم وو ب عن رَبك ۱ من معا 


مره ےڈ 


ری الََْضِ ولا فی الما ولا أَصَعر من ذلك ول کر لاف کلب مین بن 4 (يونس: .)1١‏ 


سمش ا 


ت - نسبة النسیان إلى الله تعالی: حيث ورد أن له تعالی خشي من الغضب علی نسل نسوح 


العا حيث اتخد مها کر اة الذي بينه وبينهم: و سی رکم ارخا وید 


عه قائلا: "«وها أنا مقیم میت قی نت سک ین ن ت کن وم کر رات نس ال ای مک الطبور 
الهم وکن و خوش الأرْض التي مک as‏ حو إن الأرْض . 2 


فهذه فرية عظيمة على الله تعالی» فكيف باله يملك السماوات والأرضء ويعلم ما کان 
وما هو كائن» وما سيكون أن يضع لنفسه تعهدا أمام خلقه خوفاً من أن يأخذه الغضب تجاههم 


1 2 


مرة أخرى» - تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا - قال الذي لا ینسی آبدا: ۶ قَالَ فمابال] 7 


لک ال عم من کتب ایض[ و وا وَلَايَسَى )4 (طه: 5١‏ - ۰)۵۲ وقال تعالی: + امه 


(۱) انظر : الحسام الممدود في الرد على اليهودء عبد الحق الاسلامي المغربي - من آحبار الیهود الذين اسلموا 
-., تحقیق وتعليق: عمر الداعوق» (ص 10۰-۷(« دار البشائرء بیروت» ط ۰۱ ۱۶۲۲ه - ١٠6آم.‏ 

(۲) انظر: بذل المجهود في إفحام الیھودء للحكيم السموءل بن يحيى بن عباس المغربيء تحقيق: عبد الوههاب 
طویلةف (ص ۷ء دار القلم - دمشق» الدار الشامیةء بیروت ط ۰۱ ۰ھ - ۱۹۸۹م. 


(۲) سفر التکوین: ) ۹/ ۱-۸ .)١‏ 


عد 


ert 2‏ و 4 ۳ oA‏ ° 4 2 2 تا م2 ے مارم ۳ شھر ہے 2 
بإذنهء یعلم ما بیں آيديهم وما هم ولا يحيطون ىء من عليه إلا يماشَاء وسع كرسِيّه السملوات والارض ولا 
3 
و رر ومع ۲ 
وده حفظهما وهو العلل العظيم 4( البقرة: ۲۵۵ ). 


r ۳‏ 7 7 32 و 2 2 
ث - نسبة الخوف لله تعالی: ورد في سفر التکوین: " 'وكاتت الازضکها لسَاتا واحدا ولكَة واحدة. 


ضس کس سپ ١س‏ چ ہ۵ ا .8 7 72 U‏ سے بے 5 10 ۰ م کر ر 9 71 2 م ص6 ما ۵ oA‏ ر ۵ 
"وحدث في ارتحالهم شرقا ام وجدوا عة في ارض شِنْعَار وسکوا هتاك . 'وقال مضه لبعض: نصتع لب 
م7 72 2 


وتشوید شب . فکان لهم لبن كان الخجره وكان لهم الم مکان لطن . "الوا «هلم بن لیا ةويا 

77 لیا اتلد على وجو كن الأزض» . رل ارب یط ها ینکن بو 

ره . وق اّب:«هونا شب واج ولمانواجد تبیہ وهذا ایدم بل . وال بیع عم کل 

ما يوون أن یلو "هلم زل وتیل تال سا یل نع بلط لسن شض» .هرن نله على 
077 1 


برض كوا عن يان نی( 
۱ أي خرافة هذه التي تزور الحقيقة» وتكاد تمحو معاليهاء وأي إله هذا الذي ترسمه هذه 


الخرافة؟ هذا الإله الذي يخاف البشرء ويخاف تكتلهم واجتماعهم فإذا به يحاربهم قبل أن تجتمع 
كلمتهم؛ ويصلب عودهم» ويشتتهم في أقطار الأرض بعد أن يبلبل آلسنتهم۲". 


ج- نسبة شم رائحة القربان إلى الله والانتعاش بها: حيث يعتقدون بذلك أن لله حاسغ("» ورد 


51 4 4 2 و 2 ۵ م ۵ ۳ 0 7 
في سفر اللاویین: " "وم الاخشاء والأکارغ فبَعْسِلها ام ورب الکاهن الحميم وود على المذیم. له 
و 00 مو تع 2 س (5 5 اسیا کی ہی 1 ۰ 5 ۰ ۷ لم هه 
مُخرققہ وقود رائحَة سَرُور للرّبَ. " (* ولکن لقد تنزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المحدثات قال 


7 
21011111101010 
.) ۳۷ لحي:‎ EE 


ح- نسبة التعب والراحة لله تعالی: حیث ذکر في العهد القدیم أن الله تعالی بعد أن أتم بناء 
السماوات والأرض» استراح في اليوم السابع من العملء حيث بارك الله هذا اليومء اء فی 


۱) سفر التكوين: ( ۱۱/ ۸-۱). 

۲ الیهود في القرآن والسنة والتاریخ: العفاني» (۱/ ۱۷). 

۳ انظر : الحسام الممدود في الرد على الیهود. المغربي» (ص ۱۹-۱۶۸). 
( 


.)۱۳/۱( سفر اللاويين:‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


التور | " لكريم الست فقس رو مش وت كم جَمِيمٌ عم تلك "وان ليم الام فقيو سبس لز 


0 ۳ و م 6 


إليك. لا كص عملا ما أت وابذك وأبتتك وعد 70۷080 "لانْ في سمة نام 


3 


صم الت الََّاءوَالأَر٘ض ار وک ما فيهاء واسراح في یسیع فا کا رك ال الست وس ."۱۱ 


وقد رد القرآن الکریم على زعمهم الباطل هذا فقال: # ولتد له خلت التموت والکزش وما 
ما اة أن یا وَمَا ما ين لوب 4 (ق: ۳۸ "قال قتادةٌ: قالت اڈ -علیهم لعائن الله-: 
کی ۹۹ / یم اشرات في اليم السابع» وهو یوم لت وَهُمْ 
تشكونة یوم الراحة» فادرل الله كديري فیما قالوه وتاولوه: و ماش ی سن 
عیام ولا تصب ولا تعب» کما قال في الآيَة الأخرى: + أوکريرةا له ى عَلی الوت وال 


وم تی بلقن مدر ل آن نی موق بل ند عل کل کیو تیب ھ (الاحقاف: ۳۳) "(١‏ 


ھ ہے 


فنعوذ بالل من هذه البلية التي ابی بها الیهود والتضناری وهذه اللعنة التي جلبوها على 
آنفسهم من وصفهم لله بهذه الصفات التي یخجل کل عاقل من تخیلها في اله يُعبدء ووالله إن 
الانسان السوي لیقشعر بدنه لذا ما قرأ هذه الصفات عن ربه ولا نعلم كيف سمح البشر لأنفسهم 
بهذه الجريمة» وهذا الذنب العظیم نعوذ بالله من کل خطيئة وذنب» ونستغفر الله العلي العظیم. 
خ- زعمهم بأن الله تعالی هبط إلى الأرضء وأكل وشرب منها: 

جاء في سفر التکوین: " 'وَظھَرَ 4 الوب عفد ملوطات مر َو لس في اب کک قت حر الا 
فرقم یه وظر ود لالة رجال واقفون له ا ا الت جد بیارض ول 
اس لک ودع رس جاوز ری فيل تم اه ارا کہ انوا کشت 
الجر ال کر بز نید یک کب ون ٌ كم قد مرن على على عَبْرِك» 4. اقلا «هكن تفع کنا 


تکشت» ." فاسع راهيم م إلى ای لیس رکه وال «أسرعي یثلاث کات یا سیب ' اغجني وَاصْتَيي خير 


(۱) سفر الخروج: (۲۰/ ۱۱-۸). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم: ابن کثیر (40۹/۷). 


0 


له رکف( ریم إلى ey‏ 7 فا2ا 
وی ناک رل کان مواقا سو تخت الج اکل ۰() 


حیث ورد أن إيراهيم قا رأی ثلائة رجال عند خيمته التي كان یجلس أمامهاء وهم اللہ 
وملکان» فعرف الله تعالى من بينهم» فطلب منهم أن يستريحوا عنده من السفر» وقدم لهم ماءا 
للشراب» وغل آقدامهم» ثم أسرع إلى زوجته سارةء ثم أحضر لهم :طعاماء فأکلوا جمیعهم تحت 
ظل شجرة. ثم سأل الاله عن سارة وتفقدهاء ثم بشرهاء وبشر زوجها بولد لهاء ثم دار مع الال 
حوار من قبل إبراهيم ات عن القريتين اللتين يريد (هلاکهم( 


هذه القصة واضحة البطلان حيث يصور سفر التكوين الله والملائكة بأنهم ثلاثة رجال 
كما يأكلون من لحم العجل» والخبزء واللبن» والزبد» والمتعارف عليه في عقیدتنا الإسلامية أن 
الله وملائكته من الغيب لا نراهم ولا يأكلون» ولقد علق ابن حزم على هذه القصة الغريية 
بقوله0): " في هذا القصل آیات من البلاء شنيعة تعوذ بالله من قليل الضلال وکثیره» فأول لك 
كارو اا ك لإي راهيم وأنه رأى الال نفر» فاسرع ایهم وسجده وخاطبهم 
بالعبودية» فإن کان أولئك لاف هم الله فهذا هو " التظيث بعينه» بلا كلفة بل هو أكنذ من التنليث؛ 
أنه إخبّار بشخوص تا وَالنصارى يهربون من التشخیص, وقد رأيْت في بعض كتب 
التصّارى الاحتجاح بهذو القضبيّة فِي بات التليث» وَهَذا كما ترى في غايّة الفضيحة. فإن کان 
أولئك الثََانة ملائكةء و هکذا یقولون فعلیهم في ذلك أَيْضاً فضائح عَظيمَة وكذب فاحش من واجوه: 

آولها: من المحال والكذب أن يخبر بأن الله تجلى لَه وانما تجلى لَه اة من الْملائكة 


ثانیها: أن يُخَاطب أولتك الْمَلَائكّة بخطاب الواحيدء وَھذا مِمّا يزيد في ضلال النصارَى 
في هذا الفصل وهذا أَيْضا محال في الخطاب. 


ثالشها: سُجُودہ للملّائكةء فان من الْبَاطِل أن يسنجد رَعول الله يك وخليله لغير الله تَعَالَى 
ولمخلوق مثله فَهَدِهِ كذبة. وإن قالوا بل الله سجد فَهَذِهِ كذبة ولا بُد أو يكون الله عندهم هم التَلَافَة 
المتجلون لا بد من أحداها و عادت البلية آشد ما کانت. 


(۱) سفر التکوین( ۱۸/ ۸-۱). 
(۲) انظر : سفر التکوین: ( ۱۸/ ۲5-۱). 
(۳) الفصل في الملل و الأهواء والنحلء ابن حزم (۱۰۳/۱). 


رابعها: خطابه لَهُم بأنَهُ عبدهم فان کان الْمُخَاطب بذلك هو الله تَعَالَىء وَهُوَ ارت 
فقد عَادَت البلية. وان كَانَ المخاطبون بذلك الملائكة فحاشى لله أن يُخَاطب إِبْرَاهيم ال بالعبودية 
کو الله تعالی ومخلوقا مثله مع أن المكان أن پخاطب ك بخطاب واحد 

اا برد كليل من ماو نس زر و 
قلوبکم فهذه الحالة لذن كان خاطب بهذا الخطاب الله تعالی فهي التي لا سوي لاء ولا تقكة 
بغدها والتي تملأ اقم وین کان خاطب بذلك الملَائكَة فهذا أكذب؛ لأن ابراهیم ا لا يجهل أن 
المائكة لا تشتد قلوبهم بأكل کسر الخبز فَهَذِهِ على كل حال كذبة باردة سمجة. فان قالوا ظنهم 
ناسا قلنا هذا أكذب لأن فِي أول الْحَبّر ي: يخبر أن الله تجلى له وكيف يسنجد إزْراهيم ویتعبد لخاطر 
طظویع٤‏ تعافی من مات 

سشماد سای انیم گر اس والشورئ: و فمن للین؛ یعس له أن کرن کٹا 
خبراً عن الله تَعَالَىء لاه ولا عن المّائكة أَيْن هذا الكذب البارد الفاضح الذي يشبه عقول لبود 
سی مس رم ی یی ار 
ومد بت رما شن همير رت ل سكم لت أن اه وجل یز ا(2 مر أيهم لا 
OEE‏ الوا لا عفن أَنسلتااگ توم لوط 4 ( هود: 54 - ۷۰) الليّاتء 
هیهات نور لسن غات ا ا لله رب العالميرة ففرا 

وفیها أيُضا وجه سابع: لیس كهذه الوجوه في الشناعة وَهُوَ إقرارهم بأن إيْراهيم أطعم 
المائكة اللَحْم واللبن والسمن مَعَاء والربانيون منهم يحرمُون هذا اليم فأقل ما فيه النسخ على 
أن يكون سلامته من أطم الدواهي والسلامة والله منهم بعیدة" 


د- افتراؤهم بمصارعة الله تعالی مع يعقوب اط تد حم ' فيفي سور 
وحده وَصَارَعَةُ إنسًا 9 گی ملع اج تا رأى هلان علد ب مخز فانخام خی فخ نٹ کرت 
22-00 وق وقال: «أطلقبي لگ ور 3 0 تا دلا أطلقك ان نم یا ربي» . "تال لا 
اتف ؟» فتال: انگشے . "فال ۳ اسْْك في ما کس ب ہل إسرائيل» ان اف هدت مع الله ناس 
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وقدرت». وقال: خی اسْمِكف> ا «مَاذا سا عن اسمى؟» وتاركة 10۴ئ0 


(۱) سفر التكوين: (۳۲/ ۳۰-۲۶). 


يصور سفر التكوين الله كك بالضعیف» وذلك من خلال المصارعة التي كانت بينه» ومع 
يعقوب اكنغ:» وكانت النتيجة لصالح یعقوب ات بالغلبة» ثم يتحدث السفر عن وقت المصارعة 
بدأ في اول الیل کی طلوح اس ثم إن تكرار سؤال الله كك عن اسم يعقوب فيه وصف لله 
تعالی بالجھلء تعالی الله عما یقولون علو كبيراء وهذا افتراءً وبهتان عظيم؛ كيف يوصف 
الخالق الصانم بأنه أضعف من خلفه أيعقل أن يكون الله تعالی الذي یملك السماوات والارض 
وما فیهما من جنود أن یکون أضعف من الانسان أو أي جند من جنوده» بل إن الحق هو أن الله 
تعالی هو القوي العزیز» الذي يلجأ إليه الضعفاء» ویطلبون منه القوة والنصر والمعونة على 


الأعداء. 


قال ابن حزم عن هذه الرواية( ': ' ذكر في هذا المكان أن يعقوب صارع الله عز وجل 
ص ا ل ےو ہر ہج تہ 
وأما أهل الْعقول فلا یقعلونه لغير ضنرورة ثم لم يكتفوا بهذو الشهرة حتی قَالُوا أن الله ك عجز 
ع سرت کو عم ورین وطن لك دی سک ابقل كا فيا سی ا 
تَعَالَى فکیف على الثاسء ولقد أخبرني بعض أهل البَصتر بالعبرانية أنه لذلك متمّاهُ إسترائيل إیسل 
بلغتهم هو اسم الله تَعَالَى بلا شك ولا خلاف فَمَعتَاه أسر الله تذكيراً بذلك الضبط الذي كان بعد 
المصارعة إذ قال له دعبي فقال له یعقوب نا أدعك حتی تبارك علي» ولقد ضربت بهذا الفصل 
وُجُوہ المتعرضين مِنھُم للجدال في كل محفل فا فثبتوا على أن نص التوراة آن قوب صارع 
لوهيم» وقال أن لفظ أولوهيم يعبر بها عن الملك فَإِنمَا صارع ملكا من الْمَلائكة فقلت لَهُم ياق 
كام يبطل ما تقولون ضَرٴورَۃ أن فيه كنت قوياً على الله فكيف على الناس» وفيه أن قوب قال 
رفاک وسامت تفسيي ولا ُمکن البند أن سس من ستلامة فی لذ رأی اما ك ولا 
يبلغ من مس الملك» لما نص یعقوب أن يحرم على بني إسترائيل أكل عروق الفخذ في الأبّد مسن 
أجل ذلك وفيه أنه سمي الموضع بذلك فنيئيل؛ لأنة قابل إيل وَهُو اللہ كك بلا احتمال عندكم ثم لو 
كان ملكا كما تدعون عند المناظرة لكان یْضا من الخطأ تصارع تبي» وملك لغير معنى فه نم 
صفة المتحدین فِي العنصر لا صفة الْملَائكّة والأنبياء» فان قيل قد رويتم أن نبیکم صارع ركاتة 
بن عبد يزيدء قلنا نعم لأن ركاتة کان من القوّة بحَيْث لا يجد أحداً يقاومه في جزيرة الْعَرَب» ولم 
يكن رمئول الله بو مَوْصُوفاً بلقوة الزائدة فَدَعَاهُ الی الاسلام فقال لَه: إن صرعتني آمتست بكء 
ورأى إن هذا من المعجزات فأمره ا٥‏ بالتأهب لذلكء ثم صرعه للوقت» وأسلم ركانة بعد مُدَة 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم .)١١١-١١١/١(‏ 


1۱۱ 


فين الأمرين فرق كما بين العقل والحمقء ولكل مقام مقال» ولكن إذا أكل الملائكة عندكم کسور 

الخبز حتی تشتد پاش کسر ا ران هن واا فما کر سی رامک 

تن في الطرقات. و هذه مصائب شاهدة بضلالهم وخذلانهم» وصيحّة الیقین بأن توراتهم مبدلة". 

وقد ناقش العلامة علاء الدین الباجي هذه القصة والرواية المزعومة من التوراة 
المحرفة علی ا فبها لا پلیق بحق اسان غافتل فکیفت بسالله رب 

العالمین 5ّن! فهي تحنوی على آشیاء لا تليق وهي کالنالی() 

۲- قال: لأنك قویت مع اللہ وفیه شبه من قول الشخص: إن فلاناً قوي مع المصارع الفلاني 
القیٔم في الصراع بادمانه معه» هذا من الواضح تماما- حسب النص- ومن خلال تعلیقات 
العلماء» والباحثين عليه أن الذي صارع یعقوب هو الله - تعال عن ذلك علوا کبیرا-. 

۳- الظاهر أنه يريد الإنسان الله » كما ذکره في آخر الکلام تعالی الله عن ذلك علوا كبيراً . 

3 - قال "أطلقنى طلقني" ولم يقدر ينطلق بذاته. 


200 ره ےی 


د - زعمهم بأن as‏ الله تعالى: : حيث ورد في التوراة "اطع تا دا في 
حُوريب. > لس مم ييا 3 کا و من کا ا 8 EDE‏ ا ره ا 
تا في الجبل نوس ار . ۲ وهذا دليل على عدم معرفة اليهود لقدر الله تعالى» فهو متعال 
عن مقابلة ورؤية آناس یعبدون غیره» ویصفونه بأوصاف لا تليق بعظمته» والحق في هذا القول 
هو ما رد به الله تعالی في القرآن 8880 ی ور 
MEE‏ هو ڪيل ڪل توت و بو وَعْوَعَلَ کل کیو وڪيل ا( لائد رکه ال صر 

يدرك الک وَهْوَ لیف لب 4 (الأنعام: ۲ - ۰۳ ۱( 


بصلر وهو 


ر- نسبة الأولاد إلى الله تعالى: نسب اليهود لله تعالى أولادأء وزوجة» حيث تسربت لهم 
هذه العقيدة من الوثنيين القدماءء ثم انتقلت من اليهودية إلى المسيحية فيما بعد(. 


(۱) انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية:الزعبي (ص 15۳). 
(۲) سفر التثنية: /٥(‏ ۲-۲). 
(۲) انظر: الحسام الممدود في الرد على الیھودء المغربي» (ص .)۱٥١‏ 


۱ 


ورد سفر التكوين: "وخوت لما ادا اس كرون ن عیاض وود لهم نات أن لا الله رآوا 


4 7 اہ یں ٦ے‏ 
ات التاس ی هن حَسقات. ےت : 207 تال الب ب لاب ژوحي يفي الان إلى 


2 3 
الا لزان هو دشر . وتکون مه 2 َة وعشرین سكة» ان في 2 طق في تلك لام وعد ذلك - لد 


م وه و ۰( 


7 ١ 
دحل و الله على نات الناس و ۳ ولاداء هؤلاء هم اا 2 مت الدّمر دوو اسم.‎ 


لقد بین الله أنه واحد آحد» لیس له ولد ولا زوجة ولا مثیل» قال تعالی: # وتاب 
الیھود عور ابی له سی اث له لاک فولهم بأفهی مر يفوت ول 
ليس کنروا ين قبل هم انل ہو ہت 4 (لتوبة: ۰)۲۰ وقال تعالی: رل هو 
vO‏ ےت 2771 ود رع بل کووا مد © 4 
(الاخلاص: ۱ - ۰)4 وقال تعالی: ( ی الکو والکض ای بہیں لد وا وکر کک لھ ص وکا 
1 کی وهو یک کی عم 4 ( الأنعام: 15 


ثانیا: فساد عقيدة الیهود في صفات اللہ تعالی كما جاءت في التلمود: 


لا تختلف محتویات التلمود عن محتویات التوراة في عقيدة التوحید. " فهذه الأسفار 
التلمودية نظهر اله إسرائيل متصفا بکثیر من صفات الحوادث وصفات النقص, ویبدو ذلك على 
الأخص فیما یذکره التلمود من تجسیم الاله وضخامة أعضائه؛ وما يرويه عن نشاطه وأعماله 
في اللیل والنھارء وعن حاله بعد هدم الهیکل وتشرید بني اسرائیل. فالتلمود يعزو إلى الله صفات 
البشر من حب وبغض وضحك وبكاء وشعور بالإثم والندم 0 


نماذج من افتراءات التلمود على الله: 


أ- نسبة الغضب والندم لله: " حيث غضب على بذ بني إسرائيل في الصحراءء وأقسم أن یبیدھمء ثم 
ماکان مت يعد أن ان اتی شمه قیاع اھ علو | كيين اک رد الھ اھ دز شب 
فتحلل عن يمينه وكف عن العمل الشریر الذي كان موشكا أن يقع منه حتى قالوا - وکذبوا في 
ذلك - أن أحد حكماء إسرائيل قد سمع الله يصرخ يا شقائي (". 
(۱) سفر التكوين: ( 5/ .)5-١‏ 

(۲) تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» الزغبي» ( ص 154-5571). 

(۳) المصدر السابقء(ص 155). 


۱۳۳ 


ب- نسبة البكاء لله: تذكر أسفار التلمود: " أن رجلا اسمه إسماعيل؛ سمع الله إثر خراب بيت 
المقدس يئن كما تئن الحمامة» ويبكي وهو يقول: الويل لمن خرب بيته» وضعضع ركنه» وهدم 
قصره وموضع سکینته» ولي على ما فرقت من بتي وبناتي» قامتي منكسة حتى ابني بيتيء 

وأرد إليه بني وبناتي. فلما شعر بوجود إسماعيل بجواره أخذ بثيابه وقال له: أسمعتني يا 

إسماعيل؟ فقال: لا يا رب. فقال له الرب: يا ابني إسماعيل بارك علي. فبارك عليه ومضى(". 


ت- تجسيم الله تعالى: يقول التلمود: " إن النهار اثنتا عشرة ساعةء في الثلاث الأولى منها يجلس 
اللہ ويطالع الشريعة» وفي الثلاث الثانية یحکم» وفي الثلاث الثالثة يطعم العالم» وفي الثلاث 
الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك(". أما ساعات الليل فيقضيها في تعلم التلمود 
مع الملائكة» ومع ملك الشياطين أسمودية في مدرسة السماء(). 


ث- نسبة الخطأ لله تعالى: حيث إن القمر خطأ الله تعالى» وذلك لخلقه أصغر من الشمس. 
فاعترف الله تعالى بهذا الخطأء وأمر بذبح ذبيحة له؛ ليكفر الله بها عن ذنبه(*). 


ج- نسبة الكذب لله تعالی: ورد في التلمود " أن الله إذا حلف يمينا غير قانونية» احتاج إلى من 
يحله من يمينه» وقد سمع الله تعالى أحدُ العقلاء من الإسرائيليين يقول: من يحللني من اليمين 
التي أقسمت بها. ولما علم باقي الحاخامات أنه لم يحلله منها اعتبروه حمارا؛ لأنه لم يحلل الله 
من يمينه. ولذلك نصبوا ملكا بين السماء والأرض اسمه ( مي ) لتحليل الله من أيمانه ونذوره 
عند اللزوم"(؟. 


ح- اتهام الله تعالى بأنه مصدر للشر لا للخیر(: حيث اعتبر الله تعالى هو المسئول عن وقوع 
الشر من الإنسان؛ لأن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان بهذه الطبيعة الرديئة» وألزمه بالشريعة 
التي تدفعه إلى الوقوع في الآثام والذنوب والمعاصيء وعلى هذا فهم يبرئون داود اك من التهم 
الم چیه یه مرخ ن تا س ا ات ےہ لاله كان مجیور | على الك 


(۱) بذل المجهود في إفحام اليهودء السموءل بن یحیی» (ص )١18‏ تحقيق: عبد الوهاب طويلة. 
(۲) الكنز المرصود في فضائح التلمود» الشرقاوي» (ص .)۱۷١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: (ص .)١75‏ 

.)۱۷۷ انظر: المصدر السابق: (ص‎ )٤( 

.)۱۷۸ الكنز المرصود في فضائح التلمودہ الشرقاوي:(ص‎ )٥( 

.)۱۷۹-۱۷۸ انظر: المصدر السابق: (ص‎ )٦( 
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إن اليهود أرادوا من خلال هذا الكلام تبرير تعاليم كتبهم التي ترمي إلى الكذب والفجور 
والفسوی ذلك بدسبة آعمال الشر إلى اله تعالی - تعالی اھ عما پفولون علوا كير و كذلك 
في هذا القول تشجیعا لهم على ارتکاب الشرور طالما آنهم یعتقدون أن الله تعالی هو المسئول 
عن تصرفات و آفعال العباد. 


ثالثا: فساد عقيدة الیهود في صفات الله تعالی كما جاءت في القرآن : 


أ- وصف اللہ تعالی بالفقر والبخل: قال تعالى: ا لد کی له کول الت کالوا إ٤‏ الق و 
مس رن تیاه بر حي ومول ُوفوا عدّاب الحربق ل دک یا مت 
يبح وان أله یم يدلام نید 4 (آل عمران: ۱۸۱ - ۱۸۲). 


تبين الایات الكريمة سوء أدب الیهود مع الله تعالی» حیث نندد بالیهود الذين وقع في 
أيدهم المال» فظنوا أنهم أغنياء عن الله تعالى» ولا حاجة لهم إلى جزائه» وقالوا بصورة خبيئة 
ووقحة: ما بال الله تعالى يطلب منا الأموال» ويعطينا عليها أضعافاً مضاعفةء وهو ينهى عن 
الرباء فكان مصيرهم عذاب الحریق» حيث ذكر الحريق جزاءً لما ذكروه من سوء الأدب مع الله 


تعالى» للتشنيع و التفظیم() 


5 5 ر ۳ مت 7 کے e‏ و ہے 25 ےم 55 بش ہمہ کا 
وقل تعالی: ۶ قات البهود ید أله مغلولة لت آیدیهم و وم نوأ ما الوا بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف عه 
رر رم مو صم 4 00 2 سره ہیک ہے e‏ 1+ > ہم مج رم ۳ 
یھ 1 ک ين رتك تیا مكنا ]ولتت بيهم العدوة والْبعْضَاء إل يوم القيكمة ما 
ای دعر ۵ سے r‏ ص صو سے کے ۳۹ رو و و سے 
ردو ارا لحري اطا له َو فى ألا ض فسادا ال لا یب الْمَمْسِدِينَ )4 (المائدة: .)٤‏ 

قال مقاتل: أن ابن صورياء وفنحاص اليهوديين» وعازر بن أبي عازر قالوا أن يد الله 
ممسكة عنهم» ولا يبسطها للخيرء وليس بجواد؛ حيث إنهم بعد أن وقعوا في الذنوب والمعاصي 


أمسك الله تعالى عنهم الرزق كما یز عمون .° 


(۱) انظر : في ظلال القرآن: قطب» ( ۱ /5۳۷-۵۳۳). 
(۲) انظر : تفسیر مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخی (٥/۹۱)ء‏ تحقق: عبد 
الله محمود شحاته.» دار إحياء التر اث - بیروت» طا ۱۶۲۲ ه. 


نسبتهم الولد لله كلكَ: وقد قص الله لنا كيف نسب اليهود و النصاری الولد 0 الله سبحانه 
# وقالتِ الیهود عور ا أله و لے 1 ی أله لاک فولهم باو 
سوک قو الین مروا ين َل کلم اه أن بوت 4 (التوبة: ٠١‏ ) 


يقول السعدي في نفسیره(): ' لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب» ذكر من أقوالهم الخبيثة؛ 
ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم؛ والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: ۲ 
وقاللےِ اليهود عور ا نله وهذه المقالة ون لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منھمء فيدل 
ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها 
على الله وتنقصوا عظمته وجلالهء وقد قيل: إن سبب ادعائهم في یه أنه ابن الله أنه لما 
سلط الله الملوك على بني إسرائيل» ومزقوهم كل ممزقء وقتلوا حَمَلّة التوراة» وجدوا عزیرا بعد 
ذلك حافظاً لھاء أو لأكثرهاء فأملاها عليهم من حفظهء واستنسخوهاء فادعوا فيه هذه الدعوى 
الشنيعة. ‏ وال لص رى الْمَسِيحُ یځ * عيسى ابن مریم ۴ انث الم و قال الله تعالى ل 
دلت ٭ القول الذي قالوه وهم يا وه مر © لم یقیموا عليه حجة ولا برهاناء ومن كان 
لا يبالي بما يقول» لا يستغرب عليه أي قول یقوله» فإنه لا دين ولا عقل» يحجزه عما يريد من 
الکلامء ولهذا قال: لے یضهشوتت 4 أي: يشابهون في قولهم هذا ۶ َو لال کی مكتروأ *4 أي: قول 
المشرکین الذین یقولون: "الملائكة بنات الله" تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في ال بطلان. ۲ 
که آل أن وگو 4 آي: كيف بصرفون على الحق» الصرف الواضح المبينء 


إلى القول الباطل المبین". 
عن أن عباس مرضي الله نها ۳3 اي ار ناگ " قال الل ڪي ان هم و اکنا او وني 
وک ککن له ذلك فا کڪذ يه هاي ف رڪ م نيا وم أن ايد ہکا ڪان وا داي يله ي و 
۳ حا آن تخد صاحهزولد) ۲۲ 


الرحمن بن معلا اللویحق» مؤسسة الرسالةء ط۰۱ ۰ اه ۲۰۰۰ م. 
(') صحیح البخاري, کتاب التفسيرء باب( وقالوا اتخ الله ولَدًا مُبْحَائَهُ )ء رقم الحدیث: 44۸۲. 


۱۳9 


سياق الحديث فيه رد ونفي بعدم نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى» ويدل أن الشرك بالله 
وقع حين الادعاء بنسبة الولد إليه وحاشاه ذلك» بل نجد القرآن الكريم والسنة النبوية في سياق 
الآيات والأحاديث ترد على مزاعم اليهود. 


وهكذا تبين بعد هذا العرض فساد عقيدة اليهود في الله من خلال نصوص التوراة 
المحرفة والتلمود» ومن خلال نصوص القرآن الکریم» إذ أن اليهود لم يألوا جهدا في تحفير شأن 
الإله» ونزع تاج القداسة عن ذاته العليّة ميلا مع أهوائهم» ومصالحهم فأساءوا إساءة بالغة في 
فهمهم للذات العلیةء وأفسدوا فسادا عظيماً في تصورهم للخالق سبحانه وتعالى فتحدثوا عن الله 
تبارك وتعالى بسخفء واستهتار رغم وجود دعوة موسى ات ئل بين ظهر انیهم» ووجود دعوة 
التوحيد الخالص التي يرعاها الأنبياء والرسل في كل الأزمنةء إلا أن اليهود لم ی ستمروا على 
عقيدة التوحيد الخالص فاتبعوا أهواءهم ومالوا حيث يميل بهم هوى النفس» فانحرفوا في حياة 
موسی ال و هو لا زال على قيد الحياة كما تشهد بذلك أسفارهم؛ لأن عقولهم لم تقو على فهم 


م کے کو 


الذات العليّة الفهم المجرد r‏ فقالوا لموسی اتن ۶ ارتا ال جَهرة مَأحَدَنَهمَ التَحِفَة بظلمهم ثم 


مهو و مج لم 3 


ادوا اليجّل من بعد ما جاء ته الت فَعَمَوا عن ذلك وَءَاتََْا مومی سلطا میا * ( النساء: ۱۵۳ ). 


11۷ 


المطلب الثاني 


فساد عقيدة اليهود في النبوات 


لبود شیا مار مت پیات لی سن حم اه و ا ی 
اللہ فنسبوا إلى كل نبي معصية ورذيلةء فلم یسلم واحدا منهم؛ بل جعلوهم آبطالا للجريمة» وقادة 
الفجور والدعارة» وارتکاب أعظم الآثام فجعلوهم من نسل الزناء وجعلوا بیوتهم أوكاراً للجريمة 
بل أصبحوا قادتهاء فالأنبياء ليسوا معصومين لا قبل النبوة ولا بعدها فيصدر عنهم جميع الذنوب 
قصداً وعمداً كالزنا بالمحارم فضلاً عن الأجنبیات» وعبادة الأوثان وبناء المعابد لهاء وتقديم 
الفرابينء فلم يسلم نبي من توح اع ا حتی عیسی القع الا کان زانیا و من آولاد لزنا اعلانا ال 
عما يقول الظالمون علواً کبیرآ» ولا شك أن للرسل الكرام منزلة عظيمة ورفيعةء فهم المبلغون 
عن رب العبادء وهم الذين اختارهم لتبليغ الرسالة» وتعليم الناس أمور دینھمء ومراد خالقهم» وما 
يجب عليهم» وما سيقبلون عليه بعد موتهم ولذلك من تمام نعمة اللہ على عباده أن أرسل إليهم 
رسلا مبشرين ومنذرین» يبشرون من أطاعهم بالجنة» وينذرون من خالفهم» قال تعالی: رسلا 
تن مر لا یکن لاس عل الو حجه بعد الرسل وکن ال عبرا حَكِيمًا * ( النساء: ١115‏ ). 


وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة على الناس حتى 
لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل كما قال تعالی:ع رشا مت نَ در لکد یکو 
لاس عل أله حجة بعد آلرسلٍ وکا له عا حَكيمًا )*4 (النساء: 155)» فان العقل البشري مهما كان 
لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل في حقه ولا يمكنه أن يطلع 
على ما لله تعالى من الصفات الکاملةء ولا يمكن أن يطلع على ماله من الأسماء الحسنى ولهذا 
أرسل اللہ ل ی و میس بر ید 
ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه» وإن أعظم ما دعا إليه الرسل من ہت انا إلى 
7 محمد التوحيد كما قال تعالی: + ولد فى ل اك روا آمب اَعَمُڈوا لله وکین 
للد يَمِنْهُم ر کی اھ لَه و ع مد اه میا ۳9 يردأ فى الرضِ فانظر کت 
سے 4 ( النحل: ٦‏ )» فالأنبياء والرسل يجب أن يكونوا من أرقى البشر في جميع 
الف و السفات:محصوهون. عق" الكو راختفا اکا کرت اتکی ات كفلا كن أن 
يتصف بها نبي؛ لأنها نقيض الرسالة والنبوة» فلا ت تجتمع الرسالة مع الكفر والنبوة مع الشرك» 


1۸ 


وسيكون الحديث في هذا المطلب على مسألتين» المسألة الأولى: نبين فيها فساد عقيدة اليهود في 
النبوة الأنبياء» والمسألة الثانية نبين فيها فساد عقيدة اليهود في الكتب. 


المسألة الأولى: فساد عقيدة اليهود في النبوة والأنبياء: 
أولاً: فساد عقيدة اليهود في النبوة: 
١‏ - طرق الوحي في العهد القديم: 
يشير العهد القديم إلى أن الوحي الذي نزل على الأنبياء على عدة طرق منها: 
أ- کلام الله تعالی إلى الأنبياء: " "ماد الب له دم وضع في ج عذن نها ا 


7 ہے وھ 
رب همقل «ين جَمِيع شجر الک الا "وی شجرة عرف ای ار فلا ا 


- الرؤى والأحلام: ورد في سفر التكوين إخباراً عن نبي الله يوسف : " ہہ 


فص على إشوتهء فقال: هي قد حا ۵ حلا اه ودا الس وار وده عش رکرگا سّاجدة لي». ' اوقم 


على أَسِه وعلی إخوته» فاتهر وه وقال له: «مًا هذا ابي 000 هي مك و شوت سج لك إلى 


الأارٴض؟> فحَسَدء | و عوك ونا د سک ال ۱" 


ت- الوحي من خلال الملائكة: وهذا کان الأكثر شيوعا؛ حيث كانت تلتقي بالبشر وتبلغهم بسوحي 
الله: " 'فجاء ان إلى سَدوم مسا کاو اوط بلس في باب سدوم. 26 رامنا لوط ام امس ها وسجد 
هه إلى الْأرْض . و قال 1 سبد بيلا إلى یت نکن وس واغسلا أرجلکناه تم کزان نان ني 
طریکنا» . قتالا: «لاء بل في السَاحَة حة میت>. "فأ ی خد فالا اه ولا كه فصتم لا اف نه وخر 
فطيرًا فأکلا. وا 1 كنا اطعا أحَاط لت رجال الد رجال سَدوع» من ناد إلى لين اي 
ااا ۳7 لوطا وقالوا له: کر ن ان اللذان خلت ال خر ينا شرف تع لیم لوط 


۵ م معي 


إلى 5 17 اوقال: دلا وا | شرا با إخوتي ي "هوا لي الان لم تغرف فا رجلا خر ما لک اف 


(۱) سفر التكوين: ( ۲/ ۱۷-۱۵). 
(۲) سفر التکوین: (۳۷/ ۱۱-۹). 


مر و 


27 22 مه ۰ مر 7 2 0 0 1 ور -) هو 72 1 0 / 
هن كما سن في غَیُوکم, وم هذان الرَجُلانِ فلا کنعَلوا 7 شياء لاما قد من 'فقالوا: 
7 و ہی 4 و 
«انعد إلى هتاك» . ثم ثم قالوا: «جاء هذا لونسان اکب وهو د که کنا . الاکن بك شر حا ر منهما» . فالحوا 


ے2 .8 


على ال 2۰ ا يكرا 50 د لان وه أده ر ی ی 5 - الاب . 
تج م لك ابا ہما ؟ أَصھ رك َینیك وباك و ات e‏ "لا ا 


هذا المكان» إذ 3 قد عَظَ 2 صراخهَع مام رب وا سنا ارب ٩‏ کیں' (۱) 


ث- سماع الموحي إليه صوتا لا يعلم مصدره الا عن طريق واحد ممن يقرؤون الكتاب» ويعلمون 
طرق الوحي("؛ مثل ما حدث مع صموئیل» حينما أدرك الكاهن الذي كان معه بعد ثلاثة نداءات 
أن الرب هو الذي ينادي عليهء فأخبر صموئیل بذلك!' 


ج- قد يرى العبد نورا أو نارا في السماء ثم يسمع ملاك الرب ( جبریل)ء مثل ما حدث مع 


موسى اال ), 


23 حدوث بعض الأمور المزعجة كشدة الريح» و العو اصف. والزوابع» سی 
بعد ذلك نار یلیها أصوات خفيفة» ثم یسمع صوت الوحي ٭ء مثل ما حدث مع إيلياء وحزقیال(). 


صور الوحي في الاسلام: 


قال تعالی: جوم بش نیک له لا ويا از ون نآ ججاپ بر روا مج دنه 


4 


4 


۴ 222 0 میم * (الشورى: ١ء‏ حیث تبين الآية أنه ما كان لبشر أن يُكلَمَهُ الله إلا 
بھذہ الصور الثلاث: 


.)55-١ /۱٩ ( سفر التکوین:‎ )۱( 

(۲) انظر : الکتب المقدسة بین الصحة والتحریف: الدکتور یحیی محمد علي ربیع» (ص ۵۰) دار الوفای 
المنصورةء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۶م. 

(۳) انظر : سفر صموئیل الأول: (۱۰-۳/۲). 

.)1-۱ /۳( انظر : سفر الخرو ج:‎ )٤( 

.)5۰۰ انظر : الکتب المقدسة بین الصحة و التحریف» ربیع» (ص‎ )٥( 

.)۲۸-۱ /۱( انظر : سفر الملوك الأول: (۱۹/ ۱۱-۹). وحزقیال:‎ )٦( 


الصورة الأولى: قال تعالی: إِلَّا وی 4 فيوحي إلى أنبيائه - عليهم الصلاة والسلامت 
والوحي: هو الصوت الخفي الذي يأتيه فيدخل في قلبهء فيعقل ویفھمء ولا يعتريه شك في ذلك؛ 
ثم يتك بذلك» فهذه طريقة من طرق الوحي» ومن هذه الصورة ما يراه في المنام» ورویا شیا 
كلها وحي(. 


الصورة الثانية: + و من ورآي جاب 4 أي : أن يتكلم الله كلك مع نبي من آنبیائه من رواء حجاب» 


كما كلم اللہ موسى اکت قال تعالی: + ومع مومی لمیمَیتا وَکلمَةہ رب ال رب ارف آنظر لک قال أن 


ری ولي آنظر ال ال نزن سکف مات سوق رق * ( الاعراف: ۱:۳). 


الصورة الثالثة: اَل رولا ی با مب فيأتي جبریل إلى النبي 35 وإلى الأنبياء 
من قبلهء ولم ير النبي # جبريل على هيئته الحقيقية إلا مرتين فقط فهو ملك عظيم له ستمائة 
جناح» وقد سد الأفق اككلاء قال الله عز وجل: ا ما کذب فاد مارآ * ( النجم: ۱۱ )» هذا وهو 
في السماء ا پر ما راع ابص وما طق 4 (النجم: ۱۷)ء أي: حين نظر إلى السماء وحين رأى 
جبريل في ليلة المعراج على هيئته الحقیقیةا''۔ 


؟ - مراحل تطور مفهوم النبوة عند اليهود7: 


يتغير مفهوم النبوة حسب المرحلة التاریخیةء أو الظرف السياسي والاجتماعي الذي مر 
به اليهود عبر العصورء فقد تعلق بذاكرتهم أن النبوة ترتبط ارتباطاً وثيقة بالأزمات والمحن التي 
مر بها اليهود على مدار التاريخ» فمثلاً جاءت نبوة موسى اليك في أزمة العبودية التي عاشها 
اليهود عند المصریین» ونبوة صموئيل جاءت من أزمة الضياع التي مرت على اليهود في عهد 
القضاة» وعليه فانه كان يقصد بالنبوة في بداية التاريخ اليهودي: 


أ- أن يكون النبي مبلغ ينوب عن الرب» وعن الشعبء فتارة يكون متحدثاً عن الرب من ناحية: 
هط عن الشعب من ناحية أخرى. 


(۱) انظر : تفسیر الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانی (۱:۳/۱) 
تحقیق ودراسة: د. محمد عبد العزیز بسيوني» كلية الاداب» جامعة طنطاء ط ۰۱ ۱۶۲۰ ه - ۱۹۹۹ م. 
(۲) انظر : المصدر السابق (۱۶۳/۱). 

(۳) انظر : مقارنة الأديان» الخطیب» (ص ۱۰۳-۱۰۲). 


ہہ 


ب- ثم تطور هذا المفهوم بعد عهد القضاةء وفي عهد الملك طالوت ليكون النبي ذلك الرائي الذي 
يوحى الیه وذلك بعد أن اكتسب دلالات جديدة. 


ت- آما في عهد مملكتي يهوذا وإسرائيل يدل على وظيفة التنجیم» أي أن النبي كانت مهمته التنبؤ 
بالمستقبل» لذلك كان لکل ملك في هاتين المملكتين مجموعة من الأنبياء يتنبئون أمور المستقبل» 
وما ينبغي فعله وعليه فان النبوة في هذه المرحلة اكتسبت معنى المهنة أو الحرفة التي يستطيع 
أي إنسان أن يتعلمها ويتدرب عليه. 

ث- أما في مرحلة السبي البابلي فقد كان النبي واعظاً لشعبه یوبخهم ويؤنبهم» ويذكرهم مثلما 
فعل أنبياء تلك المرحلة وما بعدها. 

ج- أما الرؤية المعاصرة لهذا المفهوم فقد أضيف إلى كل شخص يظهر القوة والشجاعة في 
مواجهة الأغیارء وكان لهذا المفهوم الأثر الساطع في توظيف الحركة الصهيونية ذلك لخدمة 
مصالح اليهودء فقد ركزت على أن النبي هو اليهودي الموجود في كل زمان ومکان» والذي 
يستطيع قيام إرادة الله وقانونه» وقد كان بن جوريون أول رئيس وزراء لهذا الكيان الصهيوني 
كثيراً ما يتحدث عن اليهودي العادي بقوله ( نبي شھیدء بل مسيح مصلوب)() 

۳- كيفية الحصول على النبوة عند اليهودا") 

أ- التنبو الجماعي: يعتبر التنبؤ الجماعي عند اليهود من طرق تحصيل النبوة» وقد تزعم هذا 
الطريق صموئيل» يقول كاتب سفر صموئیل الأول: " "فرب او وجا وجَاءَ إلى موی في الام 
بر مكل نا عمل به شاول. ودب هر وصنول واا في ابوت . "فار شاول وقبل ل4: «هوذا داو في كنوت 
في ازام رر شاوم لا لاغز داود. کا روا ع2 د ال اون وصفوئل واقفا رتسا عله كان 
ع ا لی رس شاو با خم بدا دو نا شاو نان رسد خرن قارا أنا. نم عاد شاول 
دا وس وه ار مسا . قوف هو سا ار اناه کات إلى الیثرا میم الي ند ات 1 


وقال: دن صَول وود ؟» فقَبل: «ھا ها فی تابوت فى الات . "فدهب إلى تاك إلى تاوت فی ال فکان 


(۱) انظر : مقارنة الأدیان الخطیب (ص »)١55‏ نقلا عن الأيدولوجية الصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» /١(‏ 
7( 


(۲) انظر اليهودية والمسيحية : الشنطي» (ص .)۷٥-۷٢‏ 


۳3 


و وم ح با ی یت في a‏ ابه وكيا وتا ام 
1 ثيل» وان عر راا نا ذلك اد که وك ال لذلك > ولو «أشَاول أنضًا ین له ؟> . 20 

ب- الکذب والخيانة والتحایل والخداع: ورد في سفر التکوین: " اوحدت لما شاع اسحاق وکلت 

باه عن النظر أنه دعا هلر رن ۵ ا اپني> 02 4 ھتاہ فتَال: هي قد شخت ولست 


غرف بم وقاتي . فالان شذ عدنلد: جنك وقومه سنہ الیل وَكَصيّد لي صَيْداء » وص بي أطِمّة کنا 


اوہ وأ يا لات شی عو 27 بي قبل أنْ أمُوت» . 

وکات رفة سنا سَبَة | E‏ فذحب عیسو إلى کي باه يدا نيد وی 
۵ م و م م و 4 
رفتة كلست مو ايها قإئلة: داي قد مسبت سيمت أماك يكلم ع عيسو لا فإنلا: "اي رصي واصغ لمي أطممة لاک 


> سو‎ ٤ 


بل وفاتي. او بش با وی اذهب إلى القتم وڈ يو من ماك 


جدین جد ی وا ألممّة لاك كنا ” جب تم ای بت ای 7 ۳۹ ارک 1 وكاته». 


وأناركك امام الب 


۰ 
ا 7 


۵ے سم و 


ال مو موب _لرفقة 5 «هُووًا سل ای 05 ا 0007 "ما بحسني 5 فأكون في عَيديه 
کہ ۳4 مم اه 
کون ات ا - 5 ل رک . "فتالت له أنه «لشتتك ۵ علا أبني . اسع ري فقط واذهب خد 
U 0‏ سی 2 ١:‏ 4 رہ 
لی» . وو رک واحضر 6 صت فصنعت امه کی یہ نود تجب. مت رق ة شاب عيسو انا 0 


مه 


القاخرة اي كانت عندها في لیب را وت 4 لش ا ئک وَمَلاسَة 00 لا جدبي الیٹی. 


"وت الأطممة ابر ني 4 علق في د رن > انها . 


5 فدخل إلى أ ا وقال: ها ي سا سك 1 تا أيني ؟» فقال تعقو 1 ب لأمه: 7 جنک 


قد فعلت کنا كي . قم الس و ےت ادَ». "قل إشحاق لبود دا هذا الي 


أرق لح نا يني ؟» مَالَ: ِا 2 مك قد قد سرلي>. ”'فقال إسحافٌ رن 4 لك اپنی. اف € 


2 


هو آيني عسوا 1؟». ا شمه إلى ٍسحاق یه کو 7 وقال: «الصّوْتُ وڈ سرت ولک لد دا 


عيسو» ٠‏ ول شرف ده کات نشور مشع رك کدی ھت عو کے وقال: «هل ا نت هو اني عيسو ؟» فقال: 
(۱) سفر صموئیل الأول: (۱۹/ ۲-۱۸). 


۱۳۳ 


«أنا هو . فتال: هون ۳ یبارت ٠‏ ققدم له فأكل» وَأَحْضَرَه خن فشرب. ا 
له إسْحَاف أنوة: : قم ويا أببي». ' اقم و فش رائحة یه را رکه وقال: «اظر ! راحة ‏ بي کرانخة 
قد با رکه ارب جو تہ 0 E‏ تا 


7 کو سھ ات ند لاك دار 


ت- التعري والانطراح على الأرض: وس د 13 دجو یی 
صموئیل الأول: " "ذهب هر أي شاول) 2 لی الم مه وحَاء لی الب لظم اي ند یځو کنا 


دان E‏ «ها ھُمَا في تانوت في اك "فدهن إلى هتاك إلى وت في الرامَةء فکان عليه 


11 


اسا روخ الله کرس اتا یہ إلى ت هفخ مر اسا باه وا مز انا ماع مرن 


ارح رانا ذلك ال ر کل 2 رال 0 099 7 
آما النبوة في الاسلام فقد تميزت بممیزات آهمها: 


۱- النبوة والرسالة اصطفاء رباني واعلام إلهي:وأن أي منهما لا يكون آمرا مکتسبا بحال من 
الأحوال» وهذا هو معنی الاجتباء والاصطفاء كما في قوله تعالى: ۴ قال یوم اق أصطمَي نك 
ل الاس ردق ویکلیی هَخُذْ ما ایک وک رت منکن بھ (الأعراف: ۰)۱44 فالنبرة ليست 
ارث یورثه الغا من الاباء» کما ذکر في عقيدة البهود» بل هي اصطفاء واختیار من قل الله 
تعالی» وهو فضل من الله تعالی یتفضل به على من يشاء من عباده قال تع‌الی: ‏ هطیح 


و2 ص ا ر ہے 


اد ونوا وال ی هیروء لول الْعَلَوِينَ £ ( (آل عمران: ۳۳). 


۲- النبوة تکلیف ولیست تشریف: لها حمل ثقيل لا يقدر عليه الا اارجال دون النساء قال 
تعالی: وما رسلا من لک الا رجالا تیج للم فكوا هل الد إِنَشتُم لا امون شَامُونَ * (لنحل: 4۳)» 
لذا لم تعط النبوة لهن؛ لأنهن ضعیفات العقل والنفس» وان جمیع الأنبياء والرسل واجهوا المحن 
القاسية» والشدائد مع أقوامهم» مقابل تبلیغ الدعوة في سبیل الله تعالی» قال تعالی:۴ یرک 


ولمم ی سل وا لاسعَجل قم 4 ( (الأحقاف: ۳۵). 


(۱) سفر التکوین: (۲۷/ ۲۹-۱). 
(۲) سفر صموئیل الأول: ( /۱٩‏ ۲-۲۲). 


1١7 


۳- ان صاحب النبوة لا بد راع یکون ذو صبغة ليمانية كاطلة قلبه متطق يناه مانن لا 
یعرف الا ال تخلق بالگخلاق الربانیةه للی ارتضاها ال تعالی» وهذا بخلاف الامارة والسلطان 
والملكء فقد یعطی للکافر» لذا فإن النبوة لا تعطی لکافر آبداء قال تعالى: ۶ انم رل الى عاج 
اعم فى روہ آن اكه ال الماک اد کال ھم رق الى بتی. ویمیث قال آنا ای ریت قال اباهعم 
رک اہ یق بالنیں من آلمشري أت ها یت انرب هت وی گت وال دی وم لیب 4 


2 ۔ 


ثانياً: فساد عقيدة اليهود في الأنبياء: 


الباحث لسيرة الأنبياء في العهد القديم يجد أن المتفق عليه عند اليهود أنه يجوز على 
الأنبياء الوقوع في قش الكو نب كن ساون عن تلك الأخطاءء لذا فقد وصف كتبة 
أسفار العهد القدیم الأنبياء جميعاً من غير تمييز بين أنبياء الله بالضغائر والكبائر من الاشام 
فالمفاجأة ستكون حليف كل باحث في سيرة الأنبياء في التاریخ اليهودي؛ لأنه سيجد أنهم جمیعا 
اتصفوا بالنقائض والعيوب التي يتصف بها عامة الناس('اء فمن هذه الصفات: الکفر بالله تعالی» 
وعبادة آلهة أخرىء والخيانة» والکذب» والسرقة» وشرب الخمرء والزناء والوحشیةء والجنون؛ 
وغيرها من الصفات» وسيقتصر الباحث على نماذج من هؤلاء الأنبياء: 


-١‏ فساد اعتقاد اليهود في نبي الله نوح اكنك: اتهم سفر التكوين نبي الله نوح ال بشرب 
الخمر والتعري» حيث يقول كاتبه: " ورب بن ان ضكر وی داخل خمائه . و کان 
عزره یه خر وه خارجا . "اخ سام وافث الزداء وضعاء على أكافهما رش إلى الؤراء» سرا عور 
هنا 2 لیاف ۳ يعوا عزر هما .“ا یط تین خنره عم ما کر اك سن قان 
7 انا ی ا 2007 ار 


يتضح من النص السابق أن كنعان حمل إثم أبيه؛ وذلك عندما دعا عليه لعدم ستر 
عورة آبیه» وهذا مناقض لما في التوراة أن الابن لا يحمل خطأ وإثم أبيه» وأن الأب لا يحمل إثم 
الا الک هی بر ار شر ا عك 
(۱) انظر : مقارنة الأدیان الخطیب» (ص .)١55‏ 


(۲) سفر التکوین: ) ۹/ ۱-)). 
(۲) انظر: سفر حزقيال: ( ۲۰/۱۸). 


ومع التسليم بذلك - أي أن الابن يحمل خطأ أبيه - فإن لحام بن نوح كما ورد في 
العهد القديم أربعة أولاد هم: كوش ومصرايم وفوط وکنعان( فلماذا لم يحمل الخطأ واحد من 
أولاده دون كنعان؟. ولكن هذه الرواية جاءت لتبرير عداوة اليهود لحام وبنيه بشكل عام 
وللكنعانيين ( الفلسطينيين) على وجه الخصوص. فهذه العداوة لها أصول متجذرة في التوراة 
المحرفة(") 


نوح الا في القرآن الكريم: 


جاءت سيرته اة في كثير من آيات القرآن الكريم فيها مدحه وذم من خالفےء قال 
تعالى: ۴ # اکا أو ےت یت ۵ نوج ول ین بعیو۔ وتا وت اك هيم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقٌّ 
یوب اکا ومیمن EE‏ وءائینا داود رورا (09) ورسلا هد تصصتهم 
َك من کل یلک وکلم الله مومی تتویما ل رشا مر وَمُنذِرَ لا 
الو حجة ند أشن 561 الا تن كينا ) (د (النساء: ۱٦١‏ - 55١)؛‏ وقال تعالی: +( 
ةع کت مع يا كذ کات عَبْدا یک 4 (الإسراء: ۰)۳ بل نالت قصته جانبا كبيراً في 
ميدان التربية» والدعوة إلى دين الله تعالى من الإتباع والسير على نفس الطريقة؛ حيث اس تخدم 
طرق كثيرة» ووسائل شتى من أجل إخراج الناس من عبادة الأصنام إلى توحيد الله تعالی» ولقد 
بين لنا القرآن هذا مو في سورة كاملة» قال تعالى: ۾ | إا وسلتا نويا إل هَومِوء أن اندر ومک ین 


قل أن ا 2 رام لک تیر میں )ا آن ا2 وی یی یر کر يّن 
ویو وود مس e‏ اي وک د IOS‏ 0 


رودو سے 


م بردو دعل فا لا واوا ك) وا سکلما دعونهم تفر هم جعلوا میم دایم واستنکوا باهم مرو 
واستکبروا أت بعت ات کم وآسررت للم إضرارا (ره) فقلت اس تفروا رک 
إن کات عفار رن یل السا یک مذرارا رد ود ی لہ جک مل لک کر ریم 
کک لا دجون یھ ور ا وقد فک آطوازا ا) ار ترا کی حل له سبع سکوب يبان یی وَجَعلَ رفن ودا 
جع امس ہیک © وان این الا جانا © یدک ییاور کم خراجا ن واک مل لال 
پساظا ل اکا متا سیک اما (ع) فال فوح رہم عصون وأتَبعوأ من آر مده لولدملا حا یا 


(۱) انظر : سفر التكوين: (۱۰/ .)٦‏ 
(۲) انظر : اليهودية والمسيحية : الشنطي» (ص ۸۲). 


رز رو و ۹ واا کک سی کے ل يك کی گ7 ےم مرو ےک کے2 7 را 2 
و تن لوا لا نذرن ءا له هه ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا غوت ویعوق وضمرا (6۳) وف سرا کب ول 


وكذلك بالرغم من سير ابنه في طريق المشرکین» ولم يستجب لدعوة أبيه إلا أنه 
طمع في نجاة ابنه فقال تعالی: ودی محري َا د أبن ین لي رل وا: 0 
امین (* تیک لس من الاک إن حم عن ماس ك يو عل لک آن کون 


جهن( قال زب إن أعوذ يلك أن اعات اد یز ون سر 7 
(هود: ٤٥‏ - ۷ 1 > فکیف يدعو على حفیده ویجعله عبدا لسام» فالأولى أن يصبر على حفیده كما 


۲- فساد اعتقاد الیهود في نبي الله لوط اء3: حیث رسمت التوراة صورة لنبي الله لوط اكان 
يترفع عنها أصحاب الأفعال الشاذة» فضلاً عن العقلاء والأنبیاءء حیث وصفته بالسکر إلى درجة 
ل ورت 


أنه زنا بابنتبه» فقد قال جو ہی EEG‏ مدن الہ أن الله ذكر براي 


وارْسَل لوطا من وَسَط الانقلاب. جِینَ قلب قاس مش نف 00 وط ين صوغ وسک في ال 
واه مَعَهُ له خَاف أن سکن في صوغر. فک في الما رة هو یا و لس ایک سیر سر دارا قذ شا 


7 


وس في زی تی بت ہج 0اک لد مه شنخيي من اما كنم 


57 هت کر کرو حَمْرَا في : تلك ات وات ال 2 ا 7 27 َم ها ات مط جاعها ولا نها وحد سے رَغَ 


في القد ان الیکر قات للصَيبرن: 2 ي قو اضف همع أي . عو ال لشا افغلی سے 


َع حي من أا ل مت 5 ۳ خذرا في نك شا امس توافتم کا سا 


11 


ناضُْطِجَاعِهًا 7 یام "فلت ا ظط یه "'فولرت لدت اليك اننا ودعت اسمَهُ «مواب»» وهو أو وان 


2 و 
إلى ا "'والصّخيرة اش وك ابا ودعت امْمَهُ «بن عَمَي»» وهو او يني عون إلى ا 1 


يقول حبر من أحبار اليهود الذين أسلموا: " هذه الحكاية منسوبة إلى لوط النبي في 
التوراة الموجودة بأيدي الیھودء فلم يقدروا على جحدهاء فيلزمهم من ذلك أن الولدين ( ممزريم) 


(۱) انظر: اليهودية والمسيحية : الشنطي» (ص .)۸١‏ 
(۲) سفر التکوین: ) ۹ 8-48" ). 


( يعني أولاد زنا) إذ توليدها على خلاف المشروع. وإذا كانت روث ( راعوث) من ولد موآب؛ 
مسيحهم المنتظر فقد جعلوهم جميعاً من نسل الأصل الذي يطعنون 
فيه» وأيضاً فمن أفحش المحال أن يكون شيخ كبير قد قارب المائة سنة» وقد سقي خمراً حتى 
سكر سكراً حال بينه وبين ابنتيه» فضاجعته إحداهما واستنزلت منيه» وقامت عنه وهو لا يشعر 
كما نطق كتابهم» وهذا حديث من لا يعرف الحبل؛ لأنه محال أن تعلق المرأة من شيخ طاعن في 
السن قد غاب حسه لفرط سکره؛ ومما يؤكد استحالة ذلك آنهم زعموا أن ابنته الصغری فعلت 
كذلك به في الليلة الثانية» فعلقت أيضاء وهذا ممتنم من المشائخ الکبار أن يعلق آحدهم في ليلةء 
ویعلق منه أيضاً في الليلة الثانید۳. 


وهي جدة داود ااا وجدة 


لوط اكت في القرآن الکریم: 


لقد وصف القرآن الكريم في آیات كثيرة لوط الك بالطهارة من الآثام والذنوب؛ حيث 
أ سین ارسالة لی کرد كانت مق أجل دون إل 0 ۵ الشذوذ الجنسي وانقاذ 


قومه من الرذيلة والفاحشةء قال تعالى:+( وَلْوطَ إذْ َال مه اه لْمتحِمَةَ مَاسَبَفَكم این وین 
یت (ج) گم لاد لجال کو من دون السا بل شم ا (م وم کات جَوَابَ 


یٹ پر 


موه إل أن خَالواً ام جر مم یی وم 7ھ ۶ 0 ات کات مرح 
این ا وأمطرة ا کی کارت عقب میت ىت (الأعراف: ۸۰ - )۸٤‏ 


وقال تعالی: ‏ ولوطا مت حَكما وعلما وه یب له الق ود بت ا 


2 سرک روم | روم مهم 7 ےھ e‏ 
53 قوم سَوو فَنَسِقِينَ که في مقا د چو سو ۷ من کیل فاستجتا 
له يده اسمس الحكرب لظي () مره من ارم اک کنو 7 تالصاوم سور 


4 


مَأَعْرَقَسَهُمُ لمعن * ( الأنبياء: ۷4 - ۷۷). 


۳ فساد اعتقاد اليهود في نبي الله داود ال لفلا:: حال نبي الله داود اكه إل لم تكن أفضل من غیره 
بل إن التوراة المحرفة اتهمته بالزناء بل وصف بيته بأنه بيت زنا وفسوق وفجورء لا بيت نبوة 
وحكم وملك» كما قال كاتب سفر صموئیل الثاني» حيث إن داود اڈ أرسل جيشاً للجهاد في 
سبيل الله تعالى بقيادة موآب» وكان الشعب الإسرائيلي معهء حيث أمر قائد الجيش بوضع أوريا 
الحثي زوج بثشبع في مقدمة الجيش ثم يقوم بقتله» وذلك بعد أن استدعاه للعودة إلى بيته حتى لا 


)۱( الكنز المرصود في فضائح التلمود» الشرقاوي» (ص .)٥‏ 


۱۳۸ 


تكشف خيانة داود 3 الا أن أوريا رفض ذلكء وبالفعل قتل أورياء وضم داود زوجته إلى 
بيته» فكانت الخيانةء والاغتصاب» والزناء والقتل من صفات نبي الله تعالی؛ بینما صفات 
الشرف» والنبلء والمروءة» والوفاء من صفات أوريا الحثي» إذ لم تسمح له نفسه من الذهاب 
للبیت والاستمتاع بزوجته» بینما جیش (رائل بحاربون في الخيام» والخنادق(." ركان ناس 


السك ۽ في قت تيع ا ان او د سل بواب وعييدة عه وديم إسشرائيل» خرو يني عَمُونَ َحَاصَرُوا 3 


24 


و داوة فأقام في آوزشليم. ون في وقت الا و ها عن سه وى على مج اليه دی 


ی السطلم ناوت ۱ بو ال جبيلة نمنظر ذا 7ی داود وسال عن الم ان : الست 

هزه :تشم بت عام ارو و فا ار رح دخات یه ای لعا وش و 
0 2 إن 20 34 

مها > ثم رجه جعت إلى یه .او خلت حملت المرأة» فار کا وكيرت اکا 7 قالت: «تي حبلى» . فلس دأو إلى 


2 سم 


و «أرْسِل إلي ور نی فا سل اب أوريا إلى داد 3 ی ور له فستال ود عن سَلامَة واب 


هن وم 7ھ 4 لور ال إلى ی واغميل رج . فرج اورا ِن یت ای 


رصم 20 


روط نعل لو وا م و علی باب بت اليا ہے یبد موه و نله 


۳ 


ارا اوق ید« کُر ور إلى ينه مه ا 8 و او 2 حت ین السفر؟ فلا ۳ 5 زل إلى ی ؟» 
فقال أوربًا_لداوة: دن ابوت وإسنرآئيل ویھوڈا سأكفون في لاه وسيّدِي بوا ويد سي تا زلون َلی وجو 
الصّخواء» وأا ني إلى بيني لکل ورب شرب سل ع َم اموي ؟ حبك وحياة فياك لا نعل هذا مره . "فقال 
وا لاور اقم ها ال نضاء وَغدا أطلقك» . اقام أ ور في أورُشلِيم ذلك الیم وده. "ودعاه دا اک نامه 
وشرب سک ٠‏ وخرح عند اکا نت جع في لم سیر ی شزل . .وق کب 

دوه مکنا إلى 21 و را کر و رک في کی ول 1 7 في وجه 2 الشّردق . 


العفو و ۰ TE‏ "وکا فی مُحَا صر 5 وب ایآ ي اع الي أن رجا 
باس فيه. "فخ رجال الم وا را ا ذو وعات اورا التي ًا . 


ا ب بر او جوع أن الا "وأوصی الرُسُول قائلا: «عندما رن کا ئځ مزع جع 


مور الحربيه "فان ال غضب اللي وقال لك الماذا دتم ِن دی لقتال؟ اما عَم هبرون من على 


(۱) انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمودء الشرقاوي» (ص ۱۱-۱۳۹). 


الور ؟ “من تل مالك بن نٹ ؟ الم تمد امعطم خی بن لی اور همات في اکن ؤت ين 
السُور؟ فللا مات ينك او ا اتا وا وار دود یکل ما سل ف باب 
"وقال الرسول لداود: «قد برع ال وخرجوا 2 إلى الحتل 4 لب إلى مَدْخَلٍ اب . فر الما 
عبيدك من علی السوره مات لض ین عییدر اه مات عَبْدك وتا الحتی أنضا» . ”َال دا رسُول: « 
هكذا تقول ليواب: لا سو في غیت هذا الأ لو اسف أك هذا وذاك. شد قتالك على المديئة ور . 


سے 2۶ 2 ار ۶ ر : 2۷ 7 
وَشَدّده» .''فلمًا سَمِعَتٍ امرأة آورنا ال قد مات أوربًا رَجُلهاء دنت تلا . "وما مضت المتاحة أَرْسَل داو وَضَمها 
إلى هه وصا رت له امرأة وولدت له انما . اما الامر الزی فعَلهُ او فیح فى عَيْتى ال . "(. 

7 سے2 ۰ 1 1 چم 7 

ای العهد القديم في جعل نسب داود ا مطعون في شرفه» ويبدو جليا أن 
واضع أسفار العهد القديم يلح على تلطيخ شرف داود اتا حيث تحدث عن بيته» عندما وصف 
أولاده بالزنا بأخواتهم» وبنساء أبيهم علانية أمام أعين الشعبء فآمنون يزني بأخته ثامار ۱" . 


داود انو في القرآن الكريم: 


5 5 مس لس صے سام ےر ویک روص م م کے 11 ہے کے مج یه ےے۔ 
قال تعالى: +( آصیر کل مایفولون واذکر عبدنا داور ذا اد هراب )إا سکره یبال مهن 


لي رشان © ره عفر اٹ © کنا ملك وهننکه الیک یکلا (ص: ١١‏ 
- ۲۰ قال ابن كثير: " يذكر تعالى عن عبده داود ال أنه كان ذا أيدء والأيدي القوة في العلم 
والعمل» وقال مجاهد: الأيدي: القوة في الطاعة» وقال قتادة: أعطى داود اكك قوة في العبادة 
وفقهاً في الاسلام» وقد ذكر لنا ات كان يقوم ثلث اللیلء ويصوم نصف الدهر(). 


و رک ہے 2و 57و ص ےر م 2 مسق دي 7 ج و مت به ل 
ول داو د الو وءاکهه ال الماک وَالكمَة وکلم مکایکاء ولولا دم أله الاس بَعْضّهُم 


یبَعض لت آلازش وکیا آله ذو سل على المتییرک پھ (لبفرة: ۲۵۱). ومن 


ے‫ و 


آیات الثناء والتبجيل» والإكرام لنبي اللہ تعالى داود ا: +( لوت رن ڪَمَروا من بوس سوي 


(۱) سفر صموئیل الثاني: (۱۱/ 5-۱). 
(۲) انظر : سفر صموئیل الثاني: ( ۱۲/ ۲۲-۱). 
(۳) تفسير القرآن العظیم: ابن کثیر (۷/ ۵۷). 


۳ رو سے ےر 


علٰ لكان داويد د ويس أَبْنِ مَرَيَم َلك يما عَصوأ وََكَانُوأ َمَتَدُوتَ 4 (الما ندة: ۷ وقال تعالی: 


کے لظ سا داح سے بک ھے سح سا و 


میم گے کو۔۔ صرصے ہو ور رمحا سم 
وريك أَعَلرٌ یمن في سم والارض ولقد فصّلنا بعض الي عل بض وءائینا داوود ربورا )4 (الإسراء: 55). 


-٤‏ فساد اعتقاد اليهود في نبي الله سليمان اقط: اتهم العهد القديم نبي اللہ سليمان اكان 
بالشركء حيث مال قلبه عن عبادة الله إلى آلهة أخرى تعبدها نساؤه من دون اللہ وذلك في آخر 
عمره» حيث ورد في سفر الملوك الأول: “رواحي ااك ا نا غريبة کر ینت فزعزن: وات 


وَعَمُويّاتِ وأدُومیّات وتاب وَحِنْيّاتٍ این اَم الین قال عنم الب يني یل «لا کا کار زو لا 
کس اگ 
بدخلون إل 0 لام مي لون قاریکم وَرَاءَ ای ناف مه متا ۳ یمان پزلاء ‏ ا 2 ا 2 يدون انا 


٥ے‎ 22 


سید وثلاث من ل يِن لساري دالت اء یک ني تان رت ۳ اع ان امن قله وراه 


و 
ی 


دی وی بیع تع ارب الیو کقلب ذاو 5 دعب سان ورا عشورت مب المتبدوتي». 
5 2 
لكي رس وی . 'وَعَمل سیم ا اش في عي اه و ال ماما کی و آبه. "یت ی سُا 


2 2 م 


70 موک وسر وي کک ومک کت 2 


ارات للواتي 3 توقدن وحن ین 20 على مان لأ 9 و َال عن اليب | ه إسرائيل 5 کرای 


لمر وَأَوْصَاء في هذا رنه ری ليت ما أوصى رو ال "الأب اسان دنل 
َو ذلك عنٰدك E,‏ 07 َك نز م 2ئ لسرك. إلا 
يه مم 0 


ني لا في رده بن أبن وة ده بل ين د اك أ ما . "على أي من بنك المشلكة كلها 7 
0 0 
عي سا وَاحدًا لابنك» أل دَاوْدَ عَبْدِيء ولاجخل ی0 ال ام 


(00) 


مع العلم أن التوراة المحرفة حكمت على من یرتد بالقٹل أو الرجم بالحجارة حتى 
الموث جزاءاً لذلك» وعدم الشفقة عليه " »دإذا وود في وَسَلِك في أَحَدِ أوابك التي وك اليب رفك 
رل أو ار شرا في حبكي ال ی جاوز یہہ ا "رداهب ود ید آغری مم 017 
لمر لكل بن ن جد السّمَاءء الشّيء 277 7 یت وسیفت وقحعت يد وذ ا صحیح اكد 


2 1 ا ا 23 


قد عمل ذلك الرس في إسرائل» «فأخرج ذلك اليل أو تلك امه الي فمل فمل ذلك الا مر لیر لی اول ده لجل أو 


رصم 


(۱) سفر الملوك الأول: (۱۱/ ۱۳-۱). 


۱۳۱ 


مه اب الججاره نی يَُوت. «علی فم شامدن أو طني 
واحد ٠‏ أي التشهود تکون عليه أو ا لم ثم أي جميع الب أُخيراء فزع شبن وسعلك .۲۱۳ 
سلیمان ان في القرآن الکریم: 

اتصف سلیمان في كثير من آیات القرآن بكثرة العبادة و الطاعة لله تعالی» وأعطاه الله 
تعالی العلم و العمل» فقال تعالی: + مه سین وگلا تا كما وعلما وس رتا مع اوه ال 


2 


من وال رش کی 4( (الأنبياء: ۹ء وقال تعالی: +( وقد امن وتا عل نے 


20 ہے ان ام صر سے 2 اگ یام مه اس 21207 ١‏ کو یں ےکم 
سسکا نم أب ل کال رفن لی وت لی ملک للا يْبى لمر 0 27 زج کنا له ايح تجری 
37 ےآ 2 پلک ےھ نا و وعوَاضٍ (۳) وءاحَرين مرن نی سماد ن هد عطازا امن اتیک 


یز حِسَابٍ (9) وان الق وسن ای * (ص: ۳6 - 4۰). 

00 کر ماع ات سس کات دار لقاو زا لمان سے 

يتساءل المرء هل صدر كل ذلك عن الرسل والأنبياء حملة الوحي وصفوة البشر وخير 
ت e‏ عن الرسل والأنبیاء 
فمن أين الثقة في مثل هؤلاء الناس الفساق العصا: ؟ وبالتالي من أين الثقة فیما يأتون به مما 
يسمونه بالوحي؟ والحق أن ما جاء في الكتاب المقدس عن رسل الله الكرام لهو خير دليل وثائقي 
على تحريفه وتزويره؛ لأنه قد ثبت أن هؤلاء آنبیای والأنبياء لا تكون أخلاقهم كما جاء في هذا 
الكتاب قطعاء فالأنبياء والرسل يتحلون بجميع صفات الكمال الانسانية قال تعالى: + لمکم لک 


قال اھ سی ا حَستة لمن کان برجو آله والیوم لخر ویک رهگ 4 ( الأحزاب: ۲۱). 
المسألة الثانية: فساد عقيدة اليهود في الكتب المقدسة: 


يعتبر العهد القديم من أهم الكتب المقدسة عند اليهودء وقد تناولت الحديث عنه في 
الفصل الأول» وتم الحديث فيه عن آقسامه» ومحتويات كل قسم من موضوعاته» ولكن الحديث 
في هذا المطلب بإذن الله تعالى سأتناول فيه الحديث عن متن التوراة» وسندهاء والسبب في 
تحريفهاء والتناقضات في العهد القديم» والتناقضات في نسخ التوراة الثلاث. 


(۱) انظر: سفر التثنية: ( ۱۷/ ۷-۱). 


۱۳۲ 


ما الحديث عن موقف اليهود من الإنجیلء فقد لعب اليهود دوراً في الإطاحة بالتعاليم 
التي جاء بها نبي الله عيسى 9 لع فلم يتيحوا المجال لإتباعهء والأخذ برسالته. 


أما القرآن الکريم فلا يخفى على أحد الجهد العظیمء والدور الكبير الذي لعبته اليهود 
منذ فجر الاسلام» في عهد النبي #» وما زالت تلعبه للإطاحة بأعظم حضارة عالمية عرفتها 
البشریةء فأوغلوا في كتاب الله تعالى تحریفاء وتبدیلاً وحذفا من أجل تهويد المسلمين؛ وإيقاع 


سم 


البغضاء في 1 تجاه دستورهم؛ قال تعالی: + ون جه ْكِب من ند الو صق لما مهم وا 


س 2 


بن نل يتسوك عل الین زوا لکا جام کا روا مروا هه له الہ عل الكبيرت © 


ر4 


يسما اروا أب كش آ ن يَحكُهُروأ يمآ أنرَلَ له با أن يرد الله من له عل من ياء ین عبارود 
ص ے۔ے۔ ۳ سے دره سم مر م مر گر و ور ہے 6 م 
و یمس ڪل غصب کر عدا EOS‏ زک ال الوأ ومن ما انز 


عم م ۵ 200 ہم 


مٍ ۱ م مخ # موم 22 ٗ2 2۶ کر مه ے ۶ے دو ۶ و 
لسا وَيَكفرورت يما ور٤4‏ وهو الحَن مُصیَفَلما معهم قل فلم تمئلون أن یاه الو من بل إ نكنم 


مُؤْمِنيرت کھ ( البقرة: ۸۹- ۹۱). 


" كان عند اليهود وصف النبي ی وبيان زمانه» وكانوا يستنصرون به على المشركين 
ويقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة. فلما جاءهم كتاب 
من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد 6 مصدق لما معهم من التوراة» ومؤكد وصف 
النبي المعروف عندھمء كفروا به حسدا للعرب» وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» واستکبروا عن 
قبول دعوته وإجابته احتقارا للرسل» وهم يعلمون أنه رسول اللہ 2 الدنيا على الاخرة 
فلعنة الله على كل كافر من اليهود وغيرهم؛ لأنه كفر بدعوة الإسلام("). 


يظهر فساد التوراة الموجودة بين يدي اليهود في أمرين وهما: 
آولا: فساد السند وكتابة التوراة المحرفة: 


كتبت التوراة بعد نزول التوراة الحقيقية على موسى ا في نهاية القرن الرابعء أي بعد 
نزول یر ہے ولهذا ليس لها أي سند متصلء مما دل على أن اعتقاد اليهود 
بن موسی ال هو الذي کتب التوراة الحالية باطل» وذلك للأدلة التالیة(): 


.)٤٤ /1( التفسير المنير: الزحيلي»‎ )١( 
انظر : الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة»› (ص 1-۹۱ دار السلام»‎ (۲) 
القاهرة» ط۰۱ ۰ هه - ام.‎ 


۱۳۳ 


-١‏ كتبت التوراة بصيغة الغائب» لا بصيغة المتکلم» وهذا يفسد ما قالوه من أن موسى اكا هو 
کاتبھاء حيث لو كان هو كاتبها لكتبها بصيغة المتكلم» خاصة أنها تتحدث عن شخصيته؛ كما 
ورد في سفر العدد: " و ار مُوسى فکان ليما جد أكثر ِن جبیع الّاس الذينَ على وه الأررض." '''ء 
وهذا مستحيل أن يكون موسى ات قد تكلم عن نفسه»ء والصدق أن تكون هذه الشهادة صادرة من 
شخص آخر السالعف وأیضا ما ورد في سفر لاقیة آن موسی قد کتب بنفسه كيف مات؟ ومکان 


دفنه» وما فعل بنو اسر ائيل بعده» ولم يعرف أحد قبر ه(۲. 


1- تحریف التوراة مر بمراحل متعددة وأدوار متعاقبة يصعب معها القطع بتاریخ معين لبداية 
ذلك التحریف» ولکن یمکن القول بأن تحریف التوراة بدأ بعد أن فقدت التوراة عدة مرات نتيجة 
لما تعرض له الیهود من غزو وتدمیر» ولا سیما بعد أن حرق نبوخذ نصر الهیکل» وسبی الیهود 
إلى بابل» وقد علق الشيخ رحمة الله الهندي في کتابه اظهار الحق: وفي هذه الحادتة انعدمت 
التوراة وسائر كتب العهد العتيق عن صفحة العالم رأساء ولما كتب عزرا هذه الکتسب - على 
زعمهم- ضاعت نسخهاء وأكثر نقولها في حادثة أنتیکوس((*. 


وعندما أعاد اليهود كتابة التوراة أدخلوا فيها ما ليس منها من ميولهم ونز عاتھمء وما 
أشربوا في قلوبهم من وثنية ورثوها من الأمم التي خالطوهاء وأساءوا على الله أبلغ الاساءة 
ونعتوه بما لا يليق بذاته وصفاته وطعنوا في أنبيائه الطاهرين الذين اصطفاهم الله واختارهم 


(۱) سفر العدد : (۳/ ۲). 

(۲) انظر : سفر التثنية (۳۶/ ۱۱-۵). 

(۳) أنتيوكس» ویکتب أنطيوخسء و آنطیوکس وهو اسم لعدة ملوك رومانیین من خلفاء الاسکندر المقدوني الکبیر 
الذين حکموا سورياء والملك المقصود هنا هو: آنطیوخس الرابع» حيث آراد أن یمحق ديانة اليهودء ویصبغ 
فلسطین بالصبغة الهيلينية» فکان یعزل آحبار الیهود» ويبيع مناصبهم بالثمن» وقتل من الیهود ما بين ۸۰-۰ 
ألفاء ونهب أمتعة الهيكل النفيسة» وتقدر ب ۸۰۰ وزنة ذهب. وقرّب خنزيرة وقودا على المذبح للإهانة» ثم لما 
رجع إلى أنطاكية أرسل أبو لونيوس بعشرين ألفاً من الجنود. فغدروا بأهل القدس يوم السبت أثناء اجتماعهم 
للصلاةء فنهبوا المدينة ودمرهاء و حرقوا بيوتها وهدموا أسوارهاء وقتلوا النساءء والصبيان» ولم ينج من ذلك 
اليوم إلا من فر إلى الجبال» أو اختفی في المغائرء وهذه الأعمال الوحشية أدت لثورة المكابيين. 

إظهار الحق: محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي( ۱/ ۱۱۲) دراسةء وتحقيق 
وتعليق : الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والارشاد» الریاض, السعودية ط١ء ١4٠١‏ ه - ۱۹۸۹ م. (نقلاً عن قاموس الکتاب المقدس» ص 
١36‏ ). 


.)۱۱۲ /۱ ( إظهار الحق: الهندي الحنفي»‎ )٤( 


۱۳ 


فجعلوهم من أشرار البشرء وأكثرهم وقوعاً في الفحشاء والمنکر» وركزوا على تمجد بني 
إسرائيل والكراهية والحقد على جميع الأمم... إلى آخر ما دسوه من تخويف وتبدي» حيث كتبت 
في جو مشحون بالحقد والكراهة وأحدث نسخة تم اكتشافها للتوراة هي المكتشفة في كهوف 
قمران على الشاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت في عام ۱۹۶۷م» حيث يرجع تاريخ تدوينها 
إلى القرن الثاني قبل الميلادء أي بعد عصر موسى ال بألف سنة أو أكثر. إن هذه الفجوة 
الزمنية بين عصر موسى ال وعصر نسخة كهوف قمران 500 والتحریف. 
وليس غريباً عنهم أن يحرفوها حتى يجعلوها مطابقة لما عندھم!''. 


ثانیاً: فساد التناقضات في العهد القديم: 


ا لات داع رات ماھت ون ری لی وشاع كان مدا التافشن 
في سفر واحد أو أسفار مختلفة» أو ف في النسخ المختلفة للتوراة» وهذا التناقض أوضحه بمجموعة 
من الأمثلة وهي كالتالي: 

-١‏ التناقض في السفر الواحد: 


گور ا بے مو ی اق بأن يأخذهاء فقد ورد في سفر 
التكوين: " "ومن كل حي رہ ان : ین کنخ إلى الفلا لامها مت EG‏ 
یت برض كأجتاسِهًا . ۳ ین 
ا ٦‏ ا دك فیکرن لك ونها طعَامًا» . "ففعل و حب 2 
تاس 07 

ا اح الذي يليه سورد لمیر رو ری بت 
طاهرة فيأخذ اثنين: " وال اب نیع «اذخل ا ات دیع براك ی إلى ال أي زاك د رات هارا يني هذا 
الجیل. ےر وم رت سُمَة ڈکڑا وا . ون انم ایی يست بجر الثين: ٠‏ کر 


3 
وأسى . و رن نما 3 ےک کش ری رتا ء تسل على وجو كل الأرض. ٤‏ يد سب ام 


(۱) انظر: الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» (ص ۹۳-۹۱). 
(۲) سفر التكوين: ( .)١5 /٦‏ 


2 ۹4 هم اموس ۲ َ‫ مره مره ۰ و 1 
سا مر على الأرض أربي يونا و قله 2 عَنْ ود الأَرْض كل انم لہ . دقعل یح بک ما 


- ورد في الإصحاح ال يسار الخروج أن ضربة إهلاك الماشية كانت فقط لمواشي 
ل2س فا ارت من اہ مر في لد ٠‏ فتاکت جيم ماي ي الم و مايپ رن فلت 2 
بها .اس زره وذ اي نریڈ لبن به وا .وک نزن تن الب 
ا ای موی وا ون: «خذا بل يكنا ین رتاو اون ین موی يللو الما اع ون 
ابر غبار على کل أَرْض بر یر علی لاس وعلی انم مال الب ور في كل أرض طز 8 


سی و 


الا آنه ورد التناقض في نفس الاصحاح: " "فلا ال احم مایت و ما لك في الحَمَل . 
جَمِيعٌ الاس ولا م ان دون في لحل ا كمع جْمَعُونَ إلى لی الوت منز زد عم لبر 4 شون . "فلز شاف کلمة 
الب بن 0+010 یی او "و ی به ىج زب و د عَبِيدة وَمَواشِیَةُ 


ت- التناقض في روية الله تعالی» حیث ورد في سفر الخروج أن شیوخ بني إنصرزائيل رأو! الل 


تعالی» فمما يدل على ذلك:" ی و کی ی ,آوا إل 
إسرائيل» و کک تخت رخليه شب شه رد َة من ین ارق الشََّانِء وکذات السَمَاءِ في افو 9 كك لم ند 1 ده إلى 
۰ )6 


۹ و 


أشراف , بني إسرائيل . فرأوا الله وأکو وشروا . 


104 


فا 27 


وورد في نفس السفر : " ب لموسى: «هذا الک 2 الي کلمت ا لن رھ 


7 
روم س l2‏ 7و 


رنعمّة ةي عيتي» و ف اسمك» NA.‏ «أرني تا ۰ ؤافقال: یک جودتي مك دی جح 3 


0 ا ES‏ ۰وقال: دلا كد أن ری وخهيء لا اسان لب 
(۱) سفر التكوين: ( ۷/ ۲): 
(۲) سفر الخروج: .)۹-٦/۹(‏ 
(۲) سفر الخرو ج: (۹/ ۲۱-۲۰). 
(4) سفر الخروج: (۲۶/ ۱۱-۹). 


۱۳۹ 


وتعيش» . وقال اب «هُوَدًا عنْدِى کان فَفّف ۶ اس TO‏ عار ري 1 ی أضعْك فی 
2 من الصخرة ا ی نمی ا 0۲ 2 ى اا ورائي» 17 رخهی هي 2ئ0 
؟ - التناقض بين الأسفار: 


أ- ذكر العهد القديم في عدد من أسفاره أن الأبناء یُؤخذون بذنب الآباء حتى الجيل الثالث»ء 
والرابع» حيث ورد في التوراة: 7 "فان فطع دره سيد يكنا تكلنت قَائلا: ا 


0-7 


الإحْسّان» مر الدب وس لکل لائیرئ. بل نحل دنب الآناء على الا إلى الجيل الاك والم. "۱ ۱ 


إلا أنه ورد في سفر حزقیال ما يعارض ذلك؛ حيث أفاد بأن الاين لا يحمل من ذنب أبيه 

شيء فمن ذلك ما ورد في الإصحاح الثامن عشر: " و وکا الي كلام ال تال نا لام تين 
هذ اتل على رضن إل سرائيل» قالن: لاء اُکوا الحضرم وان لاه ضرست؟ خی اه بل الي لت لآ 
یک لک ن بذ د را هذا الل في لسن ها كل فوس ِي لي . کس الأ كفس الاينء ادما ري . 

سے اسان الي کان ار ول تا و لم بای على الجبال ونم رف بيه إلى 


اصتام بیت إسرائيل» وس امراة ری و ره 7 3 ہیں 11 احری أحكابي واف في فراضي» ولا 


4 وت یئم یه نا 9 وه له ظلم لما واخ 2 صب أَحَاه اغيتصاباء ويل حبر لسن شغي مُا 


ب- الاختلاف في رحلات بني إسرائيل في سیناء بعد خروجهم من مصر: "... "ثم ارتحَلوا من 


ر 
02 0-7 


مومه 0 ا عقتو وتو رئنت ا نم را من شوت ونوا يفي نيا 


2 ر2 
"امم ار و من ني ا ا ني خر وا 0 اركح ین حور الجا رو في طبات 0 ت. "نم ار ارتحلوا 


2 
ار هي م هم مه و 8 ن جاير. 86 ا 


و ين بو توا في سیون تر. ' ثم ارتحلوا من عصيون جاء 


ےا و 


من یات 7 في و نم پر ونوا في 


و رل 


رن مین وهي دش "مارحلا ِن فاش وکر وا في جل مور يني طرف أَرْضٍ وم 


(۱) سفر الخروج: (۳۳/ ۲۰-۱۸). 
(۲) سفر العدد: ( ۱۸-۱۷/۱۶). 
(۳) سفر حزقیال: (۱۸/ ۱۸-۱). 


۱۳۷ 


2 


“فصع ها 0 :7 3 زب وتات تما ي و یل 


7 
r ۱ھ‎ 


رش بر في ار امس في الأول نار كو ا ار 


هُور. ون وسيم اما ی مات را ور ماک في انوس في أرط کمن کیو كي اک .۱۰۰ 


بر 080" ' ٦وٗٹو‏ إِسْرَائیلَ ایلوا من نار يني فان إلى مُوسِيرٌ. ها مات 


ارون وختاك ذفن : هکنآ زار اه عوضا عنه. ۷من هنال | رخاوا إلى الجدجود ومن الجدجوو إلى مطاف 
أَرْض نها رمّاء. "۱ حيث یظهر التناقض بینهما من ناحیتین(": 


الأولى: مکان موت هارونء ففي سفر العدد أنه مات في هور بعد صعوده للجبل» و ما 
في سفر التثنية أنه مات في موسيرء ودفن هناك دون صعوده للجبل. 


التي في سفر العدد» والجدجود في سفر التثنية مكان الجدجاد بسفر العددء ولم يتفق السفران إلا 
في يطبات فقط. 


ت- التناقض في إغواء بني إسرائيل» حيث ورد في سفر أخبار الأيام الأول: " 'وَوَقف الشيطان 
خد نیل خی داو د بحصي | سرائیل . ا 4 لبواب وارژساء اسب : ابا عدوا سل بن بر سی 


إلى دان وأنوا وا لب فأغلم عم( 


ظ25ھ ا" الثاني: "اوه حي غطّب ال على یل ٠‏ اما لهم دود 
قائلا: «ائض وا و اخص ا يل وتهوذا» . َال الماك لوہ 2 رئيس اليش انزي عل : «طن في جميع سبط سل 


7 


من دان إلى س یت کا الل > فاغلم عد الشُّب» . وا 


(۱) سفر العدد: ( ۰/۳۳ ۳۷-۳۰). 

(۲) سفر التثنیة: (۱۰/ <-۷). 

(۳) انظر : الکتب المقدسة بين الصحة و التحریف» ربیع» (ص ۲ ۳-۲ ۲). 
)٤(‏ سفر آخبار الأيام الأول: ( ۲-۱/۲۱). 

.)1/55 ( سفر صموئیل الثاني:‎ )٥( 


۱۳۸ 


إن الحادثة التي ذكرت في النصين السابقين واحدة وهي الأمر الذي وصل داود إلى 
إحصاء إسرائيل» إلا أن المعنيين مختلفین» فبينما يذكر سفر أخبار الأيام الأول أن الإغواء من 
الشيطان» الا أن سفر صموئیل الثاني يذكر أن الإغواء من الله تعالی» وهذا مخالف لعقيدتهم بأن 
الشر لا ینسب ش تعالی(. 


۳- التناقض في النسخ المختلفة(): 


إن وجود ثلاث نسخ لکتاب مقدس عند الیهود بحد ذاته تناقض» لا یعرف صاحبه الا 
التمسك بما يريد ویوافق هواه» وأيضا من الأمثلة على الاختلاف. التتاقض في عدد آبناء موسی 
انلا حيث ذکرت التوراة السامرية أن عددهم اثنانء بینما اليونانية آشارت إلى أنه واحد آما 
العبرية التي بين أيدي اليهود فأشارت إلى أن عددهم كثير. 


الرد القرآني على تحريف اليهود للتوراة: 


قال تعالی: +( ويل لدی یبود آلککب یبرم ثم مولو هلدا ین عند لله یشرو یو گمتا 
7 سا بو 4 ں ۔ ص22 و کچ رز 4 ۳ 0 2 7 0 0 
فلا فویل لهم معا کتبت آیدیهم وَونْلٌ هم مه يَكْسبُونَ 4 (البقرة: ۷۹)ء نزلت الآية في أهل 
الکتاب» أو أحبار اليهود الذين غيروا صفة النبي # في التوراة» فتوع دهم الله تعالى بالعذاب 


الشديدء والهلاك» لما قاموا من تخریف لكتاب الله تعالى» وأخذ أجر شنا دراهم معدودة على 
افترائهم الذي قدموه لأمتهم» وقد وصف الله تعالى هذا الأجر بالقلیلء فمهما کثر الأجر المقبوض 


على تحريف كتاب الله تعالى فهو قلیل لا بركة ولا خير فيه" قال تعالى: + وَإدْ خد له مق 
رک ےچ دش موہ سے کو ویو کی سس ہو A‏ ےمم مده کے کٹ چم م 
لین آوتوا الكتب لین لاس ولا ککتموه. فبدذوه وراء ظهورهم واشٹروا يو ما قلیلا ین ما 


شروک (آل عمران: ۷ء. 

هذه هي بعض أوجه التحريف في التوراة» وهي تدل على مدى استخفاف اليهود بأمر 
ربهم في حفظ کتابه» وانتقاصهم له» حيث طغت وتعدت مصالحهم وأهواءهم الشخصية على 
أقدس كتاب بين آیدیهم» فعبثت به أيدي التحريف و التغییر» فكثرت نسخه وتعددت. وتفاوتت عددا 
وكثرة» في دلالة صريحة على عظم ما اقترفته أيديهم. 
)١(‏ انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» ربیع» (ص 5: ؟). 


)۲( انظر: المصدر السابق» (ص ٢٦۲۔-۸٦۲).‏ 
(۳) انظر : التفسیر المنیر : الزحيلي» (۲۲۲-۲۲۳/۱). 


۱۳۹ 


المطلب الثالث 
فساد عقيدة اليهود في الغيبيات 
المقصود بالغيبيات أو السمعيات: 


إن الغيبيات هي ما كان علمها غائبُ عناء ولا يمكن الوصول إلى العلم به إلا عن طريق 
السمعء أو الوحي الرباني» ولا يمكن للعقل أن يستقل بمعرفتهاء وإدراك كيفيتها وصفاتها؛ لأنها 
تتعلق بعالم الغیبء واليوم الآخرء وما فيه من مشاهد عظيمة کالحشرء والحساب» والميزان» 
والصراطء والعرش واللوح والجنة والنار الملائكة» وغيرها من المسائل الغيبية التي لا تتلقى إلا 
عن طريق السمع» من الوحي جبريل اك ولقد عرفها الإيجي بأنها "الأمور التي يتوقف عليها 
السمع كالنبوة أو تتوقف هي على السمع كالمعاد وأسباب السعادة والشقاوة من الإيمان والطاعة 
والکفر والمعصية7(". 


" وإنكارهم كفر باه إذ لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم وصفاتهم وأعمالهم7), 
قال تعالى: يباين مامتا کایثوا او وولو والککپ ای نَل عل سول الڪ کب و 


1 0 5 کے کے ۔ے صر مےح سرو َ‫ سم گے 2 ہے 0 مم) م 
آَل من ل ومن یک الله وگو وکنیه. وزسله. الوم الام فقد صل لا بَعِيدًا )4 (النساء: 


٦ء‏ فالسمعیات نقلت إلینا بالتواتر» حتی أصبح العلم بها ضروریأء فيجب الإيمان بها جمیعاء 
ومن أنكر شیئاً منها ثبت في القرآن والسنة الصحيحة والإجماع» فقد کف لأنه أنكر معلوماً من 
الدين بالضرورة» وسيقتصر الباحث الحديث على مسألتين. 


المسألة الأولى: فساد عقيدة اليهود في الملائكة والشياطين: 
أولاً: فساد عقيدة اليهود في الملائكة . 


١‏ - تعريف الملائكة عند اليهود: 


(۱) المواقفء عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجي» (۳۳۱/۳) تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة دار الجيل» 
بیروت» ۰۱ ۱۹۹۷م. 

(۲) جهود الامامین ابن تيمية» وابن قيم الجوزية في دحض مفتریات الیهود» رسالة ماجستیر لسميرة عبد الله 
بكر بناني» (ص ۰۱۸4 جامعة أم القري مكة المکرمق ۸٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


أ. الملائكة لغة: ےس ا عبت ورد ,۰ لكين ال ل ریخ 


بن تج بای إلى مالسا الي انی يڻ بيت أي وين رض ببلادي» والذ ي كلمي 
والذِي اسم لي ال اك أطي هذه لرْض سل مَلاکه أَمَامَك. " ۲ وهذا القول یوافق کثیر من 
الایات القرآنية التي سمت الملائكة بالرسل منها:# وهو آلاهر فوق عب وو یلعج مه حَفَظَة کے 
دا جآ مامت توت رسا وم لا یرون * (الأنعام: 1۱). 


ب. الملائكة اصطلاحا: " ولقد اضطربت الموسوعات البهودية في وضع حد لتعريف الملائک 2 
يكون جامعا مانعاء فخلطت ماهية الملائكة بأعمالهاء وتارة نقاربها بالانسان من حيث التزاوج 
والتناسل وعدم القابلية للفسادء فقالوا: أن الملائكة شخصیات روحية عاقلة لهم تفکیر هم 
وشعورهم وحرية إرادتهم ۰۳۳ واستدلوا على رادة الملائكة بقولهم : " والملائكة لها ارادة 
بدلیل أن الشیطان كان من الملاتكة فعصى(". 


٦‏ أسماء الملائكة عند الیهود: 


. الملائكة أو الملاك: ورد في سفر التكوين: ا قوب فمَضى في طريقو لاه ملک الل" ! : 
وقد ورد هذا ہے زنک رر "یه 000 


لا في الب علی ان ون شوو وال ھا عار جار سا زا یز ام بْت؟ وإلى ین 3 
که ؟» . فتالت: جا رة بن وه لان ساراي» جج : «ارح حي إلى مولا واشضمي 9 
ندیه . “وال نا ماك ای مکنا نت فلع من ا وتال لها َلك اب «ها 5 ۳ 7 


و 


نا ا انت تال لان ا 7ت0 ول کو سنا تر یت 

(۱) سفر التكوين: (۲4/ <-۷). 

)٢(‏ الملاتكة والجن دراسة مقارنة في الدیانات السماوية الثلاث ( اليهودية - النصرانية - الاسلام )۰ رسالة 
مقدمة لنیل درجة الدکتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم الفری بمكة المکرمة إعداد الطالية: مي 
بنت محمد حسن المدهون إشراف أ.د. محمد يسري جعفر محمد عبد المجيدء (ص ۰۲۲-۲۰ ١٤٢۱ھ‏ _ - 
۰ شف. 

(۳) المصدر السایق( ص ۲۲-۲۰). 

(4) سفر التکوین: (۳۲/ ۱). 

.)۱۲-۷ /١5( سفر التکوین:‎ )٥( 


3 


وقد ورد ذكر الملاك باسم ملاك حہ رته: ۷ يتھ تا ارت حَضرنه ۴ می 


مر مرها هم we‏ 2 مت 0 71 
و / فعهم ا ۱ 


هام 
2 


ب. أبناء الله: " أسطورة أبناء الاله مأخوذة من الديانة المصرية وادعت الیهود أن الملائكة أبناء 


اللہ وأنهم أبناء النورء وأبناء السماء"'"اء كما جاء في التوراة: ' 'وكان ذات بوم ا جاء يعو ال لو 


ما ارت وحاء انا في و وم ك0 


7 
۲ ۱۰ سار ۵ مر و 


و 
00 القدس: ورد في التوراة: " ولكهم تمردوا وروا روح قدسه یه حول فَحرَل هم عدوا وهو حارهم. 


مم 2 وشعه ل 3 


ث. القديسيون: وهذا الاسم أطلق على الملائكة ويدل على معنيين اثنين: 


الأول: عملهم من حيث تقديس اللہ » ففي التوراة : " افقَال: «جاء ارب من سبئاء» وأشرق لهم ین سیر 


لا ین بل فا رنه یبن رات الس وعن تمينه تار ش رم "دحب الشّْب. ٠‏ جميع قدسيه في يك 


رهام م 


7 


وَهُمْ جَإِلسُونَ عند قدء ال و اك موس وان و سی راتا هی ابه 


جين اجتمع رو َاءُ الب ال ا ٠‏ ليحي .2 تن و 9 نت ولا کی یال قلا . " 


5 2 7 4 
الثاني: القداسة بمعنى الطهارة» ففي التوراة: " "كنت أرى فی ری راسی على فراشی وإذا ساهر 


و پم 2 ۳ (٦‏ 


وقد وس زل من السّمّاء ' 


109 الحيوانات: وقد ثم وصف الملائكة بهيئات مختلفة» مختلفة» وصفات عديدة» مثل الحيوانات» 1 "ضار 


كم الب إلى با کان ابن ُوزي في رض الک 1 عند تهر خَابورَ. نت عليه هناهب لب انان 


.)۹ /٦٦( سفر إشعياء:‎ )١( 
.)۸۹ الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث: مي المدهون» (ص‎ )۲( 
.)5/١( سفر أيوب:‎ )۳( 

.)۱۱-۱۰ /٦٦( سفر إشعياء:‎ )٤( 
.)-۲/۳۳( سفر التثنية:‎ )٥( 
(0 


.)۱۳ /٤ ( سفر دانیال:‎ )٦ 


وإذا برح عَاصِفة جَاءتْ بن الشمّال. اکا مه ا ا مب و وتف كتنر اس ای 


0 


و 
من وَسْطٍ الا ومن وَسطا شبه کس ات ركذا تنا نا ها ها شه نان کل واجدٍ م 


ا ذخ عو اننا رح تنم ردام رها کندم رجل الیل و رقة كتظر الاس | 


7 7 
1-3 ا مرف ار ووحوهها اا حوانها لا وخ اة و 
7 2 
0 7 م ۵ مر ہہ 9 مس م 0 00 وم 
باخبه. لم كار عند سَيْرها . کل واجد سر سير إلى جهة وهه . "تا شه وجومها فوجة انس ان وه أب ليون 


عم ۶ 


00 رص هم ۵ ۳ 2w‏ رم رص هم اس ۵ لاح هم 0 - 0 7 2 
ترجه تور ين الال لأرَنھاء ووه سر لارا . ایا انا . اما اجتحتها مسو 2 طة من فوْف. لکل 
2 


7 


واحد اتان مان أَحَرُمْہَ بخ مان تیان سا وک اد کاو سير إلى جهَة .۰۱۳ 
۳- آصناف وأعمال الملائكة عند الیهود: 


أ. مجموعات الکروبیم: ورد في التوراة: " «وأمًا سک ممه من عشر شقن بوص موم نی 
وان وقزمز. كزويم صَةخانلی اوق کت . . ونتمثل عمل الكروبيم بحراسة جنة عدن؛ 


7ی | الحياة (» ونتفیذ أوامر الله تعالی !ا 


وھ ندمت یہ رشفام کم ال طن لمیکن :وم کی الباککتة ہے 
وشجرة الحياة والهيكل" (. 


إن هذا الوصف للملائكة بأنه رأس وله أوجه يمثل تجسیدا للأشياء الغيبيية» ووصفها 
7 1 عنه لما فیها ٰ٘ شم ان الک روببین 
كاسم لم يرد في کتاب الله تعالی ولا سنة نبیه» بل إن الله تعالی ذكر نوعاً من الملائكة وص فهم 
بالمقربين» من أعمالهم حمل العرشء والتسبيح والاستغفار للمؤمنين» قال تعالی: ال اون 


چاچ ےہ سک هر کد و سے را ےی ے سح ر کے ع2 و 2> کہ 2 مگ 
آلعرش ومن حول یحو بحمد روم ویو وه و وغوه لت ن ءامنواً ریسا وَسِعَتَ ٹیو بحمة 


و ا( 

رشن الخروع: ۱۱/۳ 

(۳) انظر : سفر التکوین: (۳/ ۲۶). 

(4) سن .ا تھا 

)٥(‏ الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث: مي المدهون» (ص۳۹)۔ 


€ 


۳ 


کال یرت تارابع میات ونیم عک ا (2) ربا تیاه کے عاو الى وگیم وشن 
سل ون یوم رجهم وم ما آمت لزید الحکیم یا وة قَه مالعا وَمن تن 
1 سَيِّكَاتِ مر فد رکه وداک لاک ۴ هو لو ألَمَظی مر ۳ (غافر: -.- 8). 


أما في الأثر فقد ورد في تفسير روح المعاني: ' ويقال لحملة العرش والحافين به 
الكروبيون» جمع كروبي بفتح الكاف وضم الراء المهملة المخففة» وتشديدها خطأء ثم واو بعدها 
باء موحدة» ثم ياء مشددة من كرب بمعنى قربء وقد توقف بعضهم في سماعه من العرب") 


ب. مجموعات السرافيم: " في قاموس الكتاب المقدس السرافيم كلمة عبرانية يغلب أن يكون 
معناها: كائنات مشتعلة» أو شرفاءء وهي تسمية للأرواح التي كانت تخدم عرش الرب۳) 


جاء في التوراة جو في سكة وف عر الملك» 27 حالس ی عال مع واداله 


وه 2 7 
تملا هکل . اریخ ری کرک وب د مه مك ین مکی وه وبا ونانتین 2 ي رجلیه» وین ن طز 
اق ا رع O‏ ا 0ي کڑ الأرئض» ۰( 
ورد في كتاب الله تعالى أن هناك ملائكة تكون قريبة من عرش الرحمن تسسبحه 


ونقدسه» وتمجده» قال تعالی: + وَترق الماک رک ین حول امرش بوصم ريو وی ینم 
بالق وقیل الحمد ال رو ميت “4 (الزمر : ۵ و الملاتكة المجنحة ورد ذکرها في القرآن الكريم 


و وده 
۰ 


ہ_ کس جاح رو م رورم #7م 
رسلا ال امم مت وت ورتم ری فى ان ما 


۳ 1 


فقال تعالی: ۶ مد له قاط السََوبب والارض باعل امک 
کان لدع کل یو تب چ( فاطر : ۱). 


اسا اه و الملائكة فهي النورء ف_َنْ عَامْشَةقات: ال ول اللہ یل " خلقٽ یکین نی 


ہے اس ٭ لے ےو جم رک و کہ (f)n‏ 
وخلق الجان من من م وخلق ادم مما رصف حہ 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة محمود الألوسي البغدادي؛ /۲٤٢(‏ 55). دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» بدون. 

(۲) الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث: مي المدهون(ص ۳؛). 

.)۲-۱ /٦( سفر إشعياء:‎ )٢( 

۔)۲۹۹٦( صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث منفرقة رقم:‎ )٤( 


ت. أكابر الملائكة جبريل وميخائيل - عليهما السلام - 


۱- جبريلاكقة: ورد اسم جبريل اا في العهد القديم مرتان في سفر دانيال وهما: 


ےر م ہے و۶ 


۰ ۲ "وکان نما لما رات آنا دنلریا و ۳ 04000 0 وس سَیفت صوت سان ہین 9 


4 2 ۳ ۲ 
اولاي» فتادى وقال: د جبرائيل» هذا اَل الرژا» 0 


۰ ۱ وا اک م وأصلي وأَغْترف مخطيتي و خطة شغي رنه و الي تسبي لم اولي ڪن جنل 
قاس اي و 2 ا ال رل الي رآ مه في ار با في الابتداء مطارا واغفا لير عند 


وقت ا نا نے م مي وقال: دا دابا إني خر یا بت الا لأعلمك الق 0 


اما غر وغه فاطبطرية: ا فار البيوقية فی فا تیف فار م مذكره باه اح 
رؤساء الملائكة الأربعةء وتارة تذكره واحد من الرؤساء السبعة» وأما الأسفار المقدسة فلا تذكره 
البتة("). 


ورد في سفر أخنوخ: " رؤساء الملائكة السبعة» ووظائفهم: وهذه هي أسماء ملائكة 
القوی.... وجبرائیل+ أحذ الملائكة القدیسین» مولی على الجنة» وعلی الأبالسة والملافكة...."(4). 


وورد في نفس السفر: أن آخنوخ رأى روساء الملائكة الأربعة حيث سمع أصواتهم 
تمجد الله تعالى» حيث سمع صوت الأول يبارك رب الأرواح على طول الدهرء والثاني سمعه 
يبارك المختار والمختارين الخاصين برب الأرواح» والثالث سمع صوته يتضرع ويصلي من 
أجل اليابسة» ويبتهل باسم رب الأرواحء والرابع يدفع الشياطين ويمنعهم من الاقتراب من رب 
الأرواح لكي ينموا على سكان الیابسةء فسأل ملك السلام فأجاب بأن الأول هو ميخائيل ملاك 
الرحمة والثاني هو رفائیلء والثالث هو جبرائیل المولى على القوىء والرابع هو فنوئیل(*) 


(۱) سفر دانیال: ( ۸/ .)١5-1١6‏ 

(۲) سفر دانیال: (۹/ ۲۲-۲۰). 

(۳) انظر : الملائكة والجن دراسة مقارنة في الدیانات السماوية الثلاث: مي المدهون» (ص ۳۵). 

)٤(‏ مخطوطات قمران» ترجمة: موسی ديب الخوري» (۲/ ۰/4۰ دار الطليعة الجدیدة» دمشق» ۰۱ ۱۹۹۸م 
)٥(‏ انظر : المصدر السابق: (ص ۲/ 55). 


ولقد نصب اليهود العداء لجبريل» وبين الله لنا هذه العداوة فقال: + قل من کات ا 


Ge 37 <‏ سے ےھ 


1 س کے ٭ص حم ررد سير کے 7 م لس مر ص 
لجنریل فان تر عل لبك ادن ال مدقا ما بی یدید ودی وی لموْمیت )م کان عدو نله 


وم کیهه وزشلر. وجتریل میگ تارک ا َد لكين 4 (البقرة: ۹۷ - ۹۸). 
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ناس ضف قال عبد ال سا سول اه الم ھ۶ اي انك عن دا 


4 


یه قال: ما ولا اش ط السّاعة ع ک وما ار پک انرک کون ناي شيء پم ای 
1 3 سب 
آخوالد ؟فال و الله : ١‏ 1 واا اه الله کا دمن الاق )١(‏ 


: میخانیل ا9ی‎ - ١ 


يعتبر من رؤساء الملائكة» حيث ورد في سفر أخن وخ أن ميخائيل أحد الملائكة 
القديسين» وهو أحد رؤساء الملائكة السبعة» وهو مولى على رجال الاصلاح» وعلى الشعب(", 
وأيضاً ورد أنه أحد رؤساء الملائكة الأربعةء وأنه هو ملك الرحمة("» ولقد ورد اسم ميخائيل 
في العهد القدیم ثلاث عشرة مرةء منها ثلاث مرات في ثلاثة مواضع من سفر دانیال تدل علسی 
أنه رئيس الملاتکف وهي: 


الموضع الأول: " "ور رئيس مَمْلْكة فا رس وقف مُقايلي واجذ! و وعشرين وما وهوذا مبخائيل واحد من الروَسَاء 


لاو جا جاءَ لااي و اہ قت کا ند لوك فا رس" (. 


9 : : 3 2ه إل ت720‎ ٠ 
.۳( الموضع الثاني: "ولا اح يمسن مهي على هؤلاء إلا ببْحَائیل ريس"‎ 


الموضع الثالث: " «وفي ذلك الوقت قوم میخائیل الرئيس غ لمَظِيم الم يني شيك ویک کل 1 


مد من كانت أمة إلى ذلك اوقت وقي ذلك الوقت د ی جد کا في الف " 


(۱) صحیح البخاري: کتاب الألبیاء» باب خلق آدم وذریته» رقم: (۳۳۲۹). 
ر مارت فون الخوری: ۱۳۱ »4 

(۳) انظر : المصدر السایق» (۲/ 55). 

.)۱۳ /۱۰( سفر دانیال:‎ )٤( 

.)۲۱ /۱۰( سفر دانیال:‎ )٥( 

.)۱ /۱۲( سفر دانیال:‎ )٦( 


مما سبق يتضح أن ميخائيل ا في العقيدة اليهودية مخصص لشعب إسرائيل لينجيهم 
من الضیقء وهو منقذهم في الیوم الآخرء وهو أحب الملائكة إليهم» لما يقوم من أعمال في 
خدمة اليهود كما يزعمون. 


أعمال الملائكة كما ورد في التلمود(): 


أ- حفظ الأعشاب التي تنبت في الأرضء وبلغ عددهم واحد وعشرون ألف ملكء بعدد 
أنواع الأعشاب» حيث يحفظ كل واحد النوع الذي نيط به. 


ب- الملك جركيمو للبردء وميخائيل للمياه» وجبرائيل للنار وإنضاج الثمارء وهناك 
ملائكة أخرى للخیرء وبعضهم مخصص للشرء وبعضهم مخصص لبث المحبة والصلح 
وبعضها مخصص للطب» وبعضها مخصص لحفظ الأسماك والطيور والحيوانات المتوحشة» 
وبعضهم مختص بمراقبة حركة الشمس. والقمرء والكواكب. 


ج- تقوم الملائكة ليلا ببث النوم في الإنسان» وتصلي نهارا لأجله» ول ذلك يلزمنا أن 
ندعو الملائكة من دون الله تعالى؛ لنحصل على ما نرید فعلى من يطلب منها شيئاً أن يوجه 
الخطاب للملائكة بكل اللغات إلا باللغة السريانية» واللغة الكلدانية؛ لأن الملائكة لا تفهمهماء 
بسبب مهم وهو أنه يوجد لدى اليهود صلاة لا نظير لها عند غيرهم -» يصلونها باللغة الکلدانیة 
وجاء في التلمود أن الملائكة يجهلون هذه اللغة حتى لا يحسدون اليهود على صلاتهم (. 


فأي غرور أصاب اليهود في طغیانھمء وفساد عقيدتهم» كيف اطلعوا الغيب وعلموا أن 
الملائكة يحسدونهم على صلاتهم التي لا مثيل لها. 


أقسام الملائكة كما ورد في التلمود: 

قسم التلمود الملائكة إلى قسمين(): 

القسم الأول: قسم لا يطرأ عليه الموتء وهو الذي خلق في اليوم الثاني. 
(۱) انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي» (ص ۱۸۲-۱۸۱). 
(۲) انظر: المصدر السابق» (ص ۱۸۲). 


( انظر : الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي» (ص .)٠‏ وقصة الديانات» سليمان مظهرء (ص 
۴٦ء‏ مکتبة مدبولی» القاهر » طبعة ۶۱۵ ۱ه - ۹۹۵ ۱م. 


۷ 


والقسم الثاني: يصيبه الموت» وهو قسمان: من يموت بعد زمن طويل قدر له فيه الحياة 
بأجله» وهو الذي خلق في اليوم الخامس, والآخر: من يموت في يوم خلقه بعد أن يرتل لله 
تعالی» ويقرأ لتلمود» ويسبح التسابيح» وهو الذي خلق من النارء وقد أهلك الله منهم جيشاً جرارا 
عن طريق إحراقه بإصبعه الخنصر. 


أي افتراء کر هذا الذي أصاب ملائكة الرحمن الذين وصفهم الله بقوله:+ ییا 
ص سم ۴۰۶ھ 201 e‏ کیہ i‏ وو 2 ۔رصے ہہ رو موق م 
ام ا ها لتاس واليجارة علا مليكه غلاظ بد اد لایعصون آله ما آمرهم ويفعلوت 
مَايوْمرُونَ ى (التحریم: ٦‏ 

وقد کفر الیهود باعتمادهم على غير مدبر الکون» ومن بيده مقادیر الخلاخق. ومفاتيح 
الغيب» ولذلك فإنهم لن یحصلوا على ما يريدون» ولا ما يتمنون» فمن اعنمد على غير الله ضاع 
وتاه» ومن سأل غير الله ذل وانتکس» وهنا تجدر الاشارة أن موقف الفرق اليهودية اتجاه عقيدة 
الملائكة» ليست و احدة فالسامریون والقراژون» وطوائف من فرقة الفریسین يؤمنون بوجود 
الملائكة» آما الصدوقیون» وغیرها من الفرق اليهودية لا تتحدث عن الملائكةء ولا تشير إليهم 
في کتبهم ومعنة يلا 
ثانیا: فساد عقيدة الیهود في الجن و الشیاطین: 

الجن والشیاطین في التوراة: وردت کلمة الجان في التوراة آربع مرات» تنهى عن 
لتعامل مع الجان» ومن تبعه من پر سے یت ل آن عقاب من ہش 
الرجم حتی الموت» وهذا مما یتفق في الغالب مع شریعتنا(» حیث جاء في في وراه "لا منم أ 
عل مل رجس وت الم نے ده َه أو به ني اثاره ولا من یرف ِرافةہ ولا عا ولا 


کا با رف دم نان نا a‏ سم ا وی و 


0 


مر E‏ ا اليب إلمك طارهم ین مك . یی لزب ن إليك ۱ 


.)۵۱- ۷ انظر: الملائكة والجن لك مقارنة في الديانات السماوية الثلاثء مي المدهون» (ص‎ )١( 

) 0 انظر : القضايا العقدية في سفر سفر التكوين» إعداد الطالبة: : شوق يونس الحزين» إشراف الدكتور: أحمد جابر 
العمصي» (ص ۰۸ رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية - غزة ۶۹ھ 

(۳) سفر التثنية: (۱۸/ ۱۳-۱۱). 


۱:۸ 


۱- الشياطين في التلمود: 
أ. خلق الشياطين في التلمود: 


تحدث التلمود عن خلق الشياطين - وهي نوع من الجن -: " فقد خلقهم يوم الجمعة 
وقت الغروبء ولم يخلق لهم أجسادا ولا ملابس؛ لأن يوم السبت كان قريباء فلم يكن لديه الوقت 
من الطين. وبعض الشياطين من نسل آدم الذي كان قد هجر حواء بعد اللعنةء والتقى باثنين من 
نساء الشياطين فولدتا شياطين» ويستطيع الإنسان في بعض الأحوال قتل الشياطين إذا أجاد 
صناعة فطير الفصح" تعالی الله عن قولهم علوا کبیرأء كيف لم يكن له الوقت الكافي» وكيف 
یموق بل که حَكَكَُىَِْدِيرٌ 4 (الأحقاف: ۲۳). 


وجاء في الرواية النلمودية أن آدم ا كان يأتي شيطانية مهمة اسمها لیلیت لمدة مائة 
EOS‏ نتيا اشواطيق راما Ga‏ فکانت لا تلا شسیاطین لع اقيم تقر 
الشیاطین(۲). 


ب. آمهات الشیاطین في التلمود: 


" وأمهات الشیاطین المشهورات اوكا استخدمهن سلیمان الحکیم بما كان له علیهن من 
السلطة وکان یجامعهن» إن إحدى هوّلاء النسوة وهي امرأة الشیطان المسمی شماعیل» تذهب مع 
بناتها في مقدمة مائة وثمانین ألف شیطان بصفة رئيسة علیهم؛ لیوقعوا الضرر بالناس في ليلتي 
الخمیس و السبت ولیلیت عصت آدم زوجها فعاقبها الله بموت آولادهاء فهي تنظر کل یوم مائة 
من آولادها یموتون آمامهاء ومن ذلك الحین تعهدت أن لا تفتل أحدأ من الأطفال التي لها عليهم 
السلطة إذا تليت علیهم ثلاثة آسماء من أسماء الملائکة» هذا وهي دائماً تعوي ک الکلاب؛ 
ويصحبها مائة وثمانون ملكا من الأشرار» وتوجد شيطانة أخرى من الأربعة المذكورات دأبها 


(۱) قصة الديانات: سليمان مظھرء (ص 55"). 
(۲) انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي» (ص .)۱۸۵۱۸١‏ 


١4 


الرقص بدون أن تستریحء وهي تصحب معها مائة وتسعة وسبعين روحا شريرة» ويولد الآن من 
بني آدم كل يوم جملة من الشیاطین"') 


وهذا القول لیس غریبا علی الم الیهود؛ فلقد. ا غ الها وعلی ملام 
وعلی رسله. وعلی آمنا حواءء فهذا ليس بمستغرب منهم» وفیه فرية على نبي الله تعالی سلیمان 
اقتا فقد برأه الله تعالى بقوله : وتوا ما نوا یط عل مُلْكِ سین وَمَا مر مُلِیِمَنُ 
وک ألنّمتطيرت کمَروا یمود الئاس الیَْخر وما ازل عل اکن بای دروت ومزوت وما لمان 


f>»‏ ہے شلد َم 9 و سو سط سے رگ > مھ ما کے ہے م مرو مده و 
من أحدٍ حى يفولا انما فلا تکنه فتَعلَمونَ منهه ما یفرفوت ہو بين المره ور روماو 00 
بای بهد ين 0" الله ولو مَا يضُوُّهُمْ ولا ينعم و ۲ لد عَلِمُوأ لم شر ھی بن ما فى 
و 


لَآخرَۃ یٹ عَلَي ول ما سرا يده آشَهم و ڪاو یموب بھ (البقرة: ۱۰۲). 


ت.مكان سكنى الشياطين في التلمود: يسكن الشياطين - حسب التلمود - في الهواء الطلقء 
وهم الذين يسببون الأحلام للانسان» وبعضهم يسكن في قاع البحار» وهم الذين یتسببون في 
خراب الأرض إذا تركوا شأنهم» وبعضهم يسكن في أجسام اليهود المتعودين على ارتكاب 
الخطایاء يحب الشياطين الرقص بين قرون الثورء وعلى المیاه» وهم مغرمون بالرقص مع 
النسوة اللاتي يرجعن من دفن میت. ثم إن الشياطين تكون بجانب الحاخامات» وتحب شجر 
البندق» ولذا فإن النوم تحت هذه الأشجار فيه خطر؛ لوجود الشياطين في كل ورقة من أوراقهاء 
وكذلك فان اثنتان من الشيطانات المشهورات تسكنان جبال الشرق المظلمة» وهما اللتان علمتا 
السحر لبلعام وأيوب» وكان سليمان يحكم على الطيور والشياطين بواسطتهماء وكانتا السبب في 
حضور بلقيس إلیھا!'' 


الجن والشياطين في الإسلام: 


ورد في السنة النبوية أن عرش إبليس على البحرہ فقد روي كن جا مخ قال سفت اي 


مو 


لٹ تقول إن 1 عرش بیس علی وت مث مره ون O‏ س فأعظمه عبر ا غامد * ویو (۳) 


(۱) بتصرف: الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاويء (ص .)۱۸۵۱۸١‏ 
(۲) انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي: (ص ۱۸۰). 
(؟) صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» رقم (۲۸۱۳ ). 


يرى الباحث أن الشيطان عند اليهود له مكانة عالية» وأنه أقوى من الانسان» وهذا 
مخالف للمفهوم الاسلامي» فقد قال تعالى: ۶ منوا ییوت فى سبل ریت كمَروا يوت فى سيل 
الوت فوا ایآ لین رَد لین كان میا 4 (النساء: ٦۷)ء‏ ثم إن الله تعالى قد حذرنا 
من كيد الشيطان» وخدعه» ومکرہہ فقال تعالى: + يها اين اموأ لا يعوا حُطوَيت این ومن بج 
اء َك یم یمه (النور: ۰0۲۱ وأن هذه المخلوقات الغيبية يجب الإيمان بها إيماناً جازم 
بالرغم من أعمالها الشريرة التي تقوم بهاء وأن الغاية التي خلقت من أجلها هي الغاية التي تم 
خلق الانسان من أجلهاء قال تعالی: وما عم للم والإذى لا ليون (2) ما رد ینم من رذق وبا 
ای أن يعمو لیم ن اه هلان دور الْمَيِينُ 4 (الذاریات: ۵5 - 2۸)» هذا وقد بين الله تعالی 
لنا كيفية التحصن من الشيطان» فقال تعالی: ‏ وم یرک من الشيِطانِ رم سید ياه إن سَمِيعٌ 


یم “4 (الأعراف: ۰ء وأما الحكم على الجن فمنهم المسلم ومنهم الكافر فقال تعالى: 39 
کے ےر ٹیہ ہے ہے عط کے وه ۳ ۳ و مک رم مأ مم ص بي ہے ط 

َمَاسمعتا مد امنا یہ فمن يوون برو فلا یاف مسا ولا رها )وتا ما لْمُسلِمُوَ وهنا لْمَسطونَ من 
سم ریک روا رس دا '(15) وما لْمَسِطونٌ فکاوا له KO‏ استقتمواء1 لطر لح 


حا لین فيد وم بترم عن دک ری که دابا صَعَدا )4 (الجن: ۱۳ - ۱۷). 


۳ 


ثانیا: المسألة الثانية: فساد عقيدة اليهود في اليوم الآخر: 


يعتبر الإيمان بالیوم الآخر ركنا من أركان الإيمان في جميع الرسائل السماوية» وقد 
آوحی اللہ تعالی به إلى جمیع أنبيائه» ورسله» فالعقيدة واحدة» قال تعالی: +( ٭ اک َو ایک گا 


الا 


نے و ھ هیر مہم اگ سرح IT‏ ہے م وص کو ي ساسح گم ہے مک a‏ 

تا إل وچ وا من بعرو اوح إلى زهي ورسَمویل وَإِسَحَقٌ ویعقوب والاسَبَاط وعِسیٰ 
م2 م م رس ےے م عي سو ا ملل ملل موم 

ون وَعَرُوں وسين وَءَاتَينَا داو د رورا * (النساء: ۱۲۳) ءوالعقائد التي جاء بها موسی 
لاء مثل باقي العقائد السماوية. تؤمن وتقر بالیوم الآخرء وهو موجود في ديانة موسی ال. 


١‏ - إشارات القرآن على ما جاء في التوراة عن الیوم الآخر: 


سو و ۰ ۔ عم سے ف ر ص مک مر مر نے سل اي وو رع 
موسى اللہ تعالى هذا الدعاء: ۴ کب آتا ‏ هدو لیا حسستة وفي الأ رة إا هد" الک قال عَدَانَ 


ك 


7 :2 زیر ان ر رد ع بم 4 ے وو- ےک موه 1 < +27 
ویب پو من أضَآءُ وم وسیعت کل سیو قسآکنبا لین يفون ووت الرَكَرة والزین هم ییا 


وء 


0 


مود 4 ( الأعراف: ۱۵۲). 


ب. صرح الله تعالى في قرآنه بان رسالة موسى ات« ذكرت بها يوم الحساب» فقال تعالی:( 


رح مس و سے و مفرح ہے متیر رص یگ کوک aT‏ مور سے و ا ص ےا 
ولد مایا موی وهدروت الْفروَانَ وض و53 میت ا آلزین خسو رهم یایب وهم یت الما 
72 
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مشفقوبت وھٰذا كر ار لته انم له كرون 4 ( الأنبياء: 4۸ - ۵۰). 


ت. خطاب الله تعالی لموسی ات على جبل الطور. قال تعالی: ل وَأنا ارك سیم لما بوک ایا 
م وه > 


۳ ےک مه کے ہۓ مہ همم دك مار ہے ک د 2۸ مر رو ہے‎ «A 
ان وق َو ازکری 90 إنَ ألتساعة ماه كاد أَخَفیہا جر کل نقیں بَا‎ 
.)1١ - 1١ يها ونع هوبنة قاط 4 (طه:‎ O 


ث. الحوار الذي دار بين موسى ال وفرعون» حيث أمر الله تعالى موسى وهارون - عليهما 
السلام - بأن يأتيا فرعون» ويتحدثان معه عن التوحید» وخلاص بني إسرائيل» فدار الحوار 


بينهماء مُبْتدءا بالتوحید قال تعالى: ۴ أَذْهَبَ أت لعف بای ولا ا في دکری () هبلک فرعو ان 

ہے ہدے عو ہک کے کرک ےہ ےو کے وم ہے ےہ کے سے 4 ەو ہے ہے> > دح ے ہپتطر ۔ے ے رر گا 

طم )ا فلا یا ماد یذ کی آو نکی( قالا رکا تا اف ان بفرط علدا أو أن یطخی ل قال لا اکا 
ہے ل 42 ورب و و یط مد ےمه۔ سے 


3 ۔ تولب کے ساو ےپے ل و و 0 مو كمه گے 2 ک2 ۳ 4 ۳ ۳ 
إننى معکما اسمع وار © فائیاه فقولا انا رسو! ريك فازسل معنا بق اسيل ولا تعد بهم ول < نلك تارهد 


5 ر ها گر 


ت 
۔ رکا رم ےر و رر م هو مه > سے مه ھر ر عر مم 


من ريك والسلام عل من ابع دک 00 انا قد اوی لت اماب عل من کے وول )4 ( طه: ٢‏ - 
۸ وفي نفس الحوار أقر موسی بعقيدة البعث عند حديثه عن الأرض بقوله تعالى: + ینہ 
ےس راء ہے ےوہ رہہ ليه ہے سے وم 

: لتخم وفہا نویدم وینبا رک تاره أخریٰ 4 (طه: .)٥‏ 


ج۔ تصریح سحرة فرعون بعد ایمانهم» والتي كان منها البعث بعد الموت. وجزاء الله تعالى 
للمؤمنين بالجنة» وجزائه للكافرين بالنارء قال تعالى:+ فلس مدا ما ابر هنروت وموم 
کال مامت له قبل نلک لكو الى علمکم وموم ابویک ويلك من ف وَلاصاِ تک 
و رو سح بر 1 کے مه 0 ۶ ا 1 20۳ 


ہے ی جر باس > 2 ۳ ای رع ر r‏ 
نہ من یت ريه تج رما فان له جم لا بموت فها ولا بحیٰ ا ومن يأو مُومنَا قد عیل الصَّلِحَاتِ اوليك هم 


لت الم ا( بت عن تجری ین تب ار عون فہا ول جرا من ر 4 (طه: ۷۰ - .)۷٦‏ 


ح. وأختم بالآيات التي ذكرت حال الرجل الصالح من آل فرعون» الذي قام بالدفاع عن موسى 
الک ورسالته التي جاء بهاء وبين أن الإنسان سيحاسب على عمله. قال تعالى: یر اس 


کر اله لیا مکع ونال هی داز انار © من یل سك کک بجر الا ان یل 
ey 09‏ 0 
ما لی آدعوکم لى اجه وتف رل التار ل تذغوتی لکئُرَ تد 
وا عوکم إلى المزیز ا ليس لھر د دع 0 ولد فى الجر وان متا 

ا أله وک لفن هم سحب الکار © فستدکروت ما ال تم افرش آمرعت رل اک لله 
بص بال اد ) قوفن له تكبا كرا وحاق َال ززق سو داب 8 عضو عليه 


عدوا وا ویو 5 موم الَا دوا ءال فرعو اس الما * (غافر: ۳۹ )٦١-‏ . 
إلا أن الیهود انحرفوا عن هذه العقيدة» حیث افتروا» وکذلك زعموا بافتراءات عظيمة. 
۲- نماذج من فساد عقيدة اليهود في اليوم الاخر: 


أ. خلو التوراة والعهد القديم من كل الإشارات الدالة على اليوم الآخر: عند البحث في نصوص 
التوراة والعهد القديم نجد أن عقيدة اليوم الآخر عندهم عقيدة مضطربة غير واضحة فهي لا 
تعدوا إشارات بسيطة وغامضة تخلو من ذكر البعث والجنة والنار والثواب والعقاب» کل ذلك 
بسبب التحريف والتغيير والتزييف الذي لحق بالتوراة على مدار تاريخ الیھود وفقدان توراتهم 
في أيام الأسر البابلي واليوناني» مما أوصل عقيدتهم إلى هذا الاضطراب والاختفاء لکل 
النصوص التي وردت على لسان أنبيائهم والتي تتعلق بذكر اليوم الآخرء قال تعالى: ۾ یل لد 

ينبو الككب یم نے میے یشک 00 
کب » (البقرة: ۷۹ )» وقال تعالی: چم الِب هَادُوأ کک ڪن موا ضز یۓ ویو متا وعصیتا واتمع ار 
ممع وَوَعَِا ی کہم وطمتا فى آلزین ولو آم الوا یمتا وتا وان وان کان حيرا لم وآقوم وتکن متم ال ینم کا 
وم لا یاک 4( ( النساء: ٦٤‏ ). 


" ولعل خلو التوراة التي بين أيدي الیهود من الاشارة إلى اليوم الأخر يظهر أن ديانة 
موسي بعد تحریفها وقلبها من الوحدانية إلى الوثنية» وبعد تحریف التوراة» انقلبت ديانة مادية 
غير روحیةء فهي قائمة على الأعمال لا الایمان و العقيدة» فاليهودي مجزي على عمله في حياته 


۱۰۳ 


ودنياه هذه» إن أحسن عمله فمثوبته النصر على الأعداءء وان أساء فعله فأعداؤه ينتتصرون 
علیه» وما تسليط أشور على اليهود إلا عقوبة مستوفاة على سوء أعمالهه" (۱ 


فالیهود لم یتقبلو ا دا فکرة الخلود؛ یرون الخلود فكرة غير ذات موضوع لأنها 
تنقض نفسها بنفسهاء وقد ادعوا أن العهد القدیم لا يذكر شيئاً عن الخلود» آما فکرتهم عن العالم 
فهم لا يرون فيه سوی الجانب الدنيوي» وهذا ما صرح به علماژهم وفلاسفتهم . 


" آما ما ورد في التوراة فهو عبارة عن |شارات بسيطة عن يوم الجزاء وأنه قد یکون 
في الدنیاء وعن الجنة والنارء ولهذا يقول اليهود السامریون أن في التوراة نصا يدل على يوم 
القيامة» وان العبرانيين حرفوه إلى يوم الجزاء» وقد يكون یوما من أيام هذه الحياة الدنياء 
والنص: ( أليس ذلك مکنوزا عندي مختوماً عليه من خزائني إلى النقمة والجزاء في وقت تزل 
أقدامهم أن يوم هلاكهم قريب والمهيآت لهم مسرعة)" ۱" . 


ب.إدعاء اليهود أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة فقطء قال تعالى: + اون تمس ألكحاد 


7 00 ہے سه و ہے الله عھد رل ا ور و و 
دہ 


إل اانا دو E‏ تنحم ند اللو عَهِدَا ہکن بلک نُٹولُوںَ و ما لا شَلمُوے 4 


(البقرة: 0 ۸. 


" من مزاعم اليهود: ادعاؤهم أن النار لا تمسهم إلا في أیاماً قليلة معدودة» هي أربعون 
یوم مدة عبادتهم العجل» وأكثر اليهود على أن النار تمسهم سبعة أيام فقط؛ لأن عمر الدنيا في 
زعمهم سبعة آلاف سنةء فمن عذب في النار ولم يحظ بالنجاة» يمكث في النار سبعة أيام عن كل 
د لد اا وو O‏ رو رر تی 
وعدہہ أم أنتم تقولون على الله شيئاً لا علم لكم به؟ ۳۳ بل إن الله جعل الخلود في النار لمن 
كنع اتات و لخاطک: کر خت وجل الجذة لمن امون ضتی رس و سره 
قال تعالى ۰ بل من كسب سد منک وتعطت بو يده فا ولك آصحدب لار هم فیها خلد ود ڑا 
ویک اما ولوا لدت کبک اضعب اجه هم ويا عللذورت بھ (البقرة: ۸۱ - ۸۲). 


(۱) الديانات والعقائد: عطار (۲۶۰/۲). 
(۲) اليوم الآخر في الأديان السماوية والدیانات القديمة : يسر محمد سعید مبيض» (ص۵۳) مكتبة الغزالي» دار 
الثقافة ۰۱ ۳۲ هھ - ۱۹۹۲م . 


(۳) التفسیر المنیر: الزحيلي» ( ۱/ ۲۲۳). 


فليس الأمر كما زعم اليهودء واشتهت أنفسهم» بل إن الأمر كما جاءت به الشرائع من 
عند الله تعالى» فنار جهنم ستكون مأوى للذين ارتكبوا المعاصي والاثامء كالقتل» والرباء والزناء 
والافتراء على أنبياء الله تعالى» واجتناب أوامره والعمل بنواهيه. 

لکن من تاب من العصاةء وآمن وعمل صالحاء واقتلع عن ارتكاب المعاصي؛ وندم على 
ما اقترفته یداہء وعزم ألا يعودء فان الله تعالى واسع الرحمةء وقابل التوبء يغفر للتائبين 


اش و 


ت. ادعاء الیھود أن الدار الآخرة ستكون لهم فقط: قال تعالى ذس ہل إن کات کم الدار اجره 
ا لاس تمتو لت إن کنر مد یقت )وی یمه آیدا بعا فدمٹ ایر ہے وال 
لابين © ودم حرمت الاس عق یوو وم البرک رأ يود هم ايک لت کو وما خو 

( 


ان رای تاه “4 ( البقرة: ۹٦ - ۹٤‏ 


5 


آمر الله تعالی نبیه # بأن يدعو الیهود إلى المباهلة لکشف زیغهم ولکن اليهود لم 
یقبلوهاء ولم یتمنوا الموت؛ لأنهم یعلمون آنهم کاذبون» حيث خافوا من أن ی ستجیب الله تعالى 
دعاءهم» فيموتواء حيث يعلمون أن أعمالهم التي عملوها في الدنياء لا ولن تجعل لهم نصييا في 
الآخرةء فيكونون قد خسروا الدنيا بالموت. والآخرة بالمعاصي والذنوب التي قدموهاء فلهذا فإنهم 
رفضوا التحدي» ولن يتمنوا الموت» ولقد كشف القرآن الكريم عن خصلة مليئة بالحقارة 
والمهانةء إنها الحیاة» أي حیاة» لا يهم أن تكون حياة كريمة» ولا حياة مميزة على الإطلاقء حياة 
فقطء حياة بهذا التتکیر» والتحقيرء حياة ديدان أو حشرات» فاليهود في ماضيهم وحاضرهم 
ومستقبلهم سواء لا يرفعون رؤوسهم 00 المطرقةء فإذا وجدت المطرقة نكست 
الرؤوس» وعنت الجباه جبناء وحرصا على الحياة() 


ويمضي السياق في بیان هذه الخصلة مبیناً التمني بالبقاء في الحياة الف سنةء حيث إنهم 
لا يتمنون لقاء الله تعالى» ولكن تبقى هذه الحياة قصيرة؛ حتى يتم الانتقال إلى الحياة الأبدية. 


(۱) انظر: التفسير المنير: الزحيلي» (۲۲۳/۱). 
(۲) انظر: في ظلال القرآن: قطب (۹۲/۱). 


ث.ادعی اليهود أن الجنة لهم وحدهم: 


جاء في التلمود: أن الجنة هي مأوى اليهودء يأكلون من لحم الشورء ولحم الوزء 
ویشربون النبیذ اللذیذء وأن الجحيم هي مأوى الکفار من المسلمين الذين لا يغسلون سوى أيديهم 
وأرجلهم» والذين لا يختنون كالمسيحيين الذين یحرکون أصابعهم - يفعلون إشارة الصلیب -('. 


وقد حدثنا اللہ عن هذا الزعم في القرآن الکریمء قال تعالى :+ َقَالُوأ ن أن یَدَحْل الْجَتَة لا من 
پور نے ۲ 


کان هورًا ری لک أمَاِنِيُهُمْ 0 انوا رَڪ إن كُنُرٌ صَیقرے © بل من آسلم 


وہ دودرم 


وھ یلو وه میسن کہ ره عند ریو وَلَاحْوَفُ هم ولاهم رو * (البقرة: ۱١١‏ - ۱۱۲). 


قال البغوي في تفسير الآيات: " ولك أن الْيَهُودَ قالوا: آن يذخل الجنة الا من كان يَهُوديًا 
وتا دين الا دين الْيَعُودِيّة وقالت التصاری: أن ینخل الجن الا من كان نصنرانّا وتا دين إلا دين 
النص انیت وقیل: نزلت في وفد نجران وکانوا نصاری» اجتمَعُوا في ملس رُسُول له بل ہے 
یود فکذب بَعْْهُمْ بَْضاء قال الله تَعَالَى: تلك ما أي: شهو ات الْبَاطِلَةٌ الي تمنوها علی 
له بغتر احق > قل: یا مُحَمُ هاتواء أصلة: آتواء رهانکم: حجتكم علی مَا زعشتمه إن کنستم 
ا ٿم قال را عَلَيهِمْبلى من ألم وج آي: لس کما قالوا بل الخكم للإبنلامء وم 
يذخل الْجَنَة من أسلم وَجِهَهُ للم أي: أخلص دینه لب وقيل: آخلص عبات لب وقيل: خضَع 


وَتَوَاضع لله" ) 


إن دعوى اليهود بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياء قابله دعوى عند النصارى 
كذلك فزعمت بنفس الإدعاءء وكل منها تكفر الأآخری؛ قال تعالى: + وَدَاتٍ الهو ليست ری 
ل کیو وال لتر یسب الیو عل کم هم وة الكِتبٌ کلک ال ال کا يملَمُونَ ل دولوم اله 
کم بهم وم اليم فما کال فيو یمود )“4 (البقرة: ۱۱۳)ء فكانت تلك أمانيهم الباطلة التي 
تحداهم الله تعالی بالاتیان بالحجة الصادقةء والدلیل والبرهان الواضح على زعمهم» ورد على 
زعمهم بأنه لن یدخل الجنة الا من آنقذ نفسه» وأخلص عمله لله تعالی» فایمان وحده لا يكفي» بل 


يجب آن بصدقه العمل. 


(۱) انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمودء الشرقاوي» ( ص ۱۹-۱۹۳). 
(۲) معالم التنزيل» البغوي .)۱٥١/١(‏ 


المبحث الثالث 


الفساد التشريعي عند اليهود 
ويتكون من ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مصادر الشريعة عند اليهود 


المطلب الثاني: تعامل اليهود مع أحكام الله تعالى 


المطلب الثالث: فساد الشريعة اليهودية وانحرافها 


المطلب الأول 


مصادر الشريعة عند اليهود 


" الطقوس والعبادات اليهودية تطورت جنبا إلى جنب مع تطور العقائدء فقد انتهى علماء 
اليهود من خلال تأويل وتفسير النصوص التوراتية على ضوء الظروف المتقلبة التي مروا بها 
إلى صياغة نظام تفصيلي وکامل للحياة الدينية لليهود مستفاد من الشرائع والوضایا الواردة في 
التوراة والتحديات التي واجهوهاء وظلت هذه الممارسات الدينية تتنامى بفضل الإضافات التي 
تراكمت عبر الزمن» وهكذا شكلت نظم العبادة بمفرداتها المتنوعة إطاراً من الطقسيات» والتي 
انت ود الحیاة التعردية عند الهو 1 


ومن أهم الطقوس والعبادات اليهودية: الصلاة» والصیامء والختان» والرباء والأحوال 
الشخصية عند اليهود مثل الزواج» والطلاقء والميراث» وتعتبر التوراة المصدر الأول للشريعة 
اليهودية بلا خلافء حيث تقوم على تنظيم أمور الدنیاء والأحوال الشخصية. بجانب الأمور 
العقائديةء فقد احتوت على سفر الأخبارء واللاويين التي جاءت بها موانع الزواج» وما جاء 
بجانب الطلاق» والميراث» أما التلمود فقد اختلف اليهود حول الأخذ به» وانقسموا إلى فريقين» 
فريق الربانیین الذي يؤمن بأن التلمود مصدراً من مصادر الشريعة بجوار الشوراة» وفريق 
لقرائین الذي لا بومن ذلك ثم إن اجتهاد حاخاماتهم وعلمائهم یعتبر مصدرا من مصادر 
الشریعةء فهناك كثير من الفتاوی التي آصدرها علماء الیهود في قتل غير اليهودء وکذلك هناك 
فتاوی تدعو إلى العنصرية. (") 


ثم ن روية الفقهاء إلى دارس الشريعة ویعمل ھا يضفي علیه القدوس مسحة من 
الجمال في العالم الاتي» وکذلك فانه يشبه قارورة ماء زهر مكشوفة ینتشر عطرها في کل مکان؛ 
متفه تلق ور گل و ایض فان اھ المكدية لا هر إلا ارس ار هة 


(۱) مقارنة الأديان» الخطیبء (ص ۱۸۵). 

(۲) انظر : أحكام الأحوال الشخصية لغیر المسلمین» د. توفیق حسن فرج» (ص ۰)1۵ المكتبة القانوني» 

طبعة» ٩۹‏ ۱م. 

(۳) انظر : الاخر في التلمود. شیماء مجدي حسنء مراجعة لیلی ابراهیم أبو المجدء (ص ٢٢))ء‏ دار العلوم 
للنشر والتوزیع. القاهرة» ط ۱- ۲۰۰۷. 


المطلب الثاني 
تعامل اليهود مع أحكام الله تعالى 


قدم عدي بن حاتم إلى المدينة» ودخل على النبي 5 وهو يقرأ کے آخب‌ارهم 
ورش ته همتهم رابا س ذو آله ه وَألْمَسِيحَ اک بے مریم وَمَا ۳ اسم عدوأ 2 واج تس8 
له الا ہو هو مشیک دم کا شروک 4 (التوبة: ۲۱). قال "عدي بْنَ حاتم قال: یا رول 
الله ما 3 . قال: ال نهد 2 “ہ7 علیهم E‏ امش فذلك 

عبادتهم اه٠‏ 

جاء في الحديث 02 : ایت لبي وقي عقي صلیب من کب قال: "ها دي 
اا هذا اون لو من عمك هه بت هو 0 ہے عدأ بوصم 
أي د با »عیفر تا تا ندشن قال یس کرو له شح رول وحم 


سن ای ہے ہے اچ ا سر ۰( 


تحايل اليهود على أحكام اللہ تعالى» فأخذوا يسيرونها وفق آهوائهم وشهواتهی فقد بين 
النبي #٤‏ بعض الاحکام التي تون اليهود وفق أهوائهم» منها ما ورد امن انرب لہ قال ار 
عَلَى اي دي مُا موتا فد ڪام # فال ' حك ةا دون ڪه از ني ڪاڪ د ؟" فيكم . 
ف ا یازا 01 عل بو ام ۲ محكنا کج دو نح هالرآني في 
ڪاڪ كى ل شير ك کد اریہ وک کت فی اش تا نکڪ تا 
اا اتر کرس ا كاه وا عَم الصَمیف ما عليه الع . قلكا: مالو كت میم 50 
و ف لتحم وا للا ال شم . َال وله :لد او نا مر ناو فاه 

فرص فال الله ما ھا الس ول ایض ریت لالز ام 70 )إلى قا دو إذارینہ ES‏ 
(۱) تفسير القرآن العظیم: ابن كثير» (۲/ .)٦٦‏ 
(۲) المعجم الكبير: باب العين» رقم:( ۲۱۸) (۹۲/۱۷) المعجم الکبیرء سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 


اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبرانيء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية» 
القاهرةء ط٢.‏ 


10۹ 


کول انثا مُا د اراخب وبا 0 2 تل کار الل ای ا ون 
كك کرک ردد نكا )ل وك طض ری ۱ ماش 4< 
ع لع رد شم استوع وذ اک یکشف لنا هذا الحسدیت 
طريقة تبدیل الیهود لحکم اللہ تعالی» وذلك مراعاة لذوي الشرف والمكانة العالية» فبدلا من أن 
یطبقوا حکم الله تعالی اتجهوا نحو اختراع حکم جدیدء حیث بدلوا الرجم بالتحمیم - تسوید الوجه 
- فجاءت الاية واضحة وصريحة بأن من لم یحکم بما آنزل الله تعالی فأولئك هم الکافرون» 
فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الفاسقون ا ثم إن النبي ي4 بين لنا في مثال آخر أن اليهود 
فور ابق حك از کے مها ف عست 0ر :ولو ان کرای نجام نِد له لسع 

و یہ 1 0 0 2-34 0 4 

وله ول ام الم وو کت E‏ لك رواک الرس والأصكا م" فقيل 


و 
7 


ا شحوم المبكة که تطلى پا السفن وید ھی چا اود کیا اکاس ؟فقال: امو حر 
رل لے علد ولك : " توت 0007 امو اع کار 


ید ۰ (۳) 
سه 


مخالفة اليهود للوصايا العشر: 


وردت الوصايا العشر في أسفار التوراة في صيغتين» الأولى تخص العقيدة والدين» وقد 
جاءت في الإصحاح الرابع والثلاثين» أما الصيغة الثانية والتي نحن بصدد دراستها في هذا 
المكان فهي تخص الشريعة»ء وقد ورد ذكرها في الإصحاح العشرين من سفر الخروج وهي:" 
"اک اك د وك کی کول ام علی ال زض الي ليك ارب مك . "لا کل "لا تن کف 5 ق. "لا تشه 


7 


على قربيك شهادة ژور. . 'لاثثت 7 یت قربيك . ی شت مر ركه لاه وله لته جار ولا 


شيا مما ريك» ١".‏ 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم:(۱۷۰۰). 

(۲) انظر: اليهود في القرآن والسنةء د - محمد أديب الصالح» (ص ۰/۱۳ دار الهدىء الرياضء طاء 
۳ھ - ۱۹۹۳م. 

(۲) صحیح مسلم : کتاب المساقاة» باب تحریم بہ بیع الخمر و الميتة و الخنزیر والأصنام» رقم: ( ۱6۸۱). 

.)۱۷-۱۲( /۲۰ سفر الخروج:‎ )٤( 


إن الأمر في الوصایا التوراتية لم يتوقف عند تلك الوصاياء بل هناك وصايا تحث على 
إعطاء الحق لأهله» ومحاربة شاهد الزورء وغیرھا''ء ولکن الذي حدث أن اليهود أدخلوا 
آهواءهم» ومصالحهم الشخصیةء فحرفوا الشریعةء ولم يلتزموا بالوصاياء والأدلة على ذلك 
كثيرة» والوصایا رغم حملها لهذه الحدود والأوامر إلا أن اليهود تعاملوا معها بعنصرية» 
فقصروها على اليهود فقط أما غيرهم فالأمر جائز بل مأمورون للتعامل مع الغير بخلاف هذه 
الأحكام» والدليل على ذلك تعاملهم مع الأغيار. 


موقف اليهود من الأغيار: 


تخلو الشريعة اليهودية من جميع مفاهيم وأحكام الإنسانية التي جاء موسى الا بها 
الا عق کرام الان ف اككيف»الشريعة ای رد إلى اتخاهات فة له الین 
من كل ما يسئ له( ومن أمثلة نظرتهم إلى الأغيار بصورة مختلفة عنهم على حسب (شريعة 
التوراة والتلمود) : 


١‏ - نجاسة الأغيار: وتكون هذه النجاسة في عدة آمور منها نطف الأغيار حيث يعتبرها فقهاء 
اليهود بأنها عفنة ونجسة'ء وكذلك حذروا من التعامل مع أطفال الأغيار خشية التنجس من 
السیلان» واعتبروا الطفل الغير اليهودي نجس منذ و لادته(*. 


وكذلك اعتبر فقهاء اليهود أن بنات غير اليهودي في حال حيض منذ ولادتهنء ول ذلك 
حرموا على اليهودي الزواج منهن(» وحكموا بنجاسة الطفلة غير اليهودية من عمر ثلاث 
سنوات ويوم واحد. وامتدت النجاسة لتشمل كل ما يستخدمه الأغيار مثل الإناء الذي يجب 
غسله إذا اقترب منه مسيحيء حتى وان لم يستعملء وكذلك إذا اشترى يهودياً إناء فیجب عليه 
غسله في حوض كبير(". 


.۲۲ انظر: سفر الخروج:‎ )١( 

)۲( انظر: حقوق الإنسان في الأديان» سعدون محمود الساموك»› عبد الرازق رحيم الموحي. (ص ۷( دار 
المناھجء عمّان» ط١ء‏ ۸ھ - ۲۰۰۸م. 

(۳) انظر: الآخر في التلمودء شيماء مجدي حسن» (ص .)١5١‏ 

4 المصدر السابق» (ص 7۲). 

المصدر السابق » ( ص ۱۹۱). 

المصدر السابق» (ص .)١5‏ 
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)٤(‏ انظر: 
)٥(‏ انظر: 
)٦(‏ انظر: 
(۷) انظر: 


۷ 


1١ 


۲- وثنية الأغيار: فقد جاء في التلمود: " محرمة جميع الأعياد الخاصة بإتباع یسوعء وعلينا 
أن يكون سلوكنا نحوها هو سلوكنا نفسه إزاء الأعياد الوثنية» اليوم الأول من الأسبوع هو عيدهم 
الرئيسي؛ لذلك حرم علينا القيام بأي عمل كان مع أولئك الذين يؤمنون بيسوع في يوم سبتهم 
علينا أن نطيع الأوامر ذاتها في يوم سبتهم» تماما كما نفعل ذلك في أيام عيد الوثنيين حسبما 
يعلمنا التلمود ٩(‏ 


۳- لا عقوبة لقتل الأغيار: حيث لا يعد قتل غير اليهودي جريمة» بل هو فعل يرضي الله 
تعالی» فقد ورد في النلمود: " اقتل الصالح من غير الاسرائیلیین» ومحرمٌ على اليهودي أن ينجي 
آحدا من باقي الأمم من هلاك أو یخرجه من حفرة یقع فیها؛ لأنه بذلك یکون حفظ حياة أحد 


الوثنيين'7". 


أما عن الأشكال المتنوعة التي استعملها اليهود في القضاء على الأمم الأخرى فقد 
اتخذت أشكال كثيرة منها(" ؛ حرب اه کما ورد في سفر فا ا شو كا نم الع 


کر 


سار شامخة ےہ واوا نیج . EA‏ کر جد . انه کنا فا بشن مال كنب حَسْبُون» 


خر موا الال والنشاء ولاف الكل كل انم وغديمة م امن باه وہ 0 

-٤‏ تشریعات تحث على العداوة والبغضاء(: مثل تقديم الهداياء وإذا تم تقديمها تكون قابلة 
للتلف» ومعظم الفقهاء يحرمون بيع أشياء بعينها كشجرة الأرزء واللبانء وكذلك تحريم ترك 
الخمر في عهدة غير اليهودي وكذلك تحريم الأجرة التي يأخذها اليهودي على حماره إذا 
استأجره غير اليهودي ذ في الخمر للسكب. 


-٥‏ تشريعات تحث على الأيمان الكاذبة ): حيث إن اليمين لا تلسزم اليهودي أمام باقي 
الشعوب. حيث إنهم يعتبرون هذا القسم لحيوان فلا يعد یمیناء وعلى اليهودي أن يرفض إذا دعي 
لحلف يمين على شيء متنازع عليهء وأما إذا خاف سلطة فیجوز له أن يحلف زورأء ولا یخطی 


)۲( المصدر السایق» (ص .))٠۰‏ 

(۳) انظر : حقوق الانسان في الادیان» سعدون محمود الساموك؛ عبد الرازق رحیم الموحي» (ص ۰۷ ). 
)٤(‏ سفر التثنية: ( ۳/ ۷-۵). 

)٥(‏ انظر : الآخر في التلمود: شیماء مجدي حسن» (ص ۲*-؟1). 

.)۹۱-۹۳ انظر : الکنز المرصود في قواعد النلمود» نصر اللہ (ص‎ )٦( 


11۲ 


إذا حول اليمين لوجهة أخرىء وتحايل على الله تعالى» فيجوز له أن يؤدي أيماناً كاذبة أمام حكام 
البلاد» فهذه الأيمان التي أدُوها زورا تغفر لهم في يوم الغفران عن خطاياهم وورد في التلمود 
في وصفه للأغیار» ودعواته للتعامل معهم بالقسوة» والرق» والجدير ذكره أن التلمود هو الشارح 
والمفسر للتوراة» وقد ورد فيه طبيعة المعاملة لغير الیھودہ أذكر منها 


- ' أن الكلب أفضل من الأجانب؛ لأنه مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلبء 
وليس له أن يطعم الأجانب» وغير مصرح له أيضا أن يعطيهم لحماً بل يعطيه للكلب"'. 


٢‏ ' يسمح غش الأمي» وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش» لکن إذا بعت أو اشتريت من 
أخيك اليهودي شيئاً فلا تخدعه» ولا تغشه» وإذا جاء أجنبي وإسرائيلي أمامك في دعوىء وأمكنك 
أن تجعل الإسرائيلي رابحا فافعل وقل للأجنبي: هكذا نقضي شريعتنا". 


۳- ' إذا جاء أمامك الأجنبي والإسرائيلي بدعوى فإذا أمكنك أن تجعل الإسرائيلي رابحا 
فافعل» ولستعمل الفسق والخداع في حق الأجنبي حتی تجعل الحق نليهودي ۲۳ 


- " لليهودي الحق في ا النساء غير الیهودیات فالمرأة الغیر يهودية تعتبر 
بهيمة» والعقد لا يقوم بين البهائ ٠"‏ / 


-٥‏ " الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكةء فإذا ضرب أمي إسرائيلياً فكأنما 
ضرب العزة الإلهية» وهو يستحق الموت"*) 


(۱) الکنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي» (ص .)3١”‏ 
(۲) قيم اليهود: خلف» (ص ۸۲). 

8 المصدر السابق ( ص (^Y‏ 

.)۲۰۳ الکنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي» (ص‎ )٥( 


1۳ 


المطلب الثالث 
فساد الشريعة اليهودية وانحرافها 
أمثلة فساد وانحراف شريعة اليهود كثيرة منها: 
أولاً: السحر والشعوذة: " ومن انحرافاتهم في الشريعة أيضاً مزاولتهم لالسحرء حيث يزاول 
أحبارهم ورؤساؤهم أعمال السحرء والدجل مما هو مدون في كتابهم الكابالا أحد كتبهم السرية 
التلمودیةء وقد عرف فو يو ر اکم تک سد اه قال تصالی: واا ما 


نوا الط عل ملك سُلَيَمنَ وَمَا وا گر کل ولي النمطلرت كرو ونالتا الت وم 


ے ہے وس مه ہےے۔ سر وم سے ل لاي و کے 7 2۰ میم و حا سے ل 5 
جھرو 0( مووک وما یمان من آحر حى ولا اگما ع وه فلا تک عمو 
۰ مر رو مه 2 سر ے۔ مر 27 11200011105 
مھا ما رفوت به بین الو وزدیه؟ وما هم یضار پو ین أحد لا یادن آلو وَيتَعَلمُونَ ما 


ے 


قاع ولا لف رکا گیا کر انت مان ارين عان سک اکا 
کح دع وكاو لمو 4 (البقرة: ۱۰۲). 


" نبذ الیهود کتاب اللهء واتبع فریق من آحبارهم وعلمانهم الذين نبذوا التوراة السحر 
والشعوذة في زمن الملك سلیمان؛ لأن الشیاطین کانوا یسترقون السمع من السماء» ویضمون إليه 
آکاذیب» ثم یلقنونها الكهنة» فیعلمونها الناس» ویقولون: إن هذا علم سلیمان» وقام مك سلیمان 
بهذا» فرد الله علیهم بان سلیمان ما فعل ذلك :ونا عمل سلیمان بالسحر» ولکن الشیاطین هسم 
الذين کفروا باتباع السحر وتدوينه وتعلیمه الناس على وجه الاضرار والاغواء۲". 


إن ممارسة السحر عند الیهود لا تزال إلى هذا الوقت» وان الأشخاص الذين یمارسونها 
في الأساس هم رجال الدين من الحاخامات وهناك عدد كبير منهم پشتهر بذلك مشل اسحاق 
كادوريء الذي تضم قائمة زبائنه نخبة من رجال الحياة السیاسیةء و العسكرية والاجتماعية في 
عامة الکیان مثل رئيس الوزراء اسحاق رابين» والمرء یحتاج إلى تحدید موعد مع أحد هؤلاء 
الحاخامات إلى وقت طویل؛ حیث إن طوابیر الناس التي تنتظر الدخول تکون آمام مقراتهم(". 


(۱) الأسفار المقدسة عند الیهود وأثرها في انحرافهم. د: محمود عبدالرحمن قدح» (ص ۰/۳۷۷ مجلة الجامعة 
الاسلامية العدد (۱۱۱). 

(۲) التفسیر المنير: الزحيلي» (۱/ .)۲٦۸‏ 

(۳) انظر : الأسفار المقدسة عند البهود وأثرها في انحرافهم قدح» (ص ۳۷۷). 


1٤ 


ثانیا: الربا في الحياة الیھودیة!'' 


فرضت الشريعة التوراتية على الغني مساعدة الفقیر» وإعطائه جزءاً من ماله على سبيل 
الهبة أو مجرد عارية الاستهلاك» أي ينقل المعير إلى المستعير ملكية شيء يلتزم به المستعير 
وک ون عد ان د اش ۶پ وبين المع امتيطا يتنه 
نا سڈ ال ارت حول مسر SS‏ اسان اش واه تا فان 
أحدهم: " أمرنا الله بأخذ الربا من الذمي"» وجاء في التلمود: " غير مصرح لليهودي أن يقفرض 
الأجنبي إلا بالربا(۲ 


وقد جعل التلمود مدخلا شيطانياً للتحايل على الشريعةء حيث جعل اخ الربا من 
الإسرائيلي تحت اسم الهديةء قال الرابي يهوذا:" إنه مصرح لليهودي بأن يقرض أولاده وأهل 
بيته بالربا؛ ليذوقوا حلاوته ويقدروه حق قدره ('ءوهذا القول دليل على النفاق الظاهر عندهم؛ 
لأن موسى اا حرم الربا بين اليهود سواء أكان ذلك بطريقة ظاهرة أو خفية؛ لأنه حرم 
الخطيئة من حيث هيء وهذا النفاق اليهودي مطابق لما قاله الحاخام شواب المرتد عن الدين 
اليهودي: " إذا احتاج مسيحي إلى بعض نقود فعلى اليهودي أن يعامله بالربا المرة بعد الأخرى 
حتى لا يمكنه من دفع ما عليه إلا بتنازله عن جميع آمواله» فان تنازل فبهاء والا طلب حقه منه 
أمام المحاكم ووضع يده على أملاكه بو اسطتها۲*) 


موقف الإسلام من التشريعات اليهودية: 


اتفقت دعوة الأنبياء جمیعاً في الحث على الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ وغيرها من 
اضاقت رات الا اتا سا عة اا ومحمدیِل ء وهذا ما أكد عليه القرآن 
وكان الاتفاق و بين دعوة موسى ومحمدية » و لقرآن 


جار ےہ م 


حیث قال تعالی: ومد اد له می بن تر یل وبا مِنْهُمْ ای عَك تیب وال اه 


مَمَک لین آقمتم السصلوه اتش 7 2 


م مر AA‏ ہی 22 سر کک 


3 کوه وءامنتم رسي وعررتموهم وا واقرضتم الله قرضا سا 


(۱) انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود د: يوسف حنا نصر اللہ تحقیق» مصطفی أحمد الزرقاءء ( 
ص ۸۲-۷۹ :3 ۸ھ - ۱۹۱۸م. 

(۳) الكنز المرصود في فضائح التلمودء الشرقاوي» (ص .)۲٥٢‏ 

.)۲5۱ المصدر السابق» (ص‎ )٤( 


3 
م 3-2 و ہے ے ‏ ہے سے 
: 


7 ربمم چ ص ر ہے ہے هه ےپ لن + ا 

لا رن عنکم سَیََايَکم وا دَخْلنکم جت نجری من تحتها الاٹھٹر فمن 
و دده 1 سم 2 

منم فد صل سوا الیل 4( المائدة: ۱۲). 


ری روا مر زیزع عند پاک المحم دنا ما سوه َمل یه رت آلا تبوعة الهم راهم 
ين المت یکرت © ربتک کنکڑ ما شی وما من وما ی عل آلو ون کیو ف الس ولاف 
الک 3 اند ی الى وب لی عل الكير ایی رسکی إ٤‏ رق سخ لد لا رب لعل 
مقیم فا ومن درق رسشا وتصسل دعا 4 (ایراهیم: ۳۷ - 4۰). 


فاليهود يعترفون بوجوبها إلا أنهم لم يؤدوها وفق ما أراد الله تعالى» إذ عمدوا إلى صلاة 
لیس فيها ركوع ولا سجودء ولا يولون الامام في صلاتهم إصغاءً تاماء ويتحدثون فيما بينهم في 
الصلاة("). 


* أما ما تفردت به الشريعة اليهودية فهو يدعو إلى الحيرة والدهشة لما فيه تناقض مع 
الوصايا العشرء فقد انتهكوا حرمة الإنسان» وعاملوه بوحشية قاتلة» بل لم يكتفوا بذلك» فنهبوا 
الأموال» والأراضي 00 ٰ۹ لته ۰ 
واجتماعیاء وهذا مخالف لدعوات أنبياء الله تعالى التي أجمعت في الدعوة إلى عقيدة واحدة 
وشرائع يُراعى فيها مصالح الناس جميعاًء بل دعت جميعاً لأخلاق رفيعةء قال تعالى: گر 


وس پو سا واآزۍ اتا لت وم وس ید 


(ٴ) انظر : العبادات في الديانة اليهودية» عبد الرازق الموحيء (ص .)٠١5‏ 


المبحث الرابع 


الفساد الأخلاقي عند اليهود 


المطلب الأول: الفساد الأخلاقي عند اليهود قديما 


المطلب الثاني: الفساد الأخلاقي عند اليهود حديثا 


المطلب الأول 
الفساد الأخلاقي عند اليهود قديما 


تميّز اليهود بأخلاق تخصهم عن باقي الأمم والشعوب» مما جعل لهم مسلکا خاصاً تميز 
بالقبح والرذيلة والانحطاط» حیث ولد في قلوب الات الاخری الحقد والكراهية اتجاه الیهود» ممّا 
جعلهم عنصر استهداف في کل زمان» ولقد کشف الاحتکاك بين المسلمین والیهود في المدينة 
المنورة کثیرا من آخلاقهم وسماتهم» حيث بين لنا الفرآن الکریم أخلاقهم الظاهرة والخفية» بحيث 
يستطيع الدارس لآيات القرآن الكريم فهم نفسية الیهود» وما جبلوا عليه من فساد وانحراف عن 
دين الله تعالی () 


" إن القاری للقرآن الکریم یری بوضوح أنه قد سجل على بني إسرائيل كثيراً من 
الأخلاق السيئة» والطبائع القبیحةء والمسالك الخبيثة» فقد وصفهم بالكفر والجحود والأنانية 
والغرورء والجبن و الکذب. واللجاج والمخادعةء والعصيان و التعدي» وقسوة القلب. وانحراف 
الطبعء والمسارعة في الإثم والعدوان» وأكل أموال الناس بالباطل» إلى غير ذلك من الرذائل 
التي سجلها القرآن الكريم عليهم؛ واستحقوا بسببها الطرد من رحمة اللہ وضرب الذلة والمسكنة 
عليهم» وإن هذه القبائح التي سجلها القرآن الكريم عليهم» يراها الإنسان واضحة جلية فيهم على 
مر العصورء واختلاف الأمكنة» ولم تزدهم الأيام إلا رسوخا فيهاء وتمکنا منهاء وتعلقاً به" 


ومن أخلاق اليهود الواردة في القرآن الكريم ما يلي: 


آولا: نقض العهود والمواثيق 


قال تعالى: جر ادا مکی بن شر یل لکوت إلا اه یلاع وى انشرو 


ر 2 سو ہہ ء سے کہ رص MALKA‏ ہے ہے کر ہم بی تج کی 
ولیک والس ڪين وفولوا لاس حسما وآتیموا الصلوة وءَانُوأ ال ککوٰۃ مم ولم إلا قلی لا 

2 ھے رکه يء 2 524 2 دخ له هه < ےس صمح ےی ہے 24 س 2 
نکم وَأنشر ثعرشورے ا ود أَحَذْنا میکنقکم لا وکن دماءكُم ولا مخرجوں انضسکم ين ویک رکم تم 
اق وا عم یہد ے 4 که ویپ سے 4 ص > کو مه و ے > ياس سه ل و 2 


(۱) انظر: دراسات في الأديان اليهوديةء والنصرانية: الخلف» (ص ۱۱۳). 
(۲) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: طنطاوي» (ص ۳۹۳). 


ہے init‏ ہف وہ 5 م۳ وه ح دقرم و« و 00 + شه ۳ ع ور ل لس 

علیّهم يالا م وا کن لت تس تس سمش | ومون بن 

ہم سے سس رو َا می و A2‏ ص مر رٹ ہے ےہ ورا ہے 
الکتب روت بِجَعَضِ هما جا من قعل دال وی خی فی الحمؤة دیا ودوم مه دون 


کے اس مک 1 7ں ْ6 ۶ ۶ 2 1 مر سے 4 و 
إل اَمَو متا وما الہ بعلفل عَمًا مون لو أوكيك انشا اوه الدیا یا یر لاف عنهه 


لمات ول اهم ينصَرُونَ 4) (البقرة: ۸۰۱-۸۳). 


إن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل في تنفيذ الأوامر التي وردت في الآية 
الأولى مثل عبادته وحده» والإحسان إلى الوالدینء حيث تحسن آخلاقهم» وتهذب طبائعهم وتحليها 
بالفضائل» لکن اليهود نقضوا العهد والميثاق» وأعرضوا عن تنفیذ أوامر الله تعالی قصدا وعمداً؛ 
وذلك لأنهم اعتادوا على الغدرء واستماتوا في حب المادة» وجبلوا على الرذائل» ثم تبين لنا 
الآيات التالية أن الله تعالى أخذ عهدا على بني إسرائيل بعد إشعال فتيل القتال بين بعضهم ولا 
يُخر ج بعضهم بعضا من دیاره وقد أقروا وی على أنفسهم بذلك الميثاق» لکن الغدر» ونقض 
العهود والمواثيق صفة جبل عليها أجيال الیھود فما كان منهم إلا أن عادوا الكرّة مرة أخرى 
بالقتل والسلب والنهبء والإخراج من الديار» فقرر الله تعالى حكما عاما على من آشر الحياة 
الدنيا على الآخرة بأن العقاب في نار جهنم حلیفھم ولن يشفع لهم أحد(") 


ولد کد ک2 کی عكر د حار ے > مهو #» 


وك 


مسا الصاو وءاتیشم شش وشوش او غه له اا 
لقن ع: ×× ا کت من کر يقد لاک 
ہے ےت کت مہ ےت 
راصق لت المت 4 (المائدة: ۱۲ - ۰0۱۳ ففي هاتين الآيتين يبين الله لنا خصلة 
من خصال الیهود وهو نقضهم المیثاق الذي آخذه الله عليهم» فکفروا بآيات الف ومکروا بها 
وجحدوا نعمه» وكذبّوا رسله, وأخذوهم بالأذى الذي بلغ فى کثیر من الأحيان حذ القتل» فبسبب 
هذا لعنهم اللہ وكفى بهذا العقاب عقاباء إنه الهلاك الأبدي والضياع لمعالم الإنسانية كلهاء 
والخسران فى الدنيا والآخرة» وهو مسخ لهذه القلوب» وقلب لطبیعتھاء وتحول بها من قلوب 
بشرية إلى قلوب لا تمت إلى عالم البشر بصلةء وهذا ما يشير إليه اللفظ القرآنى: «وجَعلتَا » 


(۱) انظر : التفسير المنير: الزحيلي» /١(‏ ۲۳۷-۲۲۷). 


۱۳۹۹ 


الذي يدل على خلق جدید لهذه القلوب» وتصويرها في صورة غير الصورة التي كانت» ولهذا 
استباحت تلك القلوب كل منكر» وتقبّلت كل خبيث» دون أن تتأثم أو تتحرجء حتی بلغ بها ذلك أن 
عبثت بكلمات اللہ وغيرت معالمهاء وبذلت أوضاعهاء وخلطتها بأهوائهاء وهذا ما يشير إليه 
قوله تعالى: «يُحَرفون ام عَنْ مواضیعه»» وقد ضبط القرآن الكريم الجیل الذي عاصر نزوله 
من أجيال الیھود- ضبطهم متلبسين بهذا المنكر الذي كان عليه آباؤهم مع كتاب الله الذي بين 
أيديهم» فقد جرت على ألسنة هؤلاء الأبناء الذين عاصروا نزول القرآن» صور من صور 
التحريف والتبديل لكلمات الله ۰۲۱ أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم أي أبعدناهم 
عن الحق» وطردناهم عن الهدىء فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتهاء ولا يزال مكرهم 
وغدرهم للرسول وأصحابه » قال مجاهد: " يَعْنِي بذلك تَمَالوَهُمْ عَلَى الفتك بالنبي 4" '؟ء وبيّن 
تعالی أنهم نقضوا العهد» وأخطئوا الطريق الواضح المستقیم الذي هو الدين الذي شرعه الله 
تعالی لهم» وحرفوا یھ مَواضیعه, أي فسدت آفهامهم وساء تصرفهم في آیات ال وتأولوا 
کتابه على غير ما آنزله» وحملوه على غير مرادهء وبدلوه وحرفوه. فجازاهم على فعلهم» 
وطردهم عن الهدی وحجب عنهم الرحمة وأنزل علیهم المقت والغضب والسخط وجعل قلوبهم 
غليظة قاسية شدیدة» لا نقبل الحق. ولا تتعظ بموعظة ولقد وصفهم القرآن في أكثر من موضع 
بنقض العهودء فقد نبذوا عهود الله وعهود الأنبياء وعهود الناس فجاءت هذه الآيات تسلية للنبي 
يخ بعد أن عارض الیهود دعوته» وکذبوا القرآن الكريم» فذکر الله تعالی للنبي أن هذه الخلال 
التي جبل علیها البهود. هي من عادة البهود قدیما التي نأصلت علیها نفوسهم. فقد کذبوا الرسل 
من قبل وحرفوا الکلم ونقضوا العهودء فلما بعتك اللہ استحبوا العمی على الهدی» حسدا لمن ظهر 
الحق على يديه» وعنادا ومکابرة منهم. 


فقال آبو جعفر الطبري 'وأما'العھد'ء فإنه المیتاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم ليعملن 
بما في التوراة مرة بعد آخری» ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد آخری. فوبخهم جل ذکره بما كان 
منهم من ذلك» وعير به آبناء‌هم إذ سلکوا منهاجهم في بعض ما كان جل ذکره أخذ عليهم 
بالایمان به من آمر محمد 3 من العهد والميثاق» فکفروا وجحدوا ما في التوراة من نعته 
وصفته» فقال تعالی ذکره: أو كلما عاهد الیھود من بني إسرائيل ربهم عهدا وأوثقوه میثاقاء نبذه 
فریق منهم» فترکه ونقضه۲۲ 
(۱) انظر :التفسیر القرآني للقرآن: عبد الکریم يونس الخطیب» (۳/ ٠١55‏ ) الناشر : دار الفکر العربي - القاهرة. 
(۲) بتصرف: تفسیر القرآن العظیم: ابن کثیر» (۳/ .)٦٦‏ 
(۳) جامع البیان : الطبري (۶۰۰/۲). 


إن الله سبحانه وتعالی أمر بالوفاء بالعهود» والوفاء: ضذ الغدر والخيانة» فالوفاء بالعهد 

يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربّه والعهد الذي بين المسلمين وبين الكقارء ويشمل العهد الذي 

بين الراعي والرعیّةء ویشمل العهد الذي بين آفراد و ان +" هة ال 

هی 0+" “لان تقطن العهود من علامات: المتافقین» قال 

سبحانه وتعالی: جوم تن هه آله کون .ادا من ملو لسن کون نَ ادلی )ك1 

0ھ 'ٹب- یس 116 ٘ ٘1 
مجو 0 )4 ( التوبة: ۷۵ - ۷۷). 


وما آشبه الليلة بالبارحة! فالیهود الیوم یمارسون السياسة نفسها في فلسطین فیما يتعلق 
باتفاقیات لسلام ً اليذه الاتفاقیات والنصوص تفسیرات عند الیهود تخطف عسا 
فهمه المفاوضون العرب» ولا تظهر هذه التفسیرات اليهودية الا حینما یطالبهم العرب بتطبيقها 
وصدق الله العظیم؛ إذ يقول: لالب عهدڪ منم یو عَهْدَهْمْ نی ڪل مر وشم لا يفقوت ې 
( الأنفال: ٥٤)ء‏ ولا یزال الیهود متصفین بنقض العهود. كما آخبر عنهم سبحانه بقول4: 
الم عَلھَدوا عَهَدَا بده وق نهم بل اکم لا یمور 4 ( البفرة: ۱۰۰ ) فيأتي نتنياهو 
لینقض ما عقده رابین سلفه. ويأتي باراك لیتتصل من خطوات نتنياهوء وهذا المجرم السفاح 
شارون لینقض کل المعاهدات والمواثیق الدولية» وهذا يذكرنا بتاریخ الیهود الأسود حینما نقضوا 
العهد مع النبي يه وتأمروا على قتاله مع المشرکین و المنافقین» ومعلوم حقدهم على الاسلام 
والمسلمین» وحرصهم على بث الفرقة و لثارة الفتن بینهم! 


ولقد نقض الیهود العهد ای و سوله 4٤‏ قال 


add 


تعالی: ل وکا مهم کب ین عند الو صق ما مهم وونل سف خوت ڪل الین کنروا عم 


ے بو جا مده 8۸وی مم 


جا هم ما عرفوا ڪفروا و فلمته أله عَلَ آلگفیت 4 (البقرة: ۸۹). 

إن هذا الخلق جعل استحواذ الشيطان عليهم طريقاً سهلاًء ولقد دفعهم هذا إلى سوء 
الأدب مع الله تعالى» وإظهار العداوة لملائکته» ومحاربة الأنبياء» والصالحين بشتى الوسائل» 
فمن الآيات التي سجلت ذلك: ند یع 9۶ ی ون آغزياه معککش ما قالوا 
هم الانيا ی حي وَنَهُوأ 2ئ ج الْحَرِيقٍ () ذلك یمافدھ مت ایکون الله لیس ۹ 2 
ید © اليرت الو إن آ4 عَھد إا ألا یت سرت یشان با ےا اکا پر کڈ 


وب 


سل ین َك جاو الت والرَبرٍ والککپ لمیر (آل عمران: ۱۸۱ - :۱۸). 


ص + مس م مگ ۶ج ور + و 5 گر ور ت 0 سح صقرب 


رع تال ال عَنِهَدُوأ عَهَدَا بده ون ینم بل کرشم لا مژینورت © وکا 
2 و و م 2 1 سس م منم و مه > > ار کے 4 روصم سے صرمي> ہرک 
جَاءَهُمْ رَسُولٌ ون عند الو مُصَیَةٌ لما مهم َد وب مَنَ الب ونوا ألككب كتّب ال وراء طهورهم 
کات لا یکو 4 (البقرة: ۰ ۱۰۱). 


'وأما العهد فانه المیثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربھمء لیعملن ہما في التوراة مرة بعد 
آخری» ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد آخری. فوبخهم جل ذکره بما كان منهم من ذلك» وعير به 
آبناءهم إذ سلکوا منهاجهم في بعض ما كان جل ذکره أخذ علیهم بالایمان به من آمر محمد يل 
من العهد والميثاق» فکفروا وجحدوا ما في التوراة من نعته وصفته» فقال تعالی ذکره: أو كلما 
عاهد الیهود ربهم عهداء وأوثقوه میثاقاء نبذه فریق منهم» فترکه ونقضه۲ 


ویعلق سيد قطب في ظلاله قائلا: وکان هذا مظهرا من مظاهر نقض فریق لكل عهد 
یعاهدونه. فلقد كان ضمن المیثاق الذي آخذه الله علیهم» أن يؤمنوا بکل رسول یبعڈےء وأن 
ینصروه ویحترموه. فلما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم خاسوا بذلك العهد. ونبذ 
فریق من الذين آوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم» يستوي في هذا النبذ کتاب الله الذي 
معهم» والذي يتضمن البشری بهذا النبي وقد نبذوه» والکتاب الجدید مع النبي الجدید وقد نبذوه 
أيضا! وفي الاية ما فیها من سخرية خفية» یحملها ذلك النص على أن الذين آوتوا الکتساب هم 
الذین نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم. فلو کانوا هم المشرکین الأميين لكان نبذهم لکتاب اللہ وراء 
ظهورهم مفهوما! ولکنهم هم الذین آوتوا الکتاب» هم الذین عرفوا الرسالات والرسل. هم الذین 
اتصلوا بالهدی ورآوا النور .. وماذا صنعوا؟ انهم تار کتاب الله وراء ظهورهم! والمقصود 
طبعا آنهم جحدوه وترکوا العمل به وأنهم آبعدوه عن مجال تفکیرهم وحياتهم» ولکن التعبیر 
المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس ويمثل عملهم بحركة مادية متخيلةء 
تصور هذا التصرف تصويراً بشعاً زريّاء ينضح بالكنود والجحود» ويتسم بالغلظة والحماقة: 
ويفيض بسوء الأدب والقحة ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة. حركة الأيدي تنبذ كتاب الله 
وراء الظهور ۲۲. 


وی و ی 
(۲) في ظلال القرآن: قطب» ( ۶/ ۲۳۶۲). 


۱۷۲ 


ثانیا: الاستعلاء والتكبر على الأمم: 


قال تعالى: « وکات اوه وَالتصصر خی ابکڑا اله تو شُل کیم یم بخ يدوي بل آشر 
.ےرت .کت 
(المائدة: ۱۸)ء ذكر ابن كثير - رحمه الله - أن تكبر اليهود كان على سید المرسلين #5» حين 
دعاهم إلى دين الله تعالى» وخوفهم منه فقالوا: ما تخوفنسا يا محمده نحن والله أبناء الله 
و أحباوه!)» وقد رد الله تعالى على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم فقال لنبيه محمد 8 :' 
و كُلْ * لهؤلاء الكذبة المفترين على ربهم فلم يُعَذّيْكُمْ 4 ربكم» يقول: فلأي شيء يعذبكم 
ربكم بذنوبكم» إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحبّاؤہہ فان الحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم 
مقرُون أنه معذبكم؟ وذلك أن اليهود قالت: إن الله معذبنا أربعين یوما عدد الأيام التي عبدنا فيها 
العجل» ثم يخرجنا جميعًا منهاء فقال الله لمحمد يِ: قل لهم: إن کنتمء كما تقولونء آبناء اللہ 


وأحباؤه» فلم يعذبكم بذنوبكم؟ يعلمهم عز ذكره أنهم أهل فريّة وكذب على الله جل وعز(". 


" إن الزهو والاستعلاء الذي تأصل عليه اليهود هو اعتقادهم أنهم شعب الله المختار» 
وأن عنصرهم أسمى من العناصر الأخرى على حسب ما جاء في تعاليم التلمودء وقد رد القرآن 
الكريم عليهم هذا الزعمء وأنهم بشر كسائر البشرء وأن التمايز إنما يكون بالعمل النافع» والعمل 
الصالح» والأدب العالي» وحسن الصلة بالله» وتقديم النفع للناس7”) 


ثالثا: الحقد و الحسد: 


قال تعالی: 8 ود َير مت هل آلکتب ۳ يَنْ ند إيمنيكم کارا حسما ین 


هم ه مح ے ف عط ہے ء برام ر ۲ اد 


عند أَنفيهم م بد ما بن بن لهم الحو فاعفوا وا صضفحواً حى د 5 انی الله یامروہ إن الله ع کل سيو قرط 


4 


(البقرة: ۹ء قال ابن عباس: امھ اس تا ات اس 
ألم تروا إلى ما أصابكم؟ ولو کنتم على الحق ما هزمتم» فارجعوا إلى دیننا فهو خير اکم" 


(۱) انظر : تفسير القرآن العظیم: ابن كثيرء (۳/ ۰۰۹ وانظر : سفر التثنية: (0/۷). 

(۳) البهود في القرآن» سید سابق» (ص ۰( الفتح للإعلام العربي, القاهرة ط ٤ء‏ 6ه - ۰2۱۹۹ . 
)٤(‏ الوسیط في تفسير القرآن المجید: بو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري» 
الشافعي» /١(‏ ۱۹۱) تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوض. الدكتور أحمد- 


۱۷۳۳ 


هذه الآية وغيرها من الآيات يخبرنا ا عن كه اتی مسح | س وق ينه وتيت 
العرب؛ وذلك لأن اللہ جعل النبوة والحكمة فيهم دون اليهودء حتى دعاهم ذلك إلى الكفر 
بالنبي» مع علمهم بصدقه وأنه نبي لله مبعوث ورسول مرسل( 

فاليهود يحسدون المسلمين على نعمة الإسلام ويتمنون أن یُحرّموا منهاء فهم لا يكتفون 
بكفرهم بالنبي» والكيد له» ونقض العهودء وإنما يتمنون أن يرتد المسلمون عن دينهم» فتمنى 
كثير من اليهود فتنة المسلمین» وردهم عن الاسلام» والتشكيك فيه» وزوال هذه النعمة العظيمة 
التي أعطاها الله تعالى للمسلمین» وذلك حسداً ناشئاً من أنفسهم من بعد أن بيّن الله تعالى لهم في 
کتابهم التوراة أن هذا الدين حقء وصاحب هذه الرسالة محمد 4# حق» ولكنهم کت روا بغيا 


7 جت-- 1 مہ مرعےییے۔ سے ہے 0 ہے طط ف ٦م r7‏ 
وحسدا(" وقد قال تعالى: ۶ َم سوت الاس عل ما اتهم اللہ من فصل هَمَدَ ايسآ َال برهم الكِکب 


٠‏ م 


که وت ملكا عَظِيمًا * (النساء: 4ه). 


إن الدافع لرفض اليهود لدين الله كان الحسد؛ وذلك لغياب الأخلاق الکریمة» وزوال 
الشريعة عنهاء والهدف من ذلك هو تفتيت ظواهر الوحدة والتماسكء والترابط في المجتمع 
الإسلامي المتین» وذلك لتخلو لهم الساحة يعبثون فيها فسادا دون مراقبة ولا حساب في الدنياء 
ولقد جاء حسدهم للنبي ‏ لأنه من العربء وليس من بني إسرائيل» فصدوا وكفروا برسالته(. 


رابعا: الكذب: 


0 2 ۰ ۲ ے TLI‏ ے پک سه 35 وه ہے ےہ ړو ے رة 
قال تعالى: ۴ الب قَالُوَا نا عه د یت ألا زمرت إرسُولٍ حی یأتیتا بشربان اکلہ آلا 


٠ ط‎ 


عم کے ہ کے ھھھ 


ہے ےه سر 2 من مس ۳ 5 3 ۳ ژ وء ہے 2 ے4 4 <<“ 
فل قد جاک سل من مق باکت وای قشم َم لوهم زن نتم صر قود ان ڪ د بوك فقَد 
¢ ےر سس سا ر [سےہ۔ ‏ رص تي مر م مح 7٦‏ 

دب سل من كبلك جام بالیس وَالرْبرٍ والککپ ألْمَيِيرِ 4 (آل عمران: ۱۸۳ - .)۱۸۰١‏ 


= محمد صيرة» الدکتور أحمد عبد الغني الجمل» الدكتور عبد الرحمن عويسء قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور 
عبد الحي الفرماوي. الناشر : دار الكتب العلمية» بیروت: لبنان» ۰۱ ۱۶۱۵ ه - ۱۹۹ . 

)۱( انظر : جامع البیان : الطبري .)۳٣٣/٢(‏ 

(۲) انظر : تفسیر فتح البیان في مقاصد القرآنء آبي الطیب صديق بن حسن بن علي الحسین القنوجي البخاري. 
مراجعة عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» ( ۰۲۰۲/۱ المكتبة العصرية بیروتء طبعة ۱۶۱۲ه- - ۱۹۹۲م. 
)۳( انظر: صورة اليهود في القرآن والسنة والأناجيل» إبراهيم أبو عو اد » (ص ۷) دار اليازوري» عمّان» 
طبعة ۰۰۸ ۲م. 


VE 


لقد ادعت جماعة من اليهود أن الله تعالى عهد إليهم في التوراة ألا يؤمنوا برسول حتى 
يأتيهم بقربان تأكله النارء وهذا العمل - تقريب القربان - کان دأب بني إسرائيل» فيقوم النبي 
فيدعو فتنزل نار من السماء فتحرقه؛ وهذا العمل لم يجعله الله تعالى دلیلا على صدق دعوی 
النبوة» ولهذا رد الله عليهم أنه أرسل إليهم زكرياء ویحیی» وشعیاءء وسائر من قتلوا من الأنبياء 
- عليهم السلام - بالبينات الواضحة على صدقهم وبالقربانء إلا أنهم قتلوا على آیدیهم» ولهذا لا 
استغراب في تكذيبهم للنبي محمد 45 فقد كذبوا نوح وهود وإبراهيم» وموسی؛ وعيسى - عليهم 
السلام - بالرغم من إتيانهم المعجزات الباھراتء والعقيدة الواحدة۲) 


قال تعالى: + وَيَكْفْرِهِمَ وَفَولِهمَ لی مریم مہا عطیعا لے روم فا ایح جیمی ان مر 
م2 سے و بے 2 5 
و وما لوہ وما صکبوه وکلکن سيد کیم ول ایی اموا يه کنیل یه ما کم بوه ین عار الا اذ 


ت۔ ل لی وان هعبرا عکیها 4 (النساء: ٦‏ - ۱5۸). 


مت 


فمن كذب على الله ء وكذب على أنبيائه» فالكذب على الناس عنده أهون وأسهلء فقد 
ی یو ہے بب موس + ألم تر ل ای بے ونوا نبا من اڪ مب 


را رصم ور ۵ کک ہے c2‏ کا 
يُؤْمِنُونَ يألْجِبَتٍ وا لطموت وولو لب کفرواً هتولاء أ رت منوا سبلا * (لنساء: ۵۱). 


الك 
مامت کو یم درك 1 یق ماتا نال سب یشووت ل لله الكذب مم ينكرت © 4 
(آل عمران: ۷۰). 
خامسا: الخداع والمکر: 
قال تعالی: +( ون اک ینم يما له رک آقواءشم واندزهم أن شولک عن بقض ما ال 


هک کان تولوا فاعلم نا رید اللہ أن يمهم بض تی ہم ون كرا من اس لَفسِقُونَ )4 (المائدة: .)4٩‏ 


استشری الخداع في أساساتء وقواعد المجتمع اليهودي» حیث آمر الله تعالی نبیه بأن 
یحکم ہین الناس تجميعا بما لرل اللہ ولقد حذره من اليهود أن يدلسوا عليه الحق ویبدلوا به 


(۱) انظر : تفسير فتح البیان في مقاصد القرآنء آبي الطیب صدیق بن حسن بن علي الحسین القنوجي البخاري. 
(۲/ ۳۹۱)ء مر اجعة عبد الله بن إبراهيم الأتصاري . 


الباطلء بخدعهم الماکرةء وعليه أمر الله تعالى ألا يغتر بهم» فالله تعالى سیصرفهم عن الهدى لما 
لهم من الذنوب السابقة التي اقتضت إضلالهم» ونکالهء() 


وقد قص القرآن الكريم قصصا تدل على خداع اليهود ومكرهم كما في قصة أصحاب 
السبتء حيث قال تعالی: ۴ وله عَنٍ ن الْقَرَيَةَ 2 لی کانت اضر ال رذ يوت ف ألسَّبَتِ 
إذ کم حیتَانُم توم منتهم شرع ا ووم لا شووت لاتأتيهدكَدَِكَ بلوهم ما کا 
يِفَسَفُونَ )4 (الأعراف: ٣ء‏ حیث أمر اللہ سبحانه رسوله 4 بان يسأل اليهود الذين بحضرته 
عن أصحابهم من أهل قرية أيلة التي تقع بين مديْن والطورء الذين خالفوا أمر الله في صيد 
السمك يوم السبت الذي حرم فيه الصيدء حيث تأتيهم الأسماك يوم السبت بشكل كبير من جميع 
أنحاء البحرء أما في غيره فهو يختفي عليهم إلا قليلاء وذلك حتى يختبر الله صدقهم( " فاحتالوا 
لصيدهاء وحفروا الحفائرء وشقوا الجداول؛ فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت» فيصيدونها يوم 
الأحدء فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة . 


سادساً: الجبن وحب الحياة: 


قال تعالى: و وا ا ندب لصت آلا س عل سوا بك شیا بوک دهم و مر الک کت 
یقاب ا تس ترس پ ( (البقرة: ٦۹)ء‏ " ید جو 
في بعض الآثار رأس کل خطيئة» واليهود حازوا من هذه الخصلة النصیب الوافي» فكذبوا على 
الله لحبهم للدنياء وجبنوا عن القتال لحبهم الدنياء وأضلوا الناس عن دين الله حبا في الدنياء 
وخانوا العهد والميثاق حبا في الدنیاء وتمسکا بنعيمها الزائلء وأخذوا بالسحرء وتركوا الوحي حبا 
في الدنیا'اء وقال تعالی: چا موا ال 
إن کم "رت دیما مت ديه وه یت اك قل إن وت ای يروت 
مد وه موک روش إل علو الب اهنك ع بماك شاوی که (الجمعة: ٦‏ - ۸). 


و س فما و 
5 


ا الت اوا إن رعشم نکم یاه وین مرن آلا 


(۱) انظر : تفسير القرآن العظيم: ابن کثیر» (۳/ ۱۳۰). 

(۲) انظر : تفسیر القرآن العظيم: ابن کثیر ء (۱/ ۲۹۰). 

(۳) تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن. أبي الطيب صذیق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري؛ 
مراجعة عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء (۲/ ۱۹۱). 

.)١١5 دراسات في الأديان اليهوديةء والنصرانیةء د- سعود بن عبد العزيز الخلف» (ص‎ )٤( 


۱۷۳۹ 


ولقد وردت آیات رو وقصص ندل على جبن اليهود وحبهم للحياة» منها قوله تعالى: 

+ یمور دحا الأرض المقدسة الق کنب سو مس یو د 
خها کو ہے لها عَق یترجوا نها إن رجو یبا انا خلوت ) ال رملان من 

اه ما دلوا عم الیاب فد دکلشموه کہ حون وعل اله تلو ان کت 


و 

فوت 
ec 4 2‏ َال ی کر وا ہے د ۱ 
ہہ یمومع إا کن تخل آبد) ما داموأ فیها كَأَذْهَبٌ آنت ورک فیک تا ههتا کوڈورت 


د 2 
قال تعالى: e:‏ مُا 5 تمه میتقَهم مه وت ول 2ھ هم کی ہک قَسِيَةٌ بح فو )أ ے 2 


ع 4 کال 


مَواضوكء وسوا حذ E‏ طح عل حا سر مب ینہ ِا کیک یم اف عه عف عنم وت 


2م 


يِب ی )4 (المائدة: ۱۳). 


" يصور حال يهود في المجتمع المسلم في المدينة» فهم لا يكفون عن محاولة خيانة 
رسول الله 4 وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة. بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم معه 
اہم م وو م شش یج وت 
چھوتی ود وا لاہ جو وہ کی لوو 
الرسول ب4 عقارب وحيات» وثعالب وذثاباً تضمر المکر والخيانة» ولا تني تمكر وتغدرء إن 
آعووتهم. القدر ي اكل ظا اتسين تصبوا تہ السا َال | لود العا و تامرو 
مع کل عدو لهم» حتى تحين الفرصة» فينقضوا علیهم قساة جفاة لا يرحمونهم» ولا يرعون فيهم 
الا ولا ذمةء أكثرهم كذلك.. كما وصفهم الله سبحانه في کتابهء وكما أنبأنا عن جبلتهم التي 
أورثها إياهم نقضهم لميثاق الله في قدیم» الفعلة الخائنة» والنية الخائنة» والكلمة الخائنة» والنظرة 
الخائنة تملأ الجوء وتلقي ظلالها وحدها على القوم» فهذا هو جوهر جبلتهم» وهذا هو جوهر 
موقفهم مع الرسول تل ومع الجماعة المسلمة ("). 


)١(‏ اليهود في القرآن والسنة والتاریخ: العفاني» (/۱ 2ه-55). 


۱۷۷ 


أما التجسس فقد كان من أهم وسائل اليهود للحصول على أسرار الدول والجماعات» فقد 
عملت اليهود على زرع جاسوساً عند النصارى القدامى» في المسيحية المبكرة ليعمل لحسابهم: 
وهو يهوذا الإسخريوطي» الذي ساوم اليهود على تسليم عيسى ال نظير ثلاثين من الفضة» فلما 
استلمهاء عاد للقبض على نبي الله فوجده مختفياء واستمرت عمليات التجسس في عهد النبي 4# 
فقد زرعت رد و پیر سس لی ل د 
على خططهم. وجب یی جں تی ی وی 
السياسة في أغلب دول العالم» كما في أمريكاء وغيرها..(". 


خامنا: الإفساد في الأرض: 


51 ۹ 7 7 - ہے ےو ےک ھی ا 


قال الله تعالى: # وَقَصيسا | ١‏ قَصَيدسَآ إل بن سیل في الکتب فد ذ فى الا رض مرن ونع لا مكبر 


.)٤ الإسراء:‎ (4 


يرى الباحث أن هذه الآية وما يليها: إخبار عن أحوال بني إسرائيل وتاريخهم القديمء 
ومضمون الخبر: أن الله أعلمهم في التوراة على لسان موسی؛ وقضى عليهم في أم الکتاب أنهم 
سيفسدون في الأرض التي يحلون فيها مرتین» ويخالفون مخالفتين: مخالفة ما جاء في التوراة 
وتغييرهاء وقتل بعض الأنبياء مثل أشعيا وزكريا ویحیی» ويتكبرون عن طاعة اك ويطلبون 
في الأرض العلو والفساد. ويظلمون من قدروا على ظلمه» وهذا مطابق لما هم عليه الآن. 


فاد باق سرک اھت مدق افو کی وخ وق اسان یط ا 
جندا أولي بأس شدید» أي قوة وشدة» فتوغلوا في بلادهم وتملكوهاء وقاموا بتخريب مدنهم 
وإحراق التوراة» وسبي كثير منهم» وكان هذا وعدا حتمي الوقوع نافذ المفعول» بسبب تمردهم 
عن طاعة اللہ وقتلهم الأنبياء» ثم رد الله تعالى لهم القوة» وأهلك آعداء‌هم» وجعلهم أكثر نفيراً 
أي عدداً من الرجال» وأمدهم الله بالأموال والاأولادء في حال الطاعة والاستقامة على أمر اش 
وتبذل هذه الحال للعبرة والعظةء وبما أن شرع الله وقانونه عادلء فان الله سبحانه أوضح لهم أنه 
إن أحسنوا العمل» وأطاعوا الله واتبعوا الأوامرء واجتنبوا النواهي» فإنهم يحسنون لأنفسهم؛ لأن 
الطاعة تنفعهم» وإن أساؤوا بفعل المحرّمات؛ أساؤوا لأنفسهم؛ لأن وباء المعصية ی ضرهم 
ويمنع عنهم الخیرء ويؤدي إلى تسلط الأعداء في الدنياء وإيقاع العذاب في الآخرة: ولذا حان 


(۱) انظر : مقارنة الأديان - اليهودية» أحمد شلبي» (ص ٣٣٣‏ ٥۳۱)ء‏ مكتبة النهضة:» القاهرة» ط ۳ء ۱۹۸۸م۔ 


A 


موعد الإفساد الثاني» وحل أجل العقاب عليهء بعث الله عليهم الأشداء» وتعرضوا لاظهار الاساءة 
في وجوههم بالقهر والإهانة من أولي البأس الشديد» ودخول مسجد بيت المقدس قاهرين 
مفسدینء كما حدث في المرة الأولى» ولتدمير وتخريب ما ظهروا عليه تخريباً وهلاكا شديداء 
بإزالة آثار الحضارة والعمرانء وإبادة السكان» وإتلاف الحرث والزرع والثمرء ثم يفتح الله 
تعالى باب الأمل أمام المفسدين من بني إسرائيل» ومضمونه: لعل الله أن يرحمهم» ويعفو عنهم 
بعد انتقامه منهم في المرة الثانية من تسليط الأعداءء إن تابوا وأقلعوا عن المعاصيء فإن عادوا 
إلى الافساد والعصيان في مرة ثالثة» أعاد الله عليهم تسليط الأعداءء وإنزال العقاب بهم» بأشد 
مما مضى سابقاء مع ادخار العذاب لهم أيضاً في الآخرة '(0. 

هذا وصف من أبرز صفات اليهود في الحاضر والماضيء ولا تجد في الغالب في هذا 
الوقت وما قبله نحلة فاسدة أو مذهباً منحرفا إلا ولليهود فيه اليد الطولىء فالواقع أن الفساد 
والافساد لا یصدر الا عن نفوس اغراف في الشرء وحقدت على الاظر حتی ساء‌ها صلاح الغیر 
و استقامة آمره فیدفعها ذلك إلى الافساد. 


هذه بعض الأخلاق التي ذكرها القرآن الکریم عن الیهود تبیینا وتحذیرا لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شھیدء وهناك صفات آخری تم الحدیث عنها في المباحث السابقة» مثل سوء 
آدبهم مع الله تعالی» و عداوتهم لملائکته» وحقدهم على آنبیائه. 


(۱) التفسیر الوسیط: د و هبة بن مصطفی الزحيلي. (۰)۱۳۲۸/۲ دار الفکر » دمشق» ۰۱ ۱۶۲۲ هر 


۱۷۹ 


المطلب الثاني 


الفساد الأخلاقى عند اليهود حديثا 
أولاً: الفساد الأخلاقي في المدارس اليهودية (العلمانية» والدینیة)۱: 


وبالرغم من اتفاق كلا النوعين من المدارس في دعوتهما إلى اقتلاع العرب إلا أن 
الفساد الأخلاقي للطلاب اليهود منتشر بینھمء وهذا غير بعيد عنهم؛ لأن كتبهم المقدسة تدعو إلى 
الرذيلة» والعهر و الفاحشة والدعارةء وهذا ما دعا إليه التلمود: " من رأى أنه يجامع والدته 
فسيؤتي الحكمة("). 

علاوة على ذلك فقد افتضح أمر الحاخامات عندما اتهم رئيس أحد المدارس الدينية وهو 
الحاخام زئيف كوبلو فيبتش بالاعتداء على مجموعة من الطلاب جنسیاء وقد تقدمت إحدى 
الفتیات تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً ببلاغ ضد الحاخام إيلان مور باغتصابها جنسيا(). 


ثانياً: فساد قيادات الدولة اليهودية السياسية والعسكرية: 


وقع عدد كبير من القيادة السياسية والعسكرية لدولة الكيان في الفساد الأخلاقيء حيث 
تحتل دولة الكيان المركز الثاني والعشرين في الفساد من بين الدول الثلاثة والثلاثين المنتسبة إلى 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» حيث لم يؤشر مستوى قياس الفساد في الدولة العبرية أي 
تحسن منذ عام ۲۰۰۷مء وذلك للاسباب التالیة(*): 


-١‏ الحروب مع الدول المجاورة. 


27 عدم استقر ار الداخل اليهودي» يعوق بشكل كبير مکافحة الفسادء بل تساعد على 
انتشاره. 


(1) ار النهوة لفوسوخه ضر رت الشويدان» سی ۱۲۳۷ رن ١‏ 
(۲) الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي» (ص ۲۲۷). 
اتر لود الموتويعة اتور الوا اهن 0 

)٤(‏ انظر : موقع الاقتصادية الالكترونية 777877.31601.0012 عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات. للكاتب عمر كوشء بتاريخ ۰۱۱۰-۰۱ ۲م. 


۳- انعدام الشفافیةء وغياب الديمقراطيةء والاستناد إلى شبكة تملك القوة والسيطرة 
وتعمل على تعميم الفساد؛ ليصبح ظاهرة, تنتشر بشكل واسع. 

قال الخبير القضائي والأكاديمي"موشي نغبي" المحاضر في الجامعة العبرية »" إن معظم 
قادة وساسة العدو الإسرائيلي 'فاسدين آخلاقیا۳. 

ولقد حكمت المحكمة المركزية التابعة لدولة الكيان في مدينة تل الربیعء وغيرها من 
المحاكم على عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست بالسجنء والتغريم» وسحب المناصب والرتب» 
وذلك لارتکابهم مخالفات منها الجنسية» ومنها المالية. 
أبرز الشخصيات اليهودية التي وقعت في الفساد: 


-١‏ الوزير إبراهم عوفر: 


في عقد سبعينيات القرن العشرین» وفي فترة حكومة إسحاق رابين الأولی تم التحقية 
مع الوزير السابق في قضية "حساب الدولارات"؛ التي أفضت إلى انتحاره بعد التحقيق معه في 


قضسدة د شه 5() 
قضية رشوڈا . 
؟ - وزير العدل السابق حاييم رامون: 


اتهم بقضية تحرشء وأدين بالقیام بأعمال مشینةء وحکم عليه بالعمل في المرافق العامة 
CE ۱۵ O RRR‏ امک( ۲ 


۳- رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون: 


اتهم بفضيحة الجزيرة اليونانية التي قدّم فيها رجل الأعمال اليهودي دافيد أبل الذي 
تربطه صلات بحزب الليكود مئات الآلاف من الدولارات إلى جلعاد ابن شارون في أواخر 


(۱) انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية 777777.21601.0012 عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات. للكاتب عمر كوشء بتاريخ ۲۰۱۱-۰-۰۱م. 

(۲) انظر: موقع الركن الأخضر 717 رركن السیاسةء مقال بعنوان: إيدز الفساد الإسرائيلي... 
نهاية الدولةء للكاتب غسان الشامي بتاريخ ۲۰۰۷-۰۳-۲۱م. 

(۳) انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية 77777.31601.00172 عنوان المقال: مکافحة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات. للكاتب عمر كوشء بتاريخ ۲۰۱۱-۰-۰۱م. 


۸۱) 


التسعينات» عندما وظفه دافيد بل مستشاراً لمشروع لم يستكمل لإقامة منتجع بالیونان بينما كان 
شارون بتولی منصب وزیر الخارجیة؛ حیث نقترکز الشکوك حول ما لذا كان شارون قد حاول 
كسب موافقة الحكومة اليونانية على مشروع دافید آبل(. 


٤‏ - وزير الدفاع السابق إسحاق موردخاي: 


حیث اتهم بالقيام بأعمال مشينة في ظروف خطيرة عام ۲۰۰۱م » و فشك بحقه لائحصة 
اتهام مخالفات جنسیة(. 


ه- موشي کاتساف» رئيس دولة الکیان السابق : 


بدأ بتطبیق عقوبة السجن لمدة سبع سنوات. وذلك بتاریخ ۲۰۱۱-۱۲-۰۷م» بسجن 
معتسیاهو, القریب من مدينة تل الربیع» بعد (دانته من قبل محکمة يهودية بالاغتصاب؛ 
والتحرش الجنسي» حيث أدين باغتصاب موظفةء عندما كان وزیرا في الحکومة اليهوديةه 
وإدانته أيضاً بالتحرش بسیدتین» عندما كان رئیسا لدولة الکیان(". 


-٦‏ إيهود آولمرت. رئيس وزراء دولة الکیان السابق: 


كان أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الکیان يجري التحقیق معه على خلفية قضية 
مالية» ففي نهاية شهر مايو ٢۲۰۱مء‏ مثل أولمرت أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية» بمدينة 
القدس المحتلةء حيث يواجه اتهامات بالاحتيال» وخيانة الأمانة» وتسجيل كاذب في وثائق إحدى 
الشركات» إضافة إلى إخفاء إيرادات مالية» والاحتيال على مراقب الدولة*» كما يتهم بفواتير 
مزدوجة لمؤسسات يهودية؛ لتمويل رحلة إلى خارج البلادء وبعد تسديد نفقات الرحلة لشركة 
السفر ريشونتورز كان يتم إيداع فائض الأموال في حساب مصرفي باسم أولمرت مولت منه 


۲۰۰ 5- موقع البوابة خبر بعنوان الادعاء الإسرائيلي يوصي باتهام شارون بالفسادء بتاريخ‎ )١( 
«۳-۸ 

(۲) انظر : موقع الاقتصادية الالکترونية 777777.21601.0012 عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئیس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات» للكاتب عمر کوش بتاريخ ۰-٤-۰۱‏ م. 

(۳) انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية 777777.21601.0012 عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات» للكاتب عمر كوشء بتاريخ ۰-٤-۰۱‏ م. 

)٤(‏ انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية 077777.31601.0012 عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات» للكاتب عمر كوشء بتاريخ ۰-٤-۰۱‏ م. 


۸۲ 


رحلات آفراد عائلته إلى الخارجء كما تم اتهامه بالحصول -خلال توليه مناصب رسمية- على 
مبالغ مالية نقدية من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي بصورة مخالفة للقانون» 
ومن التهم الموجهة لأولمرت أيضا التدخل لتعديل مناقصات في مركز الاستثمارات التابع 
لوزارة التجارة والصناعة ودفع أموال من هذا المرکز لرجال أعمال (. 


۷- بنيامين نتنياهو: 


ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر بتاريخ ۲۰۱۲-۰۳-۰۲م أن طاقما 
من مكتب مراقب الدولة فتح تحقیقاً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوء في قضية فساد ماليء 
تتعلق بتمويل رحلاته وعائلته إلى الخارجء وقالت: إنه في إطار التحقیقات. أدلى العديد من 
مستشاري ومساعدي نتنياهو خلال السنوات العشر الماضية بافادات حول كيفية تمويل الرحلات 
وهويات المتبرعين للزوجين ننتیاهو» وكيفية تحويل الأموال إليهماء من جانبهم؛ أعرب 
مسؤولون قضائيون صهاينة عن اعتقادهم بأن استجواب نتنياهو يُشكل المرحلة الأخيرة من 
تق :فى اگوی رجات سرت آرلیه اللفاويق بشانها ستخال الى رس ارت( کم اوت 
تاها شا 


۸- أفيجدور ليبرمان: 


وزير الخارجية في دولة الكيان» ليبرمان» كان له نصيب هو الآخر من الخضوع 
للتحقيق على خلفیة اتهامه في قضايا فساد مالي وأخلاقي؛ حيث خضع لجلسة استجواب أمام 
المستشار القضائي للحكومة الصهيونية يهودا فينشتاين» بتاريخ ۱۲-۱١‏ -۲۰۱۱م؛ للتحقيق معه 
في العديد من قضايا الغش والاحتیال وتبييض الأموال» والتحسرش الجنسيء بالإضافة إلى 
استجوابه حول تلقي شركات تجارية تابعة له» أموال بقيمة ۲,۵ مليون دولار من جهات 


5 7 ۳ 
خارجية» ما بين عامي ۸م ۰( 


(۱) موقع جريدة البلد ه٥٥٥٥‏ ما هاطاه.سwسس»‏ خبر بعنوان إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود 
أولمرت بالفسادء بتاريخ ۲۰۱۲-۰۱-۰۵م. 

(۲) صحيفة هارتس 777777.22816]2.00.11 ۰ خبر بعنوان مطالب إسرائيلية بفتح ملف جنائى ضد نتانياهو 
والتحقيق في تهم فسادء بتاريخ ۲۰۱۲-۰۳-۰۲م. 

(۳) انظر: موقع جريدة الشعب ۰۷۷۷/۷.۳15220.078 خبر بعنوان: هاآرتس: ليبرمان يواجه اليوم التهم في 
غسيل الأموالء بتاريخ 1۲۰٠٢-۰۱-۱۷‏ 


۱۸۳ 


9 - أيوب القرا: 


نائب وزير تطوير النقب والجلیل أيوب القراء خضع هو الآخر لتحقيق في منتشصف 
سبتمبر ۲۰۱۱م» من قبل وحدة خاصة في القرطاہ علی خلفية اتهامه بالملاحقة الجنسسية: 
وارتکاب آعمال مشينة» وإسماع ألفاظ مهينة لموظفة في مكتب رئيس الوزراء» وهي الموظفة 
التي تقدمت بشكوى ضده في مارس ٢۲۰۱ءل).‏ 


۰- الجيش الصهيوني: 


ورغم اتهام كبار القادة السياسيين في قضايا الفسادہ إلا أن المتتبع لقضايا الفساد في 
المجتمع الإسرائيلي في ٢۲۰۱ء‏ سيلحظ بسهولة أن المؤسسة العبرية الأكبر التي شهدت قضایا 
فساد في ۰۲۰۱۱ كانت مؤسسة الجيش» حيث أدين عدد من الضباط بالتحرش بالمجندات» كما 
أدين البعض بتعاطي المخدرات أثناء وجودهم في معسكرات الجيشء أو حتى الاتجار في 
المخدرات» كما هو الحال مع أحد الضباط الذي يتم محاكمته حالياً بتهمة الاتجار في المخدرات 
على الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة» فمن الأمثلة على ذلك(): 


أ- في مايو ٢۲۰۱م‏ » أقيل قائد قاعدة تابعة للشرطةء وهو ضابط برتبة مقدم من منصبه 
50 +" منافية للاداب في حق ضابطة إسرائيلية» في مكتب 
تیار و تسن الأركان للشؤون النسائية» بمقر رئاسة الأركان نفسه. 


ب- في يونيو حكم على ضابط بالسجن عام ونصف» وتغريمه ۲۵ لف شيكل لكل 
شرطية تقدمت بشكوى ضده» بعد قيامه بتصوير مجندات عاريات وهن في غرف تغيير 
الملابس» داخل الوحدة العسكرية بقاعدة «آیالون»» وهي نفس القاعدة التي أدين بها رقيب أول 


(۱) انظر : موقع الاقتصادية الالكترونية 2777878.31601.60172 عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئیس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات, للكاتب عمر کوش بتاريخ ۲۰۱۱-۰-۰۱م. 
(۲) انظر : موقع الاقتصادية الالكترونية ۰٥٥٢‏ ٥ا.۷۷۷۷۷۷ء‏ عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئیس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات, للكاتب عمر کوش بتاريخ ۲۰۱۱-۰-۰۱م. 


A٤ 


ج- إقالة عدد من المجندات الإسرائيليات» بسبب اعترافهن بتعاطي أنواع مختلفة من 
المخدرات مثل الماريجوانا والحشیش, بالإضافة إلى الكوكايين أثناء خدمتهن العسكرية في وحدة 
المعابر الإسرائيلية, 


د- أدين العقيد في جيش الاحتلال عاطف زاهر باغتصاب مجندة عملت موظفة في 
مکتبه» وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوامء وبإنزال رتبته العسكرية إلى رتبة رقيب. 

هذا هو حال الكيان اليهودي مهما امتلك من وسائل لتزييف حقیقتهء فهو منبع الفساد 
الذي يملأ العالم بإدارته للإعلام الفاسد والفاضحء واحتوائه على قيادة سياسية وعسكرية وقعت 
في شباك الشهوات» والإغراءات» فهو کیان أهون من خیوط العنكبوت. 


المبحث الخامس 
الفساد الاجتماعي عند اليهود 


المطلب الأول: فساد علاقة اليهود مع الأغيار 


المطلب الثاني: فساد علاقة اليهود مع بعضهم 


المبحث الخامس 
الفساد الاجتماعي عند اليهود 


تعتبر الحياة الاجتماعية بين أفراد الدولة الواحدة من أهم أسباب النصر فهي مصدر 
قوة» وترابط وإخاء ومحبةء كالجسد الذي إذا أصاب أحد أعضائه مرضء وقف بجانبه» وهكذا 
المجتمعات الاجتماعية المترابطة فإذا اختفت هذه الصفة عن أي مجتمع دب فيه التفکك» 
والضعف» وأصبحت باقي الأمم القوية تنهش من جسدہہ وهذه الصفة لا بد وأن تكون مقيدة 
ومزينة بالدين» فإذا اختفى الدين أصلا عنها فإنها ضعيفة مهما كانت قوية» وهذه الفساد أصاب 
الكيان الصهيوني» سواء كان داخل مجتمعه؛ الذي أدى إلى صراعات لا متناهية بين جميع 
الظؤائف لمت و ام انك شر الطر انق الاک شمان أو الط الخينية و ااا فا 
عن علاقته السيئة مع غيره؛ فلم يكن الغريب أن يتم بناء المجتمع اليهودي عن طريق هجرات 
جماعية منظمة» من شتى بقاع الأرض بوجهات ثقافية وعلمية واقتصادية وعرقية»ء ودينية 
مختلفة» من الممكن أن تعجل في ظهور الأزمات والصراعات الداخلية» وبيان التنازع والتنافس 
والصراع » کون التربة مهيأة لإنبات بذور متعددة النوع والمناخ السياسي العام يوفر زخما 
واضحاً لهذه التعددية المفرطة في الاختلاف» ولعل من آهم تلك الأزمات والصراعات التي ما 
زال المجتمع اليهودي يعاني منها ما يعرف بالتمييز بين الطوائف المختلفة» فمن ناحية نلاحظ 
التمييز بين اليهود الغربيين القادمين بفكر وثقافة وعلوم حديثة متطورة عن اليهود الشرقيين» 
الذين يصفهم اليهود الغربيين بالتخلف» والتدني في مستويات الثقافة والعلوم» ووسط هذا الصراع 
ثمة تمییز آخر من قبل اليهود الغربيين واليهود الشرقیین على حد سواء للمواطنين العربء أو 
حتى اليهود القادمين من أثيوبياء وهم طبقة دنيا في نظرهماء يصعب التعامل معها. 

" فالصراع في المجتمع الإسرائيلي متعدد ومتجدد» وهو بين آقطاب كثيرة فهو: بين 
المتدينين وغير المتدينين» وبين المتدينين آنفسهم» وبين اليسار المتطرف والمعتدل» وبين جيل 
الصابرا والمهاجرين الجددء وبين المهاجرين من الشرق والمهاجرين من الغرب بالإضافة إلى 
الصراع الطويل بين الفلسطينيين الصامدين في أرضهم منذ عام ۰۱۹۶۸ وبين إسرائیلء مضافاً 
إلى كل ما سبق الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين» وبينها وبين العرب ۳. 


0( الصراع في إسرائيل» توفيق أبو شومر» (ص ١5‏ ) دار فلسطین للطباعة والنشر » غزة» ط ۱ ٦ھ‏ 


AY 


المطلب الأول 
علاقة اليهود مع الأغيار 


بين لنا القرآن الكريم نماذج كثيرة في تعامل اليهود مع غيرهم» نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر:الخيانة وعدم الأمانة في المعاملة مع الأمم الأخری كما قال تعالى: خر وَمِنَ هل 
التب من إن A‏ بقنطار ر يوذو رلک وهم من إن كمه بدیکار لا وروی لا مَادمّت کے ليما دک باهر 


2 


کاو یس اتا ن اش سیل ویقولوت عل أله الکزب وم يَعَكَمُورت 4 (آل عمران: .)١5‏ 


معنى الآية أن أهل الكتاب منهم الأمين» ومنهم الخائن فالأمين يؤدي الأمانة وان كانت 
کر و الخافن کی الامانة وان کانت شکلد اليكک الا لذا دمت مطالبا نمضا 
علیه» مبررین ذلك أنه ليس علیهم فیما آصابوا من مال العرب سبیلء وادعوا أن ذلك من كتاب 
الله تعالى» فرد الله علیهم بأنهم کاذبون على الله تعالی (. عن عكرمة: (وَمن آهل التپ من إن 
مه بقطار یور )4 قال " هذا من النصاری (وینهمکن إن كأمنهُ بدیکار لا مو إِلْكَ * قال: هذا 
من اليهو3 (n‏ 


ويعلق سید قطب على الآية فيقول :" يكشف عن طبيعة أهل الكتاب وأخلاقهم ونظرتهم 
للعهود والمواثيق- على أمانة في بعضهم لا ينكرها عليهم- فأما البعض الآخر فلا أمانة له ولا 
ھک يفلسفون جشعهم وخيانتهم ويدعون لها سندا من دينهم» ودينهم من هذا الخلق 
".ومنها نقض العهد والمواثيق7!). قال تعالى:#2 فیما تقضهم مَيِتَفَهِمْ مهم وَجَعَلتا 


َم و ٤‏ 


رب قي ية مرک الک عن متواضوو وسوا ما 54 ول ال تطح على ای یم 


صعه 


مصہم 


و 


ره یمام قاعف عَم ضمح ان الدب لمحرییت ‏ (الماندة: ۱۳). 


(۱) انظر : تفسیر فتح البیان في مقاصد القر آن: القنوجي البخاري» (۲/ .)۲٦۸‏ 

(۲) کتاب تفسیر القرآن: بو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» (۱/ ۰/5۷۲ قدم له الأستاذ الدكتور: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» حققه وعلق عليه الدکتور: سعد بن محمد السعد» دار النشر : دار المآثرء المدينة 
النبویةء ط ۰۱ ۱۶۲۳ هل ۲۰۰۲ م. 

(۳) في ظلال القرآن: سید قطب (۱۰/۱). 

۰۱5۸ انظر : الفصل الثاني المبحث الرابع» المطلب الأول» ص‎ )٤( 


3A۸ 


وم 


قال تعالی :ا آوسلما عدوا عدا بده وی ینم بل کرشم کا بیترت © وکا امه 


1 ا 1 4 ہے 2 و 4 4 > اا أ ۹ب ہپ سم 012 
ریشول ون عند أله مدق ما مهم َد وبق من الب وتو التب كتّب الله ورا طهورهم كاه لا 


۰2 


و ۰4 


يعَكَمُو ‏ (البقرة: ۱۰۰ - ۱۰۱ وقال تعالی: ‏ ود أَحَذْنَا میک ورعتا وک اور حُدُوأ ما 
یتک بمو وا روا ما ِو ملک تلو © شم تکمین بد دك فلا فَسْلُ الہ عم وَيَحْمَنُهُ 


اک 


ات گ8 


ےو ( البقرة: »)١5-71‏ وقال تعالی: +( ولد مسق بی انیل لا سَنْبُدُونَ لا 
لَه 0 تک وزی ار ولک مسين فووا للا حسما وَأَقِمُوا ألصَكلؤة وَءاثوا 


ڪڪ م وکر الا يک تنگم راک دروو ( البقرة: ۸۳). 


ومنها القتل واستعمال العنف مع الأمم الأخری!'اء وخاصة أصحاب العدل والحق» قال 
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53 8 47 2 ۸و ددع ور ے صےی ے سم مج سع وھ 7 
تع فالی: ۶ ود لت ي بات ال ويقتلوت البييكن ییحی ويقتلورت ۶ ے پاآموورے 
کر ےچ ہر ہے کے 


بالط مت لاس مَبَيرَهُم بعد اپ ایر ل نک ات ےت | آممتلهم ف الديا وا لك روما 


مر ين تنيت 4 (آل عمران: ۲۱ - ۲۲). 


آما عن حالة العرب داخل الأرض المحتلة فانهم یخضعون لتمییز عنصري من قبل 
الیهود سواء کانوا غربيين» أو شرقیین» وسواء کانوا علمانیین» أو مندینین» فأصبحت المدن التي 
یقطنها العرب تعاني آشد المعاناة أمام عدم الاعتراف بحقوقهم کمواطنین» وبقاژهم کعرب 
فلسطینیین یحملون الجنسية الإسرائيلية» لکنهم غير قادرین على ممارسة أقل حقوقهم مما دفع 
العرب إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عن حقوقهم التاريخية, و المناداة بما ينغص حياة اليهود» وجر 
الیهود إلى صراع داخلي» من آبرز هذه الصراعات ما حدث من انتفاضة المرب داخضل 
الأراضي المحتلة ضد الیهود في انتفاضة الأقصى المباركةء وهذا الصراع ناتج عن ایمان 
العرب بحقهم بالأرض المحتلة» وقدسیتها» وأن الیهود لیس لهم حق على هذه الأرض» وک ذلك 
تعمد قيادة الکیان اليهودي في عدم إتاحة الفرصة آمام العرب المسلمین» أو المسیحیین الوصول 
إلى مواقع قيادية سواء في الجیش, أو احتلال مناصب هامة في الدولة (. 


(۱) انظر : الفصل الثاني» المبحث الثالثء المطلب الثاني»ء ص 9۳5 
(۲) انظر : الدولة اليهودية والبحث عن هوية: الخطیب» (ص .)٩۱‏ 


۱۸۹ 


المطلب الثاني 


فساد علاقة اليهود مع بعضهم 


بين القرآن الكريم علاقة اليهود في كثير من الآيات القرآنية مع بعضهم» وداخل 
مجتمعاتهم» فلا روابط قوية تجمعهم» ولا قوة نسب توحدهم» وسنتحدث عن بعض نماذج 
الصراع داخل المجتمع اليهودي لنرى صدق الآيات القرآنية التي تحدث عن العلاقات الداخلية 
للمجتمع اليهودي. 


أولاً: عدم مراعاة حرمات الله تعالى في التعامل مع بعضهم البعض. 


ے سر ہے 


قال تعالى ed‏ فَكْونَ ومام ولا نحن آشسکم ين ررکم تم ارزع 
آنثر رح ثم انم نشم عولاء تاوت الفسك عزج ون فریشا گم قن رهم تظهرون عم 
0 عون ون 00 أسكرّئ کک َو مر يڪم رجهم ثرو بجع الکتب 
کرت بجغوں ما جر من قعل لاک منم الا زین الحبؤة الب و مه روت إل َر 
نيعل عم 80 0 نموا هب٩‏ 


وما 
تَصَرَونَ 4 0 ٤‏ - 85 ). 


4 


لاجر لا حتف عنم الاب ولا ہم 


إن الله تعالى خاطب يهود عصر النبوة» أن الله تعالى أخذ على أسلافهم من الأمم السابقة 
ألا يسفكوا الدماء؛ ولا يخرج بعضهم بعضأً من ديارهمء إلا أنتم الحاضرون المشاهدون؛ 
تخالفون ما أخذه الله تعالى عليكم في التوراة» تعملون القتل بأهلكم» وتخرجون أنفسكم من 
دياركم» وتفادون الأسرى بأموالهم لإخراجهم من الأسرء وهو محرم عليكم فعل ذلكء فما جزاء 
من يفعل ذلك ويخالف أوامر الله تعالى إلا الخزي في الحياة الدنياء وهذا قد وقع علیهم» حيث 
التصق بهم الفتل والتشرید» والسبي» كما في خزي بني قريظة والنفي والإجلاء من ديارهمء 
كما في خزي بني النضيرء ويوم القيامة لن يفارقهم عذاب الله تعالى» ووعيده وتهديده لهم(. 


(۱) انظر: تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن: القنوجي البخاري» (۲/ .)۲٦۸‏ 


ثانياً: السكوت عن المنكر وتشجيعه: 


حيث ينتشر الفساد داخل الكيان الصهيوني بشكل كبير جداء قال تعالی: ‏ یت ادن 
ڪقڙوا من بوس یل ڪل ليان داورد وعیسی آبن مریم ذلك يما عصواأ ڪا يدوت © 
کانوا لایتتاهورت ڪن نکر مره باس ما اوا نموت 4 (لماندة: ۸ - ۰۷۹ و هذا 
يؤيده الواقع اليهودي الذي قامت إحدى الدراسات ببیانه في فئة جيل الاستقطاب» حيث أظهرت 


لحدی الدر اسات آن(): 
۱۰-۱ الف طالب آعمارهم بين الثانية عشر والثامنة عشرء یدمنون تعاطي المخدرات. 
۸۳۱-۲ من الطلاب داخل المدارس الاعدادية و الثانوية في الکیان یشربون البيرة. 
۲۹-۳ من الطلاب داخل المدارس الاعدادية والثانوية یشربون الکحولیات. 
-٤‏ 7۱۸ من الطلاب في المدارس الاعدادية و الثانوية مدخنون. 

ثالثا: الفرقة والاختلاف والتشتت. ون كان الظاهر آنهم مجتمعون. 


حيث إن اختلافهم كائن في جمیع نواحي الحياة المخنلفة. و الواقع يؤيد دلك. وکذلك ما 
نشاهده من أحزاب مخنلفة وتمییز بين اليهود اشرقیین» واليهود الغربيين» والمتدینین» 


۳۹ 3 


و العلمانیین هي مشاهد تفوق الحصر . قال تعالی ۰« لكشم مد مه في صُدُورهِم نآ د 0 7 


کے وو >> سح و کے مہ و هه 1 م۶ ہے + کے 5 
قوم لا بفقهورک ے ۷140 لا بوتکم جیا ان رى محص أو ین وراه جذ بأسهم يتنهم سر به 
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قال التستري " أهل الحق مجتمعونء وأهل الباطل متفرقون أبداء وإن اجتمعوا في أبدانهم 
وتوافقوا في الظاهرء فإن الله تعالى يقول في كتابه العزیز: سهم جیا ربهر مق #”"ا 


(۱) انظر: اليهود الموسوعة المصورة» طارق السویدانء (ص ۷). 
البلدي» تحقيق: محمد باسل عيون السودء منشورات محمد علي بيضون / دارالكتب العلمية - بیروت» ط١-‏ 
٣۳‏ ھ. 


۱۹۱ 


وعن فتادة: قال: تجه أل الباطل کش شهادتهم مُختلفة هراهب #مخطفة مالي 
وَهُمْ مجتمون في عذاوة أفل الحق".() 


5 


ويقول سید قطب: " وتبقى الملامح النفسية الأخرى -بأسهم بينهم شسدید -تحسبهم 
جميعا وقلوبهم شتى- على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم» وتجمعهم آصرة الإيمان من 
وراء فواصل الزمان والمكان» والجنس والوطن و العشيرة» والمظاهر قد تخدع ففرى تضامن 
الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم» ونری عصبيتهم بعضهم لبعض» كما نرى تجمع 
المنافقين أحیائاً في معسكر واحدء ولكن الخبر الصادق من السماء یأئینا بأنهم ليسوا كذلك في 
حقیقتھمء إنما هو مظهر خارجي خادع» وبين الحين والحين ينكشف الستار والخداعء فيبدو من 
ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظورء وينكشف الحال عن نزاع داخل المعسكر الواحد قائم 
على اختلاف المصالح» وتفرق الأھواء وتصادم الاتجاهات» وما صدق المؤمنون مرة 
وتجمعت قلوبهم على الله حقاً إلا وانكشف المعسكر الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات: وهذا 
التضارب وهذا الرياء لا يمثل حقيقة الحال» وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر 
التماسك بين أهل الباطل م وينكشف عن الخلاف الحاد والشقاق» والكيد والدس في 
اون لفق المتفر ةة 7 


ولا يغتر أحد بتوافق اليهود في فلسطینء فذلك أمر نسبي وقتيء فقد ألقى الله بين طوائف 
اید اة و بای نی معا کہ اکن متفقين ر فر اكت مر هة تاضراق 
عقائدهم» واختلاف مقاصدھمء جمع شتيت» والشواهد التاريخية القديمة والحديثة يثبت ذلكء وکلما 
أوقعوا الفتنة وجمّعوا وأعدواء شتت اللہ جمعهم وبدد شملهم» وخيب مسعاهم» ونصر المؤمنين 
علیهم» وهم في مساعیهم یسعون في الأرض فاد أي من سجيتهم أنهم دائما يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون» وا لا يحب من كانت هذه صفته» بل يبغضه ویعاقبه ويسخط علیه 
وفي ذلك تنبيه لنا أن نعود إلى دينناء ونوحد صفوفناء ولیتم تدبیر الله في هزيمتهم هزيمة منکرة 
وتتبير دولتهم لا تقوم لهم بعدها قائمةء فهم إن عاجلاً أو آجلاً إلى زوالء وهذه الأمثلة تبين هذه 
الحقيقة الفر آنية: 


(۱) جامع البیان: الطبري» (۲۲/ 5۳۸). 
(۲) في ظلال القرآن: قطب. /٦(‏ ۳۵۲۹). 


۱۹ 


١‏ - الصراع بين يهود الکیانء ويهود المهجر(): 


حيث يعيش الكيان هذا الصراع بصورة دائمةء حيث تثبت الأدلة هذا الصراع فمن هذه 
الأدلة» والأسباب في هذا الصراع: 


أ- قضية تجنيد الكيان للعميل جونثان بولارد الذي أساء لليهود المتواجدين في أمريكا. 
ب- الجدل الدائر بين يهود الكيان» ويهود المهجر في قضية من هو اليهودي؟ 
ث- الهجرة التي تعتبر عندهم فرضاً لم ينفذها يهود أمريكاء بل إن اليهود أنفسهم يعتبرون أن 
الهجرة إلى أمريكا أولى من الهجرة إلى الكيان اليهودي. 
۲- الصراع الاجتماعي بینهم(: 
بدأت علاقة التباين بين اليهود الغربیین» واليهود الشرقيين منذ أن ظهرت أول قوافل 
هجرة اليهود من بلاد الأندلس في نهاية القرن الخامس عشرء وبدأت جذور النزاع نتأاصل في 
تربة هذا الکیانء حيث ينتمي اليهود إلى أكثر من مائة دولة» والاختلاف بينهم واضح بالرغم من 
أنهم يعيشون على أرض واحدة كالتالي: 
أ- اللغة ليست مشتركة؛ حيث إنهم يتكلمون أكثر من ثمانين لغة بالرغم من أن اللغة العبرية هي 
اللغة المعتمدة عندهم. 
ب- يختلف تأويلهم للتوراة» وفهمهم لهذا الكتاب يختلف من طائفة لأخرىء لذلك وجد ثلاث نسخ 
للتوراة» وهي العبرية» واليونانية» والسامرية» بالإضافة إلى أن درجة التباين متباينة. 
ت- أضف إلى ذلك أن العادات والتقاليد مختلفة» والثقافة ليست موحدةء والمناحي السياسة متعددة 
0 و 


(۱) انظر: الصراع في إسرائيل: أبو شومرء (ص ۸۰). 
(۲) انظر: الدولة اليهودية والبحث عن هويةء الخطیب» (ص٦۸).‏ 


۱۹ 


*- سياسة اليهود الغربيين تجاه اليهود الشرقیین: 
۱- منع محاولات اليهود الشرقيين من إقامة تنظیمء أو حزب سياسي يجمعهم» ويوحدهم. 


٢‏ الاعتماد على سياسة تجهيل اليهود الشرقيين» وآبنائهم» وذلك بفرض رسوم دراسية باهظفة 
وعالية بحيث لا يستطيعون تحصيلها. 


۳- منع التحاق أبناء اليهود الشرقيين بالمؤسسات والهيئات التي أقامها الأشكنازيون» وجعلوها 
مغلقة وخاصة بهم. 


شون الات تایه السو و لا مق تاه ا تر الم سایت: اتی سے٤‏ 
فرض بات ڊ بية» بدلا من : ية في ليهودي 
الوليدة» مما جعل الأشكنازيون يحكمون السيطرة في دوائر الانتخابات السياسية. 


-٥‏ يتولى أبناء اليهود الغربيين المناصب العليا والقيادية في الجیش في حين قام اليهود 
ان نھد افکیر لت داح الس ات كاك :امقام الم داهن ماک اع 
من قبل قيادته» بدعوی آنهم أكثر رقیا وعلما وثقافة» إن التركيبة الاجتماعية الاسرائيلية من 
آحزاب ونیارات فكرية متعددة» غير محددة الملامح» بل تعتبر مزیج من الفئات المتناق ضة 
متعددة المنابت والأصول والاأعراق» وهو ما یمثل -تحدیدا- لونا من الصراع الاجتماعي داخل 
هذا الترکیب غير المتجانس. 


" هذه التیارات الفكرية المتعددة خرجت على المجتمع الاسرائيلي بسیل من الأحزاب 
السياسية یصعب ملاحقته وتحدید مرامیه کون هذه الأحزاب لدیها آفکار متغيرة تبعا للطروف 
والمعطیات» ویصعب تحدید توجهاتها السياسية السرية في ضوء متغيرات دراماتيكية متلاحقة 
تنبع ول ما تنبع من المصلحة الحزبية العلیا قبل كل شيء وان طبيعة التکوین الأول للمجتمع 
الإسرائيلي تفرض واقعا متغیرا منقلباً تماما کطبيعة المناخ الجغرافي للاقلیم الواحد متعدد الأوجه 
والتیارات الهوائيةء وهي مسألة يعاني منها المجتمع الاسرائيلي بوضوح لكل متسابع ومهستم 
بالبحث عن جذور هذا التکوین» ومقومات انقلابه من التوحد الفكريء أو العقاندي۲". 


(۱) انظر : الدولة اليهودية والبحث عن هوية. الخطیب» (ص ۹۰۸۷). 
(۲) المصدر السابق » (ص 15). 


۱۹ 


المبحث السادس 
الفساد الاقتصادي عند الیهود 


المطلب الأول: أسباب قوة الاقتصاد اليهودي. 


المطلب الثاني: فساد مقومات الاقتصاد اليهودي. 


المطلب الأول 
أسباب قوة الاقتصاد اليهودي 


عند الحديث عن الاقتصاد اليهودي في العالم نجد أنه ذو طوابع خاصة؛ حيث إن 
اقتصاده يعتمد بالدرجة الأولى على التبرعات المقدمة له من أنحاء العالم» مع وجود المصادر 
الأخرى من زراعة» وصناعة» وسياحة» ولقد سعى الكيان الصهيوني إلى منافسة الدول العظمى 
في الاقتصادء حيث يعتبر أن المال بجانب القوة الاقتصادية يحققان له أغراضه وأطماعه في 
العالم. 


يقول الدكتور طارق السویدان: ' سعى الكيان الصهيوني المحتل إلى بناء اقتصاد قوي 
ومتنوع؛ لينافس دول العالم المتقدم اقتصادياً - على اعتبار أن الاقتصاد الآن أصبح قوة عالمية 
فاعلة- حيث يعتبر اليهود المال والقوة الاقتصادية عصا سحريةء ووسيلة ناجحة لتحقيق 
أغراضهم» وتمرير مطالبهم التي لا يمكن أن يصلوا إليها بغير الحيلة والمكر؛ لأنها دائماً مطالب 
غير شرعية» ولا تعرف العدلء لذلك كان الاقتصاد والسياسة عندهم توأمين متلازمين ("). 


إن محور القوة في العالم يتمركز في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الحليف 
الأول للكيان الصهيوني منذ قيامه» وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر حاضناً للوبي 
الصهيوني الذي يسيطر على العالم أجمع؛ حيث إنه يتواجد في كل أنحاء الولايات الأمريكية» 
ومهمته الرئيسية هي تسخير كل الطاقات العالمية» والدولية من أجل مصالح الكيان الصهيوني؛ 
وذلك من خلال التأثير على القرارات في الولايات المتحدة»ء أو في أوروباء وغيرها من 
المؤسسات الدولية» وإن هذه السيطرة للكيان الصهيوني نابعة من سيطرته على العديد من 
المجالات التي تؤثر بمراكز اتخاذ القوة» والرأي العام العالمي» ومن أهم المؤسسات التي تسيطر 
عليها المؤسسة الاقتصادية في العالمء حيث إن السيطرة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة العبرية 
في العالم لها دور كبير في الهيمنة على الولایات الأمريكيةء وكثير من دول العالم!"). 


(۱) شر الموسوعة اكور اتو كن 0 
(۲) انظر : موقع 071001625150051.6017./لالالاللاء مقال للأستاذ داود أبو لبدة» بعنوان الهيمنة الإسرائيلية 
والصهيونية على العالم في شنی المجالات بتاریخ: ۱۰۱-۰۵ ۰م 


۱۹۹ 


أهم أسباب قوة الاقتصاد اليهودي: 


آولا: انشاء صنادیق التبرع العالمية من أجل بناء المستوطنات» ودعم الهجرة کے الأراضسي 
المحنلة» حیث تمثل هذه التبرعات قوة الیهود» ودعم مشاریعه الاجر امیة(. 


ثانياً: تتوع الصناعة في الکیان یحقق له مردودا ماليا عالیاء ولا سیما الصناعات العسكرية؛ لأنها 
تعتبر من أنجح مصادر الاقتصاد في الكيان الصهيوني؛ حیث يبلغ قيمة ما يصدره الکیان سنویا 
من الأسلحة ملياري دولارء بالاضافة إلى أنه المرتبة الخامسة عالمياً في تصدیر الأسلحة(". 


ثالثاً: دعم كثير من دول العالم للكيان الصهيوني من أجل تسخير کل الطاقات الدولية لصالحهء 
حيث بلغت قيمة الدعم الأمريكي له مليارين ونصف المليار دولار سنویاء بالإضافة إلى الدعم 
العسكريء والزراعيء والصناعی(". 


رابعا: سيطرة اليهود على وسائل الإغلام؛ حيث دفع هذا العمل کثیر من التاس الجهلاء 
ويستطيع اليهود عن طريقهم أن يقدموا أفلاماً بها حقائق مسمومة(. 


اي : سوء الأوضاع السياسية والاقتصادیةء والعسكرية للدول العربية ساعدت الكيان 
الصهيوني للوصول إلى المكان الذي بریده» خاصة أن اقتصاد الدول العربية مربوط مع اقتصاد 
الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوربية التي تدعم الكيان الصهيوني. 


سادسا: إن تاريخ الأرض المحتلة» وما تحتويه من آثار تاريخية:؛ وبحریها؛ وأنهارهاء 
وبحيراتهاء وتلالهاء جعل الكيان الصهيوني يستغل هذا التنوع الجغرافي؛ لتصبح الدولة السياحية 
في العالمء فعدد السياح للأراضي المحتلة بازدياد كما نرى في واقعنا المعاصرء وذلك نظرا 
للهدوء الذي تشهده الأراضي المحتلةء مما يؤدي إلى زيادة الدخل السنوي عند الكيان. 


: اليهود الموسوعة المصورة: السويدان » (ص ۳۲۲). 
: المصدر السابق ء ص (۳۳۰-۳۲). 

: المصدر السابق ء (ص ۳۳۳). 

: اليهودية: أحمد شلبي» (ص ۲۱۳). 


۱۹۷ 


المطلب الثاني 
فساد مقومات الاقتصاد اليهودي 


يقوم الاقتصاد اليهودي على مقومات فاسدة من أهمها: 


أولاً: الربا: يقوم الاقتصاد اليهودي بالدرجة الأولى على القروض الربوية لغير اليهودء فقد أباح 
التلمود لهم ذلكء وبدل أن يقول الحاخامات اليهودية: أن موسى سمح بأخذ الفائدة إذا رض 
اليهودي الذمي مالآء قالوا يجب أخذ تلك الفائدة» وقد افترى اليهود على الله تعالى القول الباطسل 
بأخذ الفائدة من الذمي فقطء أما اليهود أنفسهم فهو محرم بينهم» ويكون الربا بينهم کھدیة بینما 
صرح أحد الحاخامات أن حاخاماتهم قد أصابوا عندما صرحوا لهم بالتعامل بالربا مع المسيحيين 
والأجانب'ء قال الحاخام شواب - المرتد عن الدين اليهودي-: " إذا احتاج مسيحي إلى بعض 
نقود فعلى اليهودي أن يعامله بالربا المرة بعد الأخرى» حتى لا یمکنه من دفع ما عليه إلا 
بتنازله عن جميع آمواله» فان تنازل فبهاء وإلا طلب حقه منه أمام المحاكم ووضع يده على 
آملاکه بو اسطنه"(۲) 


إن هذا هو شأن الیهود في کل زمان ومکان» یحاولون الوصول إلى أعلى دون أن 
يكترثوا بالاکتاف التي تئن تحت وطأة تقلهم» حيث انهم یرکلون کل القیم الروحية والأصول 
الحضارية في سبیل غایاتهم» فهم یضللون ویشترون النفوس الضعيفة بأموالهم» ویلجون سوق 
الفن والسمسرة والرشوةء والربا تحت راية توراتهم وتلمودهم"ء قال تعالی: ل فبظار فا قطن الہک 
هادأ رمتا عم عبت أت گم وص هم ڪن سبیل الله کا ا وَأَدَذِهمُ الرتوا وقد مهوا عه و هم مو 
نس الكل ودنا گنفت منم عمج دابا آلیکا چ (النساء: 2۱5۰ ۱۱۱). 


قال ابن كثير - رحمه الله -: " یخبر الله تعالی أنه بسبب ظلم الیهود بما ارتکبوه من 
الذنوب العظيمة» حرم علیهم طیبات كان آحلها لهم..- فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 


(۲) انظر : يا مسلمون البهود قادمون» محمد عبد العزیز منصورء (ص ۰)۱۳۹ دار النصر للطباعةء شبرا - 
القاهرة. 


۱۹۸ 


طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيراً-» أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن إتباع 
الحق» وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدھر وحدیثه» ولهذا کانوا أعداء الرسل» وقتلوا 
0 اانا وکذبوا عیسی ومحمدا - اواك وسلامه علیهمات وقوله: - وأخذهم 
الربا وقد نهوا عنه- أي أنه الله قد نهاهم عن الربا فتتاولوه» وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من 
الحيل» وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل.. فكانت العاقبة العذاب الأليم في 
الآخرة» قال تعالى: + لکیام رون في إو ودن وَأَكهِمْ السحت لیٹس ماکان یمود © 


کے کی ہے 0001 etr‏ کا کے ومی خلس سكت وتء ہے 0۸ سے مور 
تولا هم اليبو وَالَْخاز عن قوم الاقم وا له م الست لق مَاكَاوأ یعون £ (المائدة: )٦٦- ٦٦‏ 


فقد كان الیهود لا يتأنون في ارنکاب الاتام والمعاصي وظلم الناس» و أخذ آموال الناس بالباطل» 
وأكلها بالرشوة والربا(). 


" وتعامل اليهود بالربا سلوك قديم مشهور في كل المجتمعات التي يعيش فيها اليهمود: 
ف 'شيلوك" اليهودي الذي قدمه شكسبير مثلاء هو رمز أدبي للشعور الحقود من أفراد تلك 
المجتمعات اتجاه ما ولدته نظرتهم للیھود ملاصقة للرباء حتى غدا الربا علماً علیهم» ولا شك 
أنه انعکاس للطبيعة اليهودية المادية التي لا ترحم أحدًا أمام مصالحھاء حتی ولو كان داخل 
محيط دائرتها الاجتماعية ۲۳. 


ثانياً: البخل: قال تعالى : + آم کم تیب ین ألم دا لا ون الئاس تا )4 (النساء: 2۳)» قال ابن 
كثير - رحمه الله -: "- أم لهم نصيب من الملك- هذا استفهام إنکارء أي ليس لهم نصيب من 
الملكء ثم وصفهم بالبخل فقال - فلذا لا يؤتون الناس نقیرا أي لأنهم لو كان لهم نصيب في 
تراجت ها اع لح في التاق + للا مها سک تال ساساڈ اھ یر 
النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأکثرین'ٴاء وهذا كقوله تعالی: قل لو سم کون 


ےم رہ ص سے ےل کے رمو حم رم مره ے 6 رم مه موم 
حَرَاینَ رم رق إذا لاسکم خشیة الْإنفَاقٍ وان آلاضتن قتورا بھ (الاسراء: .)٠٠١‏ 


2 


(۱) تفسير القرآن العظیم: ابن کثیر» .)٤١۷/۲(‏ 

(۲) انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن» .)۹/٤(‏ 

(۳) الجانب المادي في الشخصية اليهودية» رسالة ماجستیر" آلاء محمد عصام مصباح عشاء (ص ۰/۱۷۷ 
إشراف الدکتور أحمد نوفل» الجامعة الأردنيةء ۲۰۰۷م. 


.)۳۳۱ /۲( تفسير القرآن العظیم: ابن كثيرء‎ )٤( 


۱۹۹ 


' وقد رأينا هذه الآية تعلل بخل اليهود بإخبار أنه لو كان لهم نصيب من الملك» بأن كان 
المال وتوزیعهء والرزق وتقسيمه لهم» فإنهم سيبخلون به» ولا يؤتون الناس منه شیتاء وواضح 
ارتباط صفة البخل الشديدة بطريق مباشر في علاقتها مع الشخصية المادية ( بالمعنى البسيط 
والمركب للمادية )» والبخل المقصود هنا هو النوع الأكثر ذماً " ۱. 


ثالثا: الصد عن دين الله تعالى: لكل دولة لها اقتصاد قوي لا بد أن تسعى إلى الحفاظ على 
إطارها الداخلي من التفکك» وأيضاً لا بد لها أن تنافس الدول صاحبة الاقتصاد القوي» وتهدد ذو 
الاقتصاد الضعيف من خلال تنفيذ مشاريع خاصة بها داخل هذه الدول» وهذا هو دیدن الكيان 
الصهيوني في اقتصاده القوي» إلا أنه - بجانب هذه الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في العالم - 
يسعى أيضا إلى الصد عن دين الله تعالی» وهذا حال جميع الكفار على مدار العصور والأزمنة 
المختلفة» قال تعالى: + إن آل قروا مود نولم وا عن سيل الو وکا فم توت 
مش و شم یبور وزی ن کرو ال جع تزور 4 (الأنفال: ٣۳)ء‏ ولا أدل على ذلك 
الصناعات العسكرية التي ینتجها الکیان الصهيونيء فلم تسلم منها آجساد المسلمین» ولم تسسلم 
منها المقدسات الاسلامية والاسلام هو الغاية الوحيدة لجمیع المؤامرات التي یقوم بها الکیان 
الصهيوني» وکل آرض ترفرف فوقها راية الاسلام نقع تحت هذه المؤامرات» والهدف قول الله 
تعالی: طز وال یلع رک درم إن أشتطدخ أ ومن رر دینک وییو۔ یت 
وهو ڪا اوک عيطت آعکلهر فى اواج وأرلبک اسب الا شم ها ديرت »4 
(البقرة: ۲۱۷). 


نقلت الأنباء بتاریخ ۱۹۷۸-۰۱-۱۸م عن مدير الموازنة في الکیان الصهيوني وهو يرد 
على سوال أحد أعضاء الکنیست أثناء مناقشته الموازنة السنوية للكيان» قال: " إنني لأشعر بالالم 
یعتصر قلبي وأنا آری موازنة إسرائيل تعتمد كلياً على المساعدات الأجنبية من أصدقاء إسرائيل 
للنهب من قبل العرب ولا نخال هذا اليهودي الخبيث إلا ويعني نفط العرب و المسلمین» ومعادن 
العرب و المسلمین» بهذا الهراء الذي بطلقه في الکنیست". إن هذا الخبيث پبین أن أطماع 
اليهود لا تتوقف على سلب خيرات فلسطين وحدهاء وإنما يمتد لسلب خيرات الوطن الإسلامي 
کله» ولكن المسلمون في جميع أنحاء البلاد الإسلامية نائمون. 


(۱) الجانب المادي في الشخصية اليهودية: ألاء عشاء (ص .)١76‏ 


(۲) عداء اليهود للحركة الإسلامیةء زياد محمود عليء (ص ۲:). بدون. 


الفصل الثالث 
تتبير علو اليهود 


يتكون من أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تتبير علو" اليهود بالدلائل القرآنية والنبوية 
المبحث الثاني: تتبير علو اليهود من خلال شهادات المصادر اليهودية 
المبحث الثالث: تتبير علو اليهود من خلال شهادات غير اليهود 


المبحث الرابع: إرهاصات تتبير علو اليهود 


المبحث الأول 
تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية والنبوية 


المطلب الأول: تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية 


المطلب الثاني: تتبير علوٴ اليهود بالدلائل النبوية 


التتبير في اللغة: 

"التب ء بالفتح: الکىئرٴ والڑھلاكء کالتتبیر OE‏ کضرب قال تعالی: ا هلولا متبر مر 
مه ( (الاعر اف: وی ی ۲ قال 2 
a‏ فد بر ده ۱7 / وقال قطرب" التتبیر: الاخراب والهدم ۲۲ 


من خلال ما سبق یمکن القول أن مفهوم التتبير بمعنی: التکسنیر" والإهلاك والتدمير. 


عن معنی الهلاك و التدمیر والتكسيرء والتخريب» و هذه أمثلة على سبیل الدلالة: 


.١‏ قال ابن كثير: 00ھ8۶8 0 اي ليدمروا ویخریوا“'. 


0," oy البلد:‎ GL ا‎ 


تتبيراء ومنه قول الله تعالی ذکره (ولا تزد الظالمین إلا تبَارا) يعني: هلاكا"("). 


وهذه الدراسة تتضمن نهاية الیهود إذ تکشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأمم 
وفشو الفساد فيهاء وفاقا لسنة الله في الکون» وذلك أنه لذا قدر الله الهلاك لفرية جعل افساد 
المترفین فيها سببا لهلاکها وتدميرها. 


(۱) لسان العرب: ابن منظور (۸۸/۶). 

(۲) تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسینيء أبو الفيض» الملقب بمرتضی. 
الزبيدي (۲۷۷/۱۰). تحقق: مجموعة من المحققینالناشر : دار الهداية. 

(۳) شمس العلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني» (۷۲۱/۲) تحقق: د حسين بن عبد الله العمري» و آخرون» 
دار الفکر المعاصر (بیروت - لبنان)» دار الفکر (دمشق - سوریة)» ط۰۱ ۱:۳۰ ه - ۱۹۹۹ م. 

8 جامع البیان : الطبري (۳۳۸/۱۷). 

ء)٦٢‎ /۳( انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن کثیر»‎ )٥( 


المطلب الأول 


تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية 


سنة التمكين لدين الله في الأرض أمنية وغاية کل مسلم» ورجاء كل عبد من عباد اللہ 
أن يرى نور الإسلام يعم أرجاء المعمورة عامة» وأرض بيت المقدس خاصة» ترفرف عليها 
راية الإسلامء ويسودها الأمن والأمان» والراحة والاطمئنان» لکن لهذا التمكين خطوات وأسباب» 
وشروط ومقدمات» إن تحققت تحقق» وإن غابت تغيب» شأن كل سنة من سنن الله في أرضه 
مكلك سرام کت مت کا وی اکن ,ا ق ا 
والمتابعة» وقد عني القرآن الكريم بالحدیث عن هذه القضية أيما عناية» وتناولها من عدة 
جوانب» من جانب أهمية التمكين للمؤمنين وضرورته» وجانب خضوعه لسنة ماضية وقانون 
متبع» لا يتخلف ولا يتحول» وجانب صفات جيل التمكين جنودا وقادة» وجانب مراحل التمكين؛ 
يخبر الله سبحانه بسنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل مع تقلب اللیل والنهارء واختلاف 
الزمان والمکان» سنة الامتحان والابتلاء من أجل تمحيص البشرء ومعرفة أهل الإيمان الصادق 
من غيرهم ممن هم دونهم» قال تعالی: + آم ہی شر آن وا البجكحة ولا ینک مکل اب حا 
ند تسم الام واه لواحف يول 7 اق اما مه مق ا ایا قاقد ريت 0 
البقرة: ۲۱۶ )ء فالمؤمن يحمل في قلبه عقيدة يسعى لنشرهاء وحمايتها والذود عنها بكل غال 
ونفیس» ولابد له في سبیل ذلك من الاختبار بصنوف الابتلاءات والمحن» فين سیر واحتسب» 
وجعل همّه إعزاز دين الله في الأرض» وحمل آيات الله بقوة وعزم» وسار معها بثبات إلى 
الغاية المنضودة, کان مستحفا لص زم اه له اهل لان یکون موتمداً علی هذا نت مستحق 
لأن یکون مستخلفاً في الأرضء وفائزا بجنة الله في السماءء والجنة محفوفة بالفتن التي لابد أن 
یصبر ویثبت في وجهها من آراد الوصول إليهاء وشواهد التاریخ على هذه السنة الجارية كثيرة 
لا تحصىء ذکر الله سبحانه منها مشهدا يحمل لنا الصورة الحية لما كان یختلج في صدور 
المؤمنين حينهاء يقول سبحانه: يناما ارت منوا آدکروا نم الو مخ لد جاء که جود سیت 


هوا تساه أله رت مارد یبا © 0 جآبوخ ين تک وین ال مسح ول شی الاک 
ویب وت العصییر رتهب شرا( شرت ال لیے ولا راک کیب 4 ( 


.)١ -48 الأحزاب:‎ 


ولیس أدل علی ذلك عندما: " دخل ربعي ) بياب صفيقة» وسیف وترس» وقرزس قصييرة» 
لم زل رَاكَِھَا حتی داس بها على طرف البْسَاطِء نم م نزل وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل 
وع سيلاحة ودراعة» وبيضته عَلَى را فقالوا لَهُ: ضع ر سلاحت. فقال: اني آتکم وإنمًا 
جِْنْكُمْ حين دعوتموني» فان تركتموني هکذا والا رجغت. فقال راستم: انوا لف فاقبل یتوکاً عَلَى 
حه فوق النمارق فخرق عامتها» فقالوا لَهُ: ما جاء بکم؟ فقال الله ابتعثتا لنخرج من شاء من 
عبادة اناد نی عیادة الله ومن ضیق انیا إّى میعتهاه من جور ايان إلى دل لاسام () 


شی کاب ا اتال راس ی 
فهمها ودراستها بروية وتمعن» والاستعداد لها بقلب ثابت متأهب صابرء يملؤه الایمان واليقين 
بنا اعد الله سا وا "سل رجل لشافعی فقال: یا ابا عبد الله أَيَمَا افضل للرجل أن یمکن 
أو يَبْتَلِي؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتی يبتلى» فإن الله بتلي نوحا کا وموسی وعیسی 
ومحمداً - صلوات الله وستلامه عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ - فَلَمّا صَبّرُوا مكنهم'7') 


وعلى ضوء سنة التمحيص تتحقق سنة آخری» وهي سنة التمكين» إذ يمكن الله يك 
للمؤمنين في الأرض بعد أن یثبتوا جدارتهم واستحقاقهم للنصر بلجونهم إليه وحده في وقت 
المحنةء وتجردهم له» وتطلعهم إليه في زمن الشدة» مستيقنين من نزول نصره بعد الأخذ بكافة 
الأسباب المأمور بها شرعاً من صبر وتقوى وإعدادء ومع هذه الأدلة القاطعة والمبشرات من 
القرآن والسنة بعودة مجد الاسلام من جديد الا أن قسوة الوضع القائم» وشدة الظلام الذي يحيط 
بالأمة ویخیّم عليهاء > جعل الكثير من أبنائها يتشكك ويُشكك في إمكانية تحقق هذا النصر 
الموعودء على الأقل في هذا العصرء وكيف يتحقق والأمة متفرقة أشتاتاء شیعا وأحزاباء 
والأمراض الاجتماعية تكاد تفتك بأبنائهاء والعصبيات الجاهلية والنعرات القومية والوطنية 
المقيتة تتحكم في دولها وشعوبهاء والأعداء قد أحكموا قبضتهم على مقدراتها واستولوا على 
خيراتها المكنوزة في باطن الأرض؟ 


)١(‏ البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (۳۹/۷) الناشر: دار 
الفكرء عام النشر: ۱۶۰۷ ه - ۱۹۸۲ م. 

(۲) جامع المسائل لابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (۳/٢٥۲)ء‏ تحقيق : محمد عزير شمسء إشراف : بكر بن 
عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» ط١ء ١577‏ ه. الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ص ۰)۲۸۰ دار الكتب العلمیةء بیروت ط١ء‏ ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ م. 


نعم» الوضع القائم بالغ السوءء ولكن مع قسوته وظلمته فان الثابت الصحيح أن الفجر 
سينبلج» وهلال النصر سيظهر في سماء الدنیاء وشمس الإسلام ستشرق من جدیدء وليس ذلك 
فحسب بل بإمكاننا نحن- أبناء هذا الجيل- أن نكون ممن يرى تباشير هذا كله» ونشارك في 
ضناعة هذا الفحد». و الدلاكل:!القر آئية كل تتبیر اعلی اهود وتضرة المؤمنيق کرت ومتنوعة 


منها: 
الدلیل الأول: قال تعالی: ۶ ینم ذلك تا عل ب اویل آته من قل تسا بحر تس ا 


ساد فی الْدرضٍ چس پا مَل آلتاس جمیعا ومن لَعياها فُکانہا ليا الئاس ج ها ومد جا تور 


۳ 201 4 2 ری م مح ور ور و 1ے ۳ a‏ م و و مور 
رشا باکت تہ إن كديرا مَنْهُم بعد لاک ف ای شس ہوک اتا ما جو وا لین اروت 


وم 024 


واه يعون ال 3ه [ KE‏ اوت از نع عم ET‏ سای 
نموأ مرح الْأَرْض دلت له < رخ ن اي ولفر ايعدم 4 عَظیگر 4 ( المائدة: ۳۲ - 
۳۲۳( جاءت هاتين الآيتين بعد قصة ابني آدم ان ان هابيل وقابيل» حيث قتل هابيل قابيل بعد أن 
تقرب إلى الله تعالی» ونقبل منه ذلك» حيث توعد الله تعالی بذ بني اسر ائیل - ومن متلهم- بالنار» 
۵ لفن قل تفس پر يئة» قال مجاهد: " من قتل نفساً محرمة يَصلى النار بقتلهاء كما 
تاها لوقتل لان حه 


د١‎ 


يقول صاحب الظلال: " إن قتل نفس واحدة - في غير قصاص لقتل» وفي غير دفع 
فساد في الأرض- يعدل قتل الناس جميعاً؛ لأن كل نفس ككل نفس» وحق الحياة واحد ثابت لكل 
نفس.,وهولا الخارجون علی حاكم یحکم بشريعة اش المعتدون علی آهل دار الاسلام المقیمین 
للشريعة.. لا يحاربون الحاکم وحده» ولا يحاربون الناس وحدهم. نما هم یحاربون الله ورس ولهھ 
حینما یحاربون شریعته» ویعتدون على الامة القاتمة على هذه الشريعة» ويهددون دار الاسلام 
المحکومة بهذه الشريعة كما آنهم بحربهم لله ورسوله» وحربهم لشریعته» ولامته القائمة عليهاء 
وللدار التي تطبقهاء یسعون في الأرض فسادا.. فليس هناك فساد آشنم من محاولة تعطیل شريعة 
اللہ وترويع الدار التي نقام فیها هذه الشريعة.. إنما جزاء آفراد هذه العصابات المسلحة التي 
تخرج على سلطان الامام المسلم المقیم لشريعة اللہ وتروع عباد الله في دار الاسلام» وتعتدي 
على آموالهم وآرواحهم وحرماتهم أن يقتلوا تقتیلا عادیاء أو أن یصلبوا حتی یموتوا. - وبعض 
الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترویع والارهاب - أو أن نقطع آیدیهم الیمنی مع 


(۱) معالم التنزيل: البغوي (4۲/۲). 


أرجلهم اليسرى .. من خلاف۔"'ء ذلك العذاب الدنيوي هو الخزي في الدنياء والذل والهوان لمن 
حارب الله ورسوله والانتقام للمستضعفين من عباد الله تعالی» أما في الآخرة فنار جهنم خالدين 
فيهاء لهم فيها العذاب العظيم؛ قال تعالى: + وَلَمَدَ جاءتهم رسا باکت ثم إن كديرا مَنْهُم بعد 
لَك فى الََْضِ منک * (المائدة: ۳۲) في الوقت الحالي هل هناك إسراف آکشر من 
تجاوز حدود الله تعالى» وقتل الآمنين من المسلمين في بيوتهم» وانتهاك حرماتهم» وتدنيس 
مقدساتهم» بل وإشعال نار الفتنة بين أبناء الإسلام أنفسهم؟ بل هل هناك إسراف أكبر من تبديل 
شريعة الله تعالی» والتعدي عليها؟ 


إن يهود اليوم قد ورثوا قتل الأبریاء» وشرب الدماء وتدمير بيوت الآمنين من أجدادهم 
الذين عمدوا على إنشاء هذا الطریق» وعبّدوه بدماء المسلمين على مر" العصور إلى وقتنا 
الحالي» فأفعال يهود الحاضر لا زالت ترتكز على سفك دماء الفلسطينيين» وطردهم من بيوتهمء 
وتدمير مقدساتھمء وإشعال نار الفتنة بين الشعوب» وخاصة ضد الاسلام وأھلےء ولا أدل على 
ذلك ما يحدث في بيت المقدس من انتهاك للحرمات» وسفك لدماء الفلسطينيين» فالله توعد اليهود 
وغير اليهود بالقتل والصلب والنفي من الأرضء والتقطیع من خلاف جزاءً بما كانوا یعملون؛ 
وهذا وعد الله تعالی نافذء قال تعالی: +( وعد نیلف أ رده وك أ کئر التایں لا یعلمورت ۳1 
الروم: ٦)ء‏ ولن يخلف وعدہہ فهو الحكم العدل» ينصر المظلومين» ويمحق الظالمين» وينشر 
دينه وشریعته» ويزيل كل قوانين الدنیا الظالمة» وينصر أولياءه» ويهزم أعداءه ویذلهم» قال 
تعسالی: +( یلا سمس الیل وكيوا أب لد حك نبوأ اه هم نر نی من فا ولا رد بأشتا عن 


الو الْجِيتَ * ( يوسف: ۱۱۰). 


* الدليل الثاني: قال تعالى: +( وعد آل ان امثوأ نکر لوحت لته ني الأرض 


¢ ساح سس وت 
° 


ما کات الك ين لھم وکت م رتم الیک اتن کم لبم من بند کوفهع دون 
ل مروت ف َا ون کر بد َلك و مم الکو ل 4 ( النور: .)٠٥‏ 

رأينا في الدليل الأول أن وعد الله تعالى كان بكتابة الخزي والذل والهوان في الدنياء 
والعذاب العظيم في الآخرة على المفسدين في الأرض. 


(۱) في ظلال القرآن: قطب» (۲/ ۸۸۰-۸۷۸). 


أما الدليل الثاني فهو وعد الله تعالى للمؤمنين بالخلافة في الأرضء وتمكين الدين الذي 
ارتضاہہ وتبديل خوفهم أمناء وهذا ينطبق على الموحدين في هذا العصرء وخاصة في فلسطين؛ 
الذين يعيشون كل يوم في خوف شديد من مكر اليهودء ويعيشون في هاجس القصف 
والاغتیالات» والخوف؛ ويخافون من الأذى الذي قد يصيبهم عند أدائهم للعبادة في المساجدء أو 
التحریض على الکیان الصهيوني» رافضین ضياع الحقوق و المقدسات فهو وعد الله تصالی 
بالاستخلاف» والتمکین في الأرضء و /ظهار دين الاسلام على جمیع الادیان» وتوسيع ملکهم 
للبلاد لجمیع الأمة منذ عهد النبي َه إلى قيام الساعةء ویجعل الله تعالى مکان الخوف من 
الاغدام متا وا ولیین هذا ل غد خاهن احا تخب ان الماك .عمل لاحات 
لا يختص بهم بل یمکن وقوع ذلك من کل واحد في هذه الأمة» كما استخلف الأمم السابقة(", 
كما استخلف الله تعالى قوم موسى اه قال تعالى: +( 6ل موی لِمَوْمِو ايتا لله وأضيرواً 
اک ال پل رهسا من یکاہ نادو راد مرت © کال وزیا من کل أن تاتا وین 


مد ما نتا قال عَم ريک أن هك دوم رمک کم ف الْارْضٍ َير کی تَعْمَلوْنَ 
(2 ود ما ءال ود اَي رَتقوں من مرب هم کرو (0) ود هم له الا 
زو وان ف کیا گا E‏ انا رهم جند له وک آکترهم لایملموت © 
و مها ایا وو ین ترك يج کنا ن ك يفيت (2) انا عم ونان برد لش 

الما وال مسب فاستکیروا وکوا وما جرمیرت © وَلمَا وم عم جر الوا موی آذ نا 


2 وار 2ھ و مس »د موم AKL KOL‏ 0 7 72 کک 
ریک ما عَهد عند لپن كُمَفْتَ عَنَا الجر نو لك ورای معلک بی انیل © ما كفا 
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عم الجر لق أجل هم بلیشوه لذا هم کوت 059 اقتا متهم كأغْرَقتهُمْ فى الم پم گرا ایتا 


e‏ سور هه 


َ‫ و ےک ےی لی 4 8 ی و frere‏ 4ہ سس مع پچہ. ۔۔ ہے م م س سے 
وَكانوا عا عنلب لئ وآورننا موم ال كانوأ منتضعئورے مرف الارض وم ربا الق رکا 


۰ 
مر هو 


د ک2 7 و کو دن م لپ و 
فا وك ت کیٹ ریک الختق عل تسیل يِمَاصَيروا 


e 


کاوا عرشو كه ( الأعراف: ۱۲۸ - ۱۳۷). 


سه يه و م و ہ۔يحورو م 
د 


ص سو ہع slo,‏ 
مرنا ما کات یصعع فرعوت وكومهء و 


هذا وعد الله تعالى لنبيه # أن يجعل أمته خلفاء الأرضء أئمة على الناس» فقد فعله الله 
تعالى عندما فتح الله عليه مكة» وسائر جزيرة العرب وأرض مصر والحبشةء وبلاد والروم 
قال تعالى: + وادذکروا اد شم یل مستضعفون في الارضِ تحافوت أن ینخطفکم التاس فاونکم وید 


ےہ 


(۱) انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن: القنوجي البخاري» (۹/ ۲5۱-۲۵۳ ). 


تیوه وَرَدَف مَنَ لبت کم کو 4 ( الأنفال: 76 )۰ ' وهذا الوعد الالهي للمؤمنين وعد 
دائم ومستمرء وما تحقق في عهد الخلفاء الراشدين من نصر وتمکین» يمكن أن يتحقق لمر 
بعدهم» فإن وعد الله تعالى لا يمكن أن بت E‏ فن أن کنب ده د قال ال سول له ٦‏ ا 


مالاا 2--- میارج كفي | لا 
سا 


لین قفا OE E‏ وهال اعت الات جسن يننا شر 


روج سے وب کک رمرم 14 ا وس 1 س2 ود رھ 
إسرائيل» قال تعالى :۶ إن فرعو علا في الْأرَضٍ وجعل آملها شيعا ضيف طايفة يفة منهم ب ا 
ماح مرو مر .و م کھج ۔ َ‫ سے 20 72 ۶ ۰ م sS‏ 
ودست‌سي. د هم لن کات من الْمَفِْدِينَ وريد أ ن نم تمن عل أل اس تضیفوا ف الارض وَيَمَلَهُمْ تد 


و وهم الو اریت 0 )ا وشککن طم في لاض وی وریت و مد وم وود امتهم ماکان وا ےد رو دروت روت *( 
القصص: ؛ - »)١‏ وكأن المولى كك يقول لبني إسرائيل» إنكم كنتم في ضعف وعذاب» فانتقمت 
لكم من ظالمیکم» وجعلتكم ممكنين في الأرضء وأورثتها لکم» فإيّاكم أن تسلكوا مسلك الظالمين» 
فتكون عاقبتكم مثلهم» ونهايتكم هي نهايتهم» فالظلم واحدء ونهايته واحدة بصور شتی؛ ولكن 
هيهات أن تتغير أخلاق الذين ترعرعوا في أفسد الأخلاق» وورثوها عن أجدادهم المفسدين. 


وأيضاً فإن الله تعالى يعلم أننا أمة مقهورة» علا علينا اليهود والنصاری» فضرب لنا هذه 
الحقيقة لتكون لنا عبرة» وكأنه يقول لنا أن نهاية ظلم الظالمين قد اقتربت» وتمكينكم في الأرض 
قد اقترب» ولكن إياكم أن تسيروا على نهج الظالمين. 


وقضنتا | م وص لس | و . ھی کے مره 
* الدليل الثالث: قال تعالى: + وفضیتا ١‏ إل بى إسرويل في ١‏ جن تن فى الا تر مرتبن 


سر کے و وش مج و 1 ی سے وو 


تعلو عل حكبيرًا © ادا جآ وعد آولهما بعتا يكم عبادا لا أؤلى بأس مدید سول الا وكات 
ودا مَفْملا © شر ردد ل الکو یم وانددتکم يأموال بيت ولیک اکر تفا )إن 


آحسنٹر ار کشک ون سا فلا قاجا وعد الکخرة ل نا وجوم وليت خلا السَجد 


كمه م2 1 


کمادخلوہ آول مرو و ليرا ميرو ماعلواً تببرا ۷ با *( الاسر اء: ٤‏ - ۷( 
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8 المبشرات بانتصار الإسلام» يوسف القرضاوي» (ص ۷)ء المكتب الإسلامي» بیروت ط ۰۲ 1١518‏ هل 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم( 4 ۲۱۲۲). قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 


تتحدث الايات عن إفسادين كبيرين في تاريخ بني إسرائيل» وصفهما القرآن الكريم 
بالعلو الكبير مع وجود آيات كثيرة تتحدث عن فساد اليهود إلا أنها لم تصفه بهذا الوصف. 


وأفعالهم الإفسادية ليست من الله تعالى لهم بل إن الله تعالى أخبر بما هو كائن من 

أفعالهم التي وافقت ما قدره الله » فالله لا يأمر بالمنكرء قال تعالى: ۶ ول فا فَحِمَة الوأ ونا 
ک کے مر چو کر ماه مور کر مه مرس عر م رم د ر ص سوم 3 

عابتا اه اما ها فل رک ال لا یم شاه أَنقولونَ عل الو ما لا نموت بھ ( الأعراف: ۲۸)» 

وکذلك ذکر الله تعالی أوصاف الطالفة التي یسلطها علیهم تحقیقا لسنته في العقاب عليهم» قال 

۱ ۸ 


تعالی: وذ مالک ویک هم ول موم نوم شوه اما ہلک ریغ لیات 
تھ نغور َد (۳) )4 (الأعراف: .)۱٦۷‏ 


فاليهود كلما اتخذوا من علوهم وسيلة للإفساد في الأرض سلط الله تعالى عليهم من 
عباده من يسومهم سوء العذاب» ویدمرهم تدمیراء فإذا جاءث الافسادة الأولئ بث الله تعسالی 
علیهم عباداً له یتصفون بالشدة والقوة» لیذیقوا الیهود مرارة إفسادھم دون رحمة وشفقة» جزاءً 
لما اقترفته أيديهم من فساد وخراب في الارض؛ وبعد فترة من الزمن مکن الله تعالی لهم مرة 
ثانية في الأرض بالایمان والعبادة لله تعالی آعاد الله تعالی لبني إسرائيل الكرة علیهم» شم بعد 
ذلك يعود بنو إسرائيل للفساد في الأرضء فیسلط الله تعالی علیهم عباده أصحاب القوة والبأس 
الشديدء وهكذا حالهم إن عادوا للفساد سط الله تعالى عليهم عباده» وإن استمروا في صلاحهم 
جعل الله تعالى لهم العلو والرفعةء ولكن حال اليهود لا يختلف فيه اثنان» فالفساد بشتى أنواعه 


عنوانهم. 


وقد ذكر ابن كثير - رحمه الله - اختلافات السلف والخلف في الذين سلطوا على 
اليهود: 


* القول الأول/ عن ابن عباس وقتادة: أله جالوت الجزّري وجنوده» سلط علیهم أولاء ثم 
آدیلوا عليه بعد ذلك» وقتل داود جالوت؛ ولهذا قال: ‏ شرا لک المكرة یم وآئددتکم يمول 
ویک وملک کر تک © £ ( الإسراء: .)٦‏ 

* القول الثاني/ عن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل سنحاریب وجنوده. 


* القول الثالث/ عن سعيد بن جبيرء وعن غيره: أنه بختنصر ملك بابل. 


۳۱۰ 


* القول الرابع/ وقد روى ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب؛ 
أخبرني سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بُختنصّر 
على الشامء فخرب بيت المقدس وقتلهم. وهذا صحيح إلى سعيد بن المسیب» وهذا هو المشهور» 
وأنه قتل آشرافهم وعلماء‌هم» حتی إنه لم رق من بحفظ التوراة» أخذ معه خلقا منهم رى من 
آبناء الأنبياء وغیرهم» وجرت آمور وکوائن يطول ذکرها. () 


والظاهر لي أن موعد افساد الیهود» والذین سیسلطون علیهم من علم الغیب عند الله 
تعالی» ولکنه أعطى دلالات على حدوت ذلك؛ حیث بینت الایات القرآنية أن افساد الیهود متعلق 
بصفات» وزمان ومکان. 


آما الصفات فهي افساد بني إسرائيل في الأرض بعد تمکینهم فیها. 

وأما الزمان فبعد التمكين» والعلو. 

وأما المکان فهو بيت المقدس. 

الجيش المسلط: هم المؤمنونء أصحاب قوة. 

فعند دراسة التاريخ اليهوديء وخاصة في القرآن الكريم» وكتابهم المقدس رغم تحريفه 


وتبديله؛ فإننا نرى أن اليهود لم يقم لهم كيان أو دولة إلا ثلاث مرات» وهي: 


* المرة الأولى/ في عهد الملك البابلي بختنصر حيث غزا بجيشه أرض بيت المقدسء 
وخرب مدن اليهود وبيوتهم» واعتقلوا منهم آسری» وأخذوهم إلى مدينة بابل» وهذا يدل أن 
التدمير لم يكن كليّا بل بقى جزةٌ من اليهود(). 


* المرة الثانية/ کانت في عهد النبي كه وذلك في المدينة المنورة» حیث كان الیهسود 
یشکلون قبائل في قری حصينة متينة مترابطة فغزاهم النبي ب في قراهم ومدنهم. ودمر 
حصونهم وأخذ خیرات بلادهم للمسلمین؛ وأما في عهد عمر بن الخطاب له ک‌انوا أقلية 
مضطهدة في بيت المقدس(". 


(۱) انظر : تفسیر القرآن العظیم: ابن کثیر» ( ۶۷/۵). 
(۲) انظر : الدیانات و العقائد: عطارء ( ۲/ ۱۹۳-۱۹۲). 
(۳) انظر : الفصل الأولء المبحث الأول» المطلب الخامس» ص (۵۳-۳). 


۳ 


* المرة الثالثة/ فهي التي حدثت بعد التآمر على الخلافة العثمانیة وانتهائهاء حيث أقيم 
لليهود في عام ۸٢۱۹م‏ وطناً قومياً لهم في فلسطینء وما زال هذا الكيان قائما منذ أكثر من ستين 
عام إلى يومنا هذا("؛ إلا أن هذا الكيان مارس أبشع أنواع الفساد العالمي في شتى أنحاء 
المعمورة» فعقيدته فاسدةء وأخلاقه فاسدة» واجتماعياته فاسدة... إلخ. 


أهل الإسلام اليوم وخاصة في فلسطين يزدادون قوة یوماً بعد يوم ولا اتل علی :ذلك 
صمود أهل غزة اتجاه أعاصير المؤامراتء وأمواج الحروب والدمار» فأصبح اليهود يوميا 
يعربون عن قلقهم وخوفهم من أهل غزة» ثم ازداد اضطراب اليهود وخوفهم عندما بدأ الربيع 
العربي بالظهورء والثورات المتتابعة على الحكام المتآمرین والخانعین» وصعود التيار الإسلامي 
وتقلده لمقاليد السلطة في البلاد. 


عندما نتأمل في الآيات القرآنية السابقة نرى أن التعبير القرآني ربط بين الإفسادین عن 
طريق وصف عباد الله تعالى أنهم أولي بأس شديدء وقوة ثم عبر عن الإفسادة الأولى بالماضي 
فدل هذا آنها كانت قبل مجيء رسالة الإسلام حيث قال تعالى: + إا ود رهم بعش کم 
اه ا ی یی مدید بسا جک لیا وكات وا نف 4 ( الإسراء: ٥)ء‏ فالتعبير بالماضي 
يدل على أن الافسادة الأولی كانت في عهد البابلیین - بختتصر - الذي سلطه الله تعالى على 
اليهود في أرض فلسطين. 

أما الإفسادة الثانية فتكون في بيت المقدسء حيث ذكر اسم المسجد الأقصى الذي سمي 
بذلك بعد حادثة الإسراءء فيكون تتبير اليهود على أيدي المسلمین؛ لأنهم أحق بالمسجد الأقصى 
من غيرهم لمكانته الدينية في الإسلامء ولا أدل على ذلك استخدام الأفعال المضارعة التي تدل 
على الاستمرارية في العذاب» وقد وعد الله تعالى أن يبعث على بني إسرائيل من يسومهم سوء 
العذاب إلى يوم القيامة» قال تعالى: + ول مرب بان ليح إل يوم اقم من ینومهم سوه 


الاب إِنَّ ریک لسَرِيع المقاب ون مورحم ى ( الاعراف: .)۱٦۷‏ 


ت 72 ۲ 


وما نرى اليوم من انتشار الفساد في جميع جوانب الدولة العبرية بالإضافة إلى خوفها 
المنتشر في جميع أنحاء جسدها من أبناء الصحوة الإسلامية في فلسطينء وبداية البشرى والأمل 


(۱) الفصل الأولء المبحث الأولء المطلب السادس» ص (/ا58-54). 


1۲ 


الاسلامي» وسقوط رؤساء الأنظمة الموالية للدولة العبرية لأكبر دليل على قرب نهاية هذا الكيان 
الفاسدء بعد مجيئهم منذ سنوات من جميع أنحاء المعمورة إلى فلسطين ليستوطنوهاء قال تعالی: 
+ ولا من بع لی رتیل سكو الأرض فد ج وعد الأخرة تا يك ًا * ( الإسراء: .)٠١5‏ 


* الدلیل الرابع: قال الله 5: +( موز اَرَسَل رسو بالفدع ورین الْحَنّ ليظهرَه عل الن کل 
وَلَوْكره المشرکزت * ( التوبة: ۲۲). 


قال الشافعي رحمه اللل): " فقد أظهر الله كك دينه الذي بعث به رسوله يك على الأديان؛ 
بأن أبان لکل من سمعه أنه الحق» وما خالفه من الأديان باطل» وأظهره بأن جماع الشرك دينان: 
١‏ - دين أهل الكتاب. 


۲ " ودين الأميين. 


فقهر رسول الله ِ الأميين حتی دانوا بالاسلام طوعا وکرهاء وقتل من أهل الكتاب 
وسبی حتی دان بعضهم بالاسلام» وأعطى بعضهم الجزية صاغرین» وجری عليهم حکمه عل 
وهذا ظهور الين کله.. وقد يقال ليُظهرن الله كك دينه على الأديان حتی لا يدان لله كلك الا به 
وذلك متی شاء الله تبارك وتعالی". 


الناظر في النصوص الشرعية يزيل اليأس من النفوس التي تدل على تمکین الدين 
وانتصار الاسلام» ومنها ما جاء في كتاب الله كك من وعد ۹ رم 


- 
0 


کات عم تا نص وت 4 ( الروم: 57)» وقال تعالی: فلوم یب الد ,تريڪ 
س72 ۴ 2 0 وو ہے رمدو 1ھ ہے 


زیم ورکیم ریقف صُدُورٌ فور زیت ا وَضأذوت عبط فلویهم ویب ال عل من 
کا و لہ لم يہ 4 ( ( التوبة: ١١‏ - ۱۵ ). 


فهذا وعد من الله تبارك وتعالی لابد أن یتحقق» والذین في قلوبهم مرض أو الذین 
يسيطر علیهم ضغط الواقع» قد تغیب عنهم هذه الحقائق من وعد اللہ وما آخبر به كِد. 


(۱) تفسیر الامام الشافعي: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عنمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي» ( ۹۲۲/۲) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان (رسالة 
دکتوراہ) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ۱۶۲۷ ه - ۲۰۰۲ م. 


۳۳ 


المطلب الثاني 


الدلائل النبوية على تتبير علو اليهود 


وردت أحاديث كثيرة توضح مدى ظهور الإسلام على الملل كلهاء وانتشاره في آفاق 
الکونء بحيث لا يدع مجالاً للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه» وسيورد الباحث ما 
تيسر من هذه الأحاديث عسى أن تكون سبباً لشحذ همم العاملين للإسلام» وحجة على اليائسين 
المتواكلين القانطين: 


الدليل الأول: انتشار الإسلام في جميع أنحاء الأرض: 


0 


مرو 9 مان حا مرو و و کی کی ای سے متا 9 2 7 
یسح الدآ ميت قال سمفت رسو لاله ول لی دا رل ام ال الل یت ی 


1 سر سے 2 ۳ 1 و م 1 0 وه 
ول له الله هذا لسن تر أو يذل وليل عر معن له به الاسام ودا ذل الله الک (. 
ےہ کیو مہ 2 م مر کے و 


في هذا الحديث يخبر النبي یل أنه لن یکون بيت في الأرض إلا ودخله هذا الدين» ولن 
يكون هناك مكان يصله الليل والنهار إلا وسيصله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذلیلء قال الله 
کد: +[ شو ارت ارس روڈ ,ال هدى ورین ال طهر عل الین کو وو کره الروت 4 
( التوبة: ۳۳)ء قال الألباني: " تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره 
وحكمه على الأديان كلهاء وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهدهيّة وعهد الخلفاء 
الراشدين والملوك الصالحين» وليس كذلكء فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق» 
كما أشار إلى ذلك النبي 4# "° 


يقول الألباني: " في هذا الحديث بیان أن الظهور المذكور في الآية لم يتحقق بتمامه 
وإنما يتحقق في المستقبل» ومما لا شك فيه أن دائرة الظهور اتسعت بعد وفاته # في زمن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم(۷١۹٦۱)‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۲) موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» ( 191/4١).صنعَهُ:‏ شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» 
الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمةء صنعاء - الیمنء الطبعة: 
الأولیء ١51١‏ ه_- ۲١٠١‏ م. 


1٤ 


الخلفاء الراشدين ومن بعدهمء ولا يكون التمام إلا بسيطرة الاسلام على جميع الكرة الأرضية 
وسيتحقق هذا قطعا لإخبار الرسول و بذلك "(). 


وقال: " ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في 
معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم؛ حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان» وهذا ما 
يبشرنا به الحدیث' © 


فهنا وعد من الله سبحانه وقد تحقق شيء من هذا الوعدء وجاء دين الله كبك ودخل الناس 
فيه أفواجاء وانتشر في بقاع الأرضء ولكن بهذه الصورة التي في هذا الحدیث سيكون يوماً من 
الأيام؛ فإن الله لا يخلف المیعادء ولم يحدث أن الدين دخل جميع البيوت فأسلم جميع الناس» ولكن 
سيكون بهذا الوعد الذي في هذا الحديث یوم من الأيام يعز الله كَ هذا الدين كما كان قبل ذلك 
وأكثر من ذلكء فيدخل الجميع فيهء وان كانت هذه البشارة عامة إلا أنها دالة على زوال اليهود 
وتتبير دولتهم» وذلك لأن الإسلام سيدخل كل البيوت بما فيها مساكن وحصون اليهود. 


الدليل الثاني: عودة الخلافة على منهاج النبوة: 


ا و و ۳ 1 ۳ 
E‏ اللہ : "مكو ا تو تج 


تہ سے کی مت یکو نما شاء الله 0 مر بر شال ھا مو مس 
رن 4 ۳ سے ےر 27 
7 شا الا نكو فك کت 5ا اق کی هون کاب ره کون شاء ان 
كت ہہ مره ما 562 2 ا 2 خا لأف على منهج سو ط2 0 


(۱) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألباني (ص ۱۱۲) المكتب الاسلامي» بيروت» 
ط٤.‏ 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» (۳۲/۱) 
مكتبة المعارف للنشر والتوزیعء الرياضء ط١.‏ 

(؟) أخرجه الإمام احمد في مسندهء رقم (۱۷۹۳۹) قال القاري والألباني حسنء انظر: مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح: علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (۰)۳۳۷۵/۸ الناشر: دار 
الفكرء بيروتء لبنانء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۲م. مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو 
عبد اللهء ولي الدين» التبريزي (۷۸/۳٢۱)ء‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الاسلامي - 
بیروت» ط۳ء .۱۹۸۰٥‏ 


٥ 


في هذا الحديث بشارة عظيمة بوقوع خلافة راشدة على منهاج النبوة جاعت على لسان 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بوحی» ولكنها لن تقوم إلا بما قامت به الخلافة 
الراشدة الأولى» فهذا دليل على أن خلافة النبوة قادمة لا محالة» لکن لابد من العمل لهاء ولابد 
من تهيئة الظروف والمناخ» بالدعوة إلى سبيل الله كك والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وإحياء فريضة الجھادء فقد ربط #5 بين الخلافة ومنهاج النبوة؟ وما هو منهاج ودستور النبوة؟! 
أليس هو القرآن؟ فالجيل الموعود بالنصر والتمكين جيل قرآنيء والخلافة الموعودة منهجها 
القرآن» وهذا أمر لا مجال فيه للشكء فإن أردنا أن ننال هذا الشرف ونرى عز الإسلام وهلال 
مجده فلا بديل أمامنا من التوجه إلى القرآن الكريم» والتعامل الصحيح معہ؛ والذي من شأنه أن 
یبصرنا ويذكرناء ويقوي إيمانناء ويدفعنا دفعا إلى القيام بكل ما يرضي اللہ َء وفي المقابل 
فحين نتجاوز هذه الحقيقة» ونلتف حولهاء سيستمر الوضع المخزي الذي نعيش فيه» وسيستمر 
الضياع والتيه حتى يظهر الجيل القرآني الذي يقود الأمة إلى المجد من جديد. 


وهذه بشارة عامة ولكنها تشمل في عمومها نزول الخلافة مرة أخرى على أرض 
الإسلام بما فيها فلسطين بعد زوال الحكم الجبري. 


يقول الدكتور حسام الدين عفانة: "وهذا الحديث يبشر بقيام خلافة على منهاج النبوق 
ولكنه لم يحدد زماناً بعينه لذلكء وهذه الخلافة الراشدة غير التي تكون في زمن المهدي المنتظر 
- والله أعلم -؛ لأن ظهور المهدي المنتظر من علامات الساعة أو قربهاء ويكون حكمه قبيل 
نزول عيسى - عليه الصلاة والسلام - كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة» وأما الخلافة الراشدة 
فأظن أن زمانها قد قرب؛ لأن العالم الإسلامي يعيش في زمن الملك الجبري في هذه الأيام كما 
قاله بعض أهل العلم' (. 
الدليل الثالث: الانتصار على اليهود: 
3 1 3 43 و م و و 0 4 و 
نع هنن عم ررض الها -قال: سم 7 سول اللہ سَول: کت 2 رابود و 9 7 


۳ ۳ 0 م هه 
ع ر نم ول الح 3 وه 1 7ا ودي رر فال" . 


(۱) فتاوى يسألونك: الأستاذ الدکتور حسام الدين بن موسى عفانةء (۲۰۱/۱) مكتبة دنديس» الضفة الغربية» 
فلسطين ط١.‏ 
(') صحیح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام» رقم( ۳۵۹۳). 


۳۹ 


و بي هر اه سول 1T‏ اس حتى قاتلا 3 او ا ا 0 وی 
تشک ايودي من روم الشج ا نلم عبد الله کا ودي لني لتاق 


ا كر 0 رالود" ا ۱ 


و 


هه 


سم 


المعركة بين الكفر والباطل مستمرة» وان المعارك بین المسلمین واليهود مستمرة إلى 
قیام ا ی لذ اه سا مس من وفرخها قل رکفت راتا تشن ا کک لا 
نعلم زمن وقوع المعركة الفاصلة ولا مقدماتها وليس على الله ببعيد أن تكون بشارة الحديثين 
السابقين فى هذه الجولة»: 


وللقارئ أن يتخيل وقع هذا الحديث على المسلمين قبل مائة عام» وقبل هجرة اليهود إلى 
فلسطین» من المؤكد أن سؤالاً قد قفز إلى أذهانهم آنذاك عن كيفية تحقق هذه البشرىء واليهود 
أشتات متفرقة في أصقاع الأرضء والآن بعد أن جمعهم الله كك في فلسطين نجد أن الأمور 
تسیر في اتجاه تحقيق تلك البشرىء قال تعالى: +( وف من بدو لب بل اكا لش وه 
وعد خر جتنا بکر ر لفیا )4 (الإسراء: ۰)۱۰۶ ومن هنا كان هذا التجمع الكبير منهم في فلسطين 
يعد بمثابة فرصة ثمينة وعظيمة للقضاء عليهم وكسر شوكتهم» وتخلیص البشرية من شرورهم 
وهذا ما أخبرنا به رسول الله يِ في الأحاديث السابقة» وذلك من خلال قتالهم مجتمعين تحت 
راية واحدة. وبلا شك أن هذا لن يتم في يوم وليلة» ولكنه سيأخذ وقته اللازم حتى تكتمل عناصر 
النصر عند المسلمینء وأهمها تغيير الأمة تغییرا حقیقیاً وشيوع معاني الصلاح فيهاء يقول محمد 
قطب بن إبراهيم: " إنها لبشريات.. وما أقول أبداً إن الواقع الحالي مشرق مريح للأعصاب.. بل 
آقول: إنه يكتنفه الظلام.. تكتنفه العقبات.. تكتنفه المشقات.. تكتنفه المشانق المعلقة للمؤمنين في 
كل مكان في الأرض.. نعم» ولكن البشرى غالبة بإذن الله.. إني أمد بصري إلى القرن القادی 
وقرون تالية بإذن الله.. فأرى أن هذا البشير الذي ولد في نهاية القرن الماضي سيكبر بإذن الله.. 
يترعرع كما وصف الله المؤمنين"77) 


() شجيرة تسمو من متر إلى تلاثة من الفصيلة الباذنجانية ساقها وفروعها بيض تشبه العوسج في أوراقها 
اللحمية وفروعها. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ایراهیم مصطفىء أحمد الزیات» حامد عبد 
القادرء محمد النجارء )١5٠/7(‏ الناشر: دار الدعوة. 

(') صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى یمر الرجل بقبر الرجل..» رقم(۲۹۲۲) 
(۳) تطلعات إلى المستقبل في مستهل القرن الهجري الجديد: محمد بن قطب بن ایراهیم» (ص۱۰۹) الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» ۱۳ العدد (۳۹) - محرم - صفر - ربيع الأول ۱۶۰۱هس/۱۹۸۱م. 


۳۷ 


الدليل الرابع: وجود الطائفة المنصورة في بيت المقدس: 


عن بي امه قال قال سول اللہ : کال طق ةين متي علی القع اھ دزیم قا ور نا 


تفه هرمن حالف را ما آصایف مین سس مز وف زک دک زا مرول له ون فا یت 


ار 2 ٠.‏ مھ 7 سا ")۱ 


هذا الحديث فيه بشارة لهذه الأمة الإسلامية ببقاء واستمرار وجود طائفة من هذه الأمة 
على الحق إلى أن يأتي آمر اللهء لا يضرهم خلاف المخالف» ولا خذلان الخاذل» والمتأمل في 
هذا الحديث يجد أنه حدد هذه الطائفة ببيت المقدس» وبعضها بالشام» إذن فقد وصفكم يا أهل 
الشام وسكان بيت المقدس رسول الله ء4 بأنكم عصابة الحق وجماعته الطائفة الظاهرة على 
الحق» المقاتلون على أبواب بيت المقدسء القاهرون لعدوكم» فلا يضركم عدوکم» مهما مكر لكم 
وكاد بکم وملا المنافقين من حولکم» ولا يضركم خذلان حكام المسلمين المستسلمين الذين 
يريدون لكم التخلي عن شرفكم وجهادكم في سبيل اللہ ولا يضركم خذلان ملايين المسلمين 
التائهين عن حقيقة دینهم» وكيد أعدائهم» وأبشروا يا أهل بيت المقدس وان كنا نعلے أن بأس 
إخوانكم المسلمين أشد عليكم من بأس عدوکم» وأن کید المنافقين بجواركم أرجى وأنفع لعسدوکم 
لا آنه آن بستطیع آحد مهما آوتي من البلس و القوةء و لکید والخبانة آن یستاصلکم؛ أو يقضي 
على جهادکم قال الطبري: " فبیّن 6 في هذا الخبر خصوصييّة 2 سائر الأخبار التي و فا 
رجت مخرج العمُوم» بوصتفه الطائقة التي خر عَنْها نیا علی الحق میم إلَى قيام النَاعَة » 
نیا بيت المقدس و آکنافه » ون ساثر البقاع خیرها ۲۲ 


۳ 


وللحديث شاهد من حديث عد ال می ب يتريد اص و نان حدثه 
عون علی لول سمت سول له و ا کر هي تن ناه لاض رھم مھ مأو 


کال کک ییات ی ره وم طا هو علی اگاس( 


(') آخرجه الامام أحمد في مسنده, رقم (۲۲۳۲۰) قال شعيب الأرنؤوط :حدیث صحیح لغیره دون قالوا: يا 
رسول اللهء وأين هم ... إلخ'ء وهذا إسناد ضعیف لجهالة عمرو بن عبد الله السّباني الحضرمي قال الشیخ 
الألباني عن هذه الزيادة أنها ضعيفة» وقال الامام أحمد شاکر إسناده حسن. 

(۲) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري (۲ / ۸۳۲)ء تحقيق: محمود محمد شاکر» الناشر: مطبعة المدنيء القاهرة» بدون. 

(') صحيح مسلم» کناب الإمارة» باب قوله" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ..۔ رقم(۱۰۳۷). 


۳۸ 


ی 04 ے 3 
وحدث بان مهافت ول و اکر یمرن ای علی االله ق هریت 
فا لو وا سو ار السّاعة وم على ولك ۱۳ » قال ابن حجر: " وفيه أَنّ لاسام 
یقی 1 وم القيَامّة ... لا خيطب كان للصّحابَة وَالمُرَادُ من يَأَتِي بَعْدَهُمْ بدھر طويل لكِن لما 
کانوا مشترکین مَعَهُمْ في أصل الایمان ناب أن يُحاطَبُوا بذلك الحدیت۲) 


و ہ بش وو عت مہ لا يضرهم من خذلهم ولا من تامر علیهم 
حتی تم السَاعَة وذلك عندما ' يَبْعَتْ الله ریخا ریخها ریخ الك وسَئها مَس الحریر فلا 
ترك أَحَذا في قلبه مثقال حبّة من ایمان الا قبضته. ثم ییقی شرار الناس فعلَيْهم تقوم السَاحَة ۳۳ 


من كل ما سبق يتبين أن الأحاديث فیها " بشارة من النبي کل لأمته أن الله كك سوف 
ینصرهم على الیهود» ویسلطهم علیهم» فیتمکنون من قتلهم وایادتهم» وأن الساعة لا تقوم حتى 
یکون ذلك القتال والنصر على آعداء الله كك فينبغي للداعية أن بستخدم أسلوب البشارة بالخیر 
الدع فا هذه فان سی تاس فا اسان هد اة وهو ایا عفد 
على زوال هذا الكيان» یقول للدکتور محمود الزهار: " إنني على يقين بأن صورة الیوم لا تمثل 
المستقبل» وأن سلام الردع لا يُعتمد عند أمة الاسلام أمة الکرامة والسمو» أمة بناء الانسان قبل 
بناء البیت» إنسان البشرية في بيت کل البشر» ون كان السلام هو غاية کل المخلصین من ذرية 
آدم الفلا من کل الأجناس والملل» فإن السلام القائم على العدل هو الذي یدوم وقد تکون الحرب 
مفتاح السلام.. فإذا كان الیهود یرفضون هذه الحقيقة» فلیرفضوا ما شاءواء فقد رفضت طائفة 
من الیهود هذه السنة من قبل.. منذ عام ۸٣۱۹م‏ ظهرت فلسطین جديدة وغريبة» انقطع عنها 
حوار الحضارات التي نشأت وترعرعت على ترابها..» وطویت صفحات التوراة والانجیل 
والقرآن» وذبلت شجرة الزیتون» ولکنها لم تمت؛ فعمرها من عمر الانسان. إن شجرة الغرقد لم 
ولن تهزم شجرة الزیتون. الغرقد تصلح لأن يختبئ خلفها الخائفون» آما الزیتون فهو غذاء 
ودواء وضیاء ولم تغلب الظلمة یوما نورا. 


(۱) صحیح مسلم کتاب الامارة باب قوله ي: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق... رقم( ۱۹۲). 
(۲) فتح الباري : ابن حجر» (5 / .)٦٠١‏ 

(۳) المصدر السابق (۱۳ / ۷۷). 

)٤(‏ فقه الدعوة في صحیح الامام البخاري: سعيد بن علي بن وهب القحطاني» (۱ / 4۹۷) الرئاسة العامة 
لادارات البحوت العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ط١ء‏ ۱۶۲۱ه. 


۳۹ 


إن فلسطين لا زالت تتنفس بعمقء ويدق قلبها بقوة» ما زالت جذوة فلسطين متوهجف 
تصل من ماضیها مستقيلهاء آما الصهيونية فمفضوح تازيفهاء وحاضرها» مهزوم بإنن اھ تعالی 
مستقبلهاء صحیح أن لها الیوم مكاناء ولکن الصحیح أيضا أنه لا مستقبل لها بين الأمم ۳. 

والآن نری فلسطین تستعد للزفاف من جدید بثوب جدید لأهلها المسلمین» بجند الاسلام 
المرابط على ثغورها» والحارس لأقصاهاء والمدافع عن الثوابت والكرامةء وما دام هذا الجند 
داخل فلسطین فلن یحلم العدو اليهودي بسلب فلسطین منا مرة أخرىء بالرغم من کید الکائدین» 
ونفاق المنافقین» وتواطؤ الخائنین. 

وا اف هی ا ار تمق ا لاد لیک اکنک وه شهدا ورس 
على زوال هذا الکیان. 


6 لا مستقبل بين الأمم» الدکتور محمود الز هار » ( ص 0-001(« دار الخلدو نية» ط۲ء ۱۶۳۲۱ ه_ - 
٠ھ‏ 


۲۲۰ 


المبحث الثاني 
تتبير علو اليهود بشهادة المصادر اليهودية 


المطلب الأول: الحقائق التوراتية على زوال الدولة العبرية 
المطلب الثاني شهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في 


زوال الدولة العبرية 


المطلب الأول 


الحقائق التوراتية على زوال الدولة العبرية 


" تحكي التوراة بين دفتيها فساد شعب إسرائيل وطغيانهم» مما تجلب على أنفسهم سيف 
الرب ليهدم فوق رؤوسهم مرنفعاتھمء وتلقي بجثثهم بين خرابات مدنهم» وتطحن عظامهم أمام 
معابدهم الوثنیةء ففي سفر إشعياء أن حاكم سيرسله الله على أمة منافقةء هذه الأمة هي شعبه... 
وفي سفر حزقيال أنه سيحتل أو يضرب نصف اليهود ويخرب کیانهم» وبأن دول الشرق الأدنى 
تتحالف مع قبائل بحر قزوین» والبحر الأسود لضرب دولتهم إسرائيل.. وهناك الكثير من 
النبوءات المستقبلية التي وردت في التوراة على لسان بعض أنبيائهم وملوكهم التي تنبئ بزوال 
إسرائيل نتيجة ارتكابهم الإثه'(". 


حقائق توراتية في حتمية زوال الكيان اليهودي: 


* الحقيقة الأولى: أن اليهود يعودون إلى الأرض المقدسة» بعد أن يمد الرب يده ليسترد 
منفيّي الیھودء ومشتتي يهوذاء فینقضّان على أهل فلسطینء ويغزوان أهل الشرق» حيث ينعم 
ال سس ۶( والبرکة ولکن حالهم لا تتغیر علی مدار العصورء 
فلا من أن مروا کو مھت ھا O‏ سے نات 
1 قور اة ہب ےس ور مت 
آیدیهی ۳ یکین في ذلك ام أن سید یبد یه ی له ۵ فا کا 2 . 


و 2 ين عل 5 ومن ) شنعان کا کا ومن ی رار ار 2و اې وخ موی اسرال 


وم ع مشي ودا من ا الات الأرْض. "رو ل حسد تن وض اشاقن من ودا 4 لا تحسد 


تهوذاء وهودا 5 ضار مد وا ا قَضان کاو ا ۳ 0 وون 09 ني المرق سما ۳ ۱ 7 » فجمعهم 


۳۹ ۳ 


کے 2 ہر sor‏ ۳۳ 


انیل آسکوا اش فإذاجاء وعد الاخرة ج 


-_ 


و 


جناب بخ نیما - (الاسراء: ۱۰۱). 


(۱) زوال دولة إسرائيل بين الحقيقة والوهم» فاخر أحمد شریتحء (ص ۷١)ء‏ غزةء فلسطين» ط .١‏ 
(۲) سفر اشعیای ( ۱۱/ ۱4-۱۱). 


۳۳۲ 


* الحقيقة الثانية: ضيّع بنو إسرائيل شريعة الله كك التي أنزلها عليهم» وارتكبوا الانای 
والأرجاس» وتركوا الأحكام والفرائضء فكتب الله كك على بني إسرائيل الذين سكنوا الأرض 
المقدسة الفناء بالعذاب» والأمراضء والقتل بسبب إغضابهم له؛ لتركهم له وضياع شريعته. 


ما ورد في سفر حزقيال: " سک تال اک کاب مزء ارق في وط الكو قذ أت 
کر الأَرَاضِي . اقات اکا بأ لغ فاضي بأ لضي أ انا أن أځکايي 


.- 


72 ودای نلک نينا فا . "أجل ذلك هكذا پگ لت بن أجل اکم متت کت کر ین الم ابي 
حوالیکم» ولم تسلكوا في فرانضي» و ک حب »ولا عم 7 حَسب أحكام اله GE‏ الذلك 


۵ 
1 ا 


هكذا قال ال الب ها ني ا اتا علي وجري في ونع كم ماخ ين لم ول ما ل ھن 
نا اف اه شرا يسبب كل أرْجَاسلك. "أجل ذلك کلک الا لأَّاءَ في وَسْطكِء وال + کون شم 

وجري فيك وت كلها في كل 3 ”بن جل ذلك حي نا قول الس الب ین أجل اي قد 
تحت قوسي ربكل مکزماب وبكل أرْجَاسانِء فنا يتا جر ولا تشفن عيبي وأا نا لا أغنو. لنوت 
ا ٠‏ وان في وسات . ولا سقط اسف بن خولإیہ وٹ أيه ٦‏ ر وسل سا ورف 


U 


"ا و عي بت 6 نیت يمون أي 00 امت سحي وی 
۹ خرانا وعاز 9 ارك امام 29۶ يي کل عابر" !' 


* الحقيقة الثالثة: ورد في سفر التثنية أن موسی ات كان يعلم أن بني إسرائيل 
سيقعون في الفساد آخر أيامهم» فجمع شیوخ ووجهاء بني إسرائيل» وأسمعهم هذه الكلمات التي 
كان يعلم بها من عند الله تعالى» بأن بني إسرائيل سيسعون في الأرض فسادا بعد وفاته. 


ويزيغون عن طريق الحقء حتی ينزل عليهم غضب من عند الله ک3(". 


وقد ورد في السفر الذي يليه عقابهم في المرة الآخرة: " اا و ا 


وبکاته. اردان الم رون ع عب ور مادا كوخ آنر 7 اا یرت م 
2 2 7 9 ا 0 


أغا روني ما ليس إلها 7 پ الوم انا ا رَهُمْ. . . لي النقمة وا را في وق ول اقدامهم . و 


۷ e 


۱4-۵ سفر حزئیل: (ه/‎ )١( 
۳ ۰۳ /۳۱( انظر : سفر التثنية:‎ )۲( 


لهم شرع عد. ۱5۳ الو شنب کل عو سو ا یدق تصن و 
کے مر ولا مطل ۷ :1 ن الهم ا اي اتجأوا ا ۱ اپ كانت اکل شخ داجو ورب خر 
لقم وتسَاعدك وک علیکم جمانة! ۳۹روا الآنّ! أا أنا مر ویس له مَمِي. اا 
سحقت» وني أشي رو سیت “إني اع إلى اش يي وأ : حي أ لیلد ۰ ستنت 
يفي البارق ف( وک اه نيي ونه على اداي و زي 2 ميعْضِي . ےا سهَابي ریدم وک 


سیف لحم . ددم اك ھا او کک ا 


ا ذا 


فهذا النص فيه دليل على أن اليهود يقعون في الفساد مرة ثانية فيعاقبهم الله تعالى على 
فسادهم» وقد توعدهم بذلك لما اقترفته أيديهم من آثام» وسيرهم في طريق الباطلء فهو بيده 


هذا الوعد هو نفسه الذي يوافق وعد ا او ل 


می 


إفسادهم في الأرض مرتين» قال تعالى: + وَقَصيسَآ !1 ل بن اس بل في آلکتپ ليده في الّْضِ منت 


2 


سر کے ھی ور 


نعل علو كبيا )4 ( ( الإسراء: .)٤‏ 


تو پور تل SS‏ الإسلامية على 
الحكام الظالمين العملاء لهم» فهم الآن ينتظرون وعد الله تعالى بتتبیرهم» كما یجھز المسلمون 
أنفسهم لإبادتهم. 

وقد قام مجموعة من علماء المسلمين بدراسة هذه النصوص ووضعوها في دراسات 
خاصة ومنهم العلامة (سفر الحوالي) في كتابه (أيام الغضب - انتفاضة رجب) وقد عقدت مجلة 
٦‏ ال ولت ره مه و وال اه لکیام و هد اسرد 
على کتابه بعد ترجمته إلى اللغة العبرية, فقالت " وهل لنا أن نعرف من فضیلتکم ردود الأفعال 
التي وصلتك خاصة بعد ترجمة الکتاب إلى العبریة؟ 


فقال : اليهود كما تعلمون ينقسمون بشأن قيام الدولة الصهيونية فئتين سواء داخل 
فلسطين المحتلة وخارجهاء فأما اليهود الأرثوذكس ولاسيما جماعة "حراس القرية = ناطوري 


(۱) سفر التثنية: (۳۲/ 4۲-۱۹). 


٤ 


كرتاء فقد حظي الكتاب بقبولهم لمطابقته لما عندهم بشأن زوال هذه الدولة وأنها ضد الله حسب 
عقيدتهم» كذلك حظي الكتاب في حدود ما انتشر بإعجاب وتأييد المفكرين الروس؛ لأنهم یمقتون 
اليهود جدأء وقد ترجم إلى الروسية. وفي الجانب الآخر هاجم الصهاينة الكتاب بدون علم؛ حتى 
إن بعضهم كتب عنه في النيويورك تايمز ما يدل على أنه لم يقرأ منه سوى العنوان واعتبره 
محرضاً على الارهاب» واستطاعوا التأثير على مكتب التحقيقات الاتحادي فحدثت بعض 
المضايقات لمن عثروا على الكتاب في منزله من المسلمين» ومتله كتاب: " القدس بين الوعد 
الحق والوعد المفترى 'ء ولعل من المفيد أن نقول: إن الكتاب أرسل إلى المجامع العلمية 
والفكرية والإعلامية في الدولة الصهيونية» وبعد أقل من ستة أشهر أصدر مركز الدراسات 
الإستراتيجية في تل أبيب نقریرا يشير فيه إلى زوال دولة إسرائيل بعد عشر سنوات» ونقلت عنه 
ذلك صحف عربية كثيرة» وهذا يشير إلى التطابق بين ما لديهم من نبوءات دينية وما تدل عليه 
دراساتهم المستقبلية العلمانية؛ وهو ما يؤكد أهمية محاربة العدو من كل باب ومنها باب 
الموروث الديني والنفسي الذي هو أصل قيام الدولة الصهيونية("). 


رک کی هاه نان الع کس اوس تون امام مت ادا نکن اعد دادن خی 
المقدسة للیھود فهذه شهادات للتاريخ. 


.)۳۸ مجلة البيان: تصدر عن المنتدى الڑسلامی(۱۷۹/‎ )١ 
ن ر عن وعد هي‎ 


۲۵ 


المطلب الثاني 


شهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في زوال الدولة العبرية 


لقد تحدث اليهود في كثير من صحفهم عن قوة الإسلام التي أصبحت تهدد کي‌انهم 
وخطر الحركات الإسلامية على مستقبل العلاقات مع أنظمة الذل والتخاذل في جميع أنحاء 
الوطن الإسلامي» ولهذا أطلقوا في كثير من تحذيراتهم خطر هذه الحركات على وجودهم. 


ولقد کثر الحديث عن مستقبل الكيان اليهودي والمخاطر التي تحيط به بعد أكثذر من 
ستين عاماً على وجوده في فلسطینء وكذلك الحدیث عن المخاوف من زواله في القریبء ففي 
استطلاع للرأي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبریة) حيث يفيد أن : 


١‏ - تراوحت آراء ۲ من اليهود بين اعتقادهم أن الكيان سيتدهور تتزيجيا: إلى أنه 


سيتدهور سريعاً إلى أن يزول. 
١‏ - بینما قال %۳۳ منهم أنهم يشعرون بالخجل من كونهم إسرائيليين. 
۳- آما 70۵۲ فقالوا أنهم مستعدون لمغادرة الكيان. 
5 - أما من بشعر بالأمن فإنهم لا يزيدون عن 704 من عدد اليهود في الكيان. 


" يقدم رئيس الكنيست السابق روفي ريفلين القيادي البارز في حزب الليكود مثالا على 
تغلغل اليأس في نفوس الإسرائيليين من مستقبل كيانهم» والذي يعبر عنه سعي أعداد متزايدة من 
الإسرائيليين للحصول على جوازات سفر أوروبية لاستخدامها في الفرار من الدولة عند الحاجة 
ويؤكد ريفلين أن هذا السلوك لم يكن يصدر عن هؤلاء الإسرائيليين لو لا الشعور المتأصل في 
نفوسهم بأن الدولة في طريقها للتفكك والزوال ويحذر ريفلين من أن هذه الظاهرة تؤثر على 
مدى استعداد الاسرائیلیین للتطوع للخدمة العسكرية» والقتال والتضحية والمخاطرة بالنفس من 
أجل سلامة الدولة» فضلاً عن أنها توثر سلبا علی لتضامن بين الاسرائیلیین وبعضهم 
اا 


(۱) موقع يديعوت أحرونوت (|[۱۱۲۰60.1ا۷۷۷۷۷۷۰۷)ء خبر ذكر يوم الاثنين الموافق (۲۰۱۱-۰۱-۱۰م ). 
(۲) زوال دولة اسر ائيل : شریتح» ( ص 11-4۰( 


۳۳۹ 


وفي مقال لرئيس الكنيست السابق أبرهام بورج: نشرته يديعوت أحرونوتء ۲۹ 
أغسطس ۰۲۰۰۳ قال فيه: " إن نهاية المشروع الصهيوني على عتبات أبوابنا. وهناك فرصة 
حقيقية لأن يكون جيلنا آخر جيل صهيوني. قد تظل هناك دولة يهودية» ولكنها ستكون شيئا 
گنا .غريية کنا فدولة تفتقد للعذالة لا یمکن آن يعني لها لبقاء.. آن بنية السصهيونية 
التحنية آخذة في التداعي.. تماما مثل دار مناسبات رخيصة في القدسء حيث یستمر بعض 
المجانين في الرقص في الطابق العلوي بینما تتهاوى الأعمدة في الطابق الأرضي". (. 


وشهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في زوال الدولة العبرية كثيرة ومتنوعة منها: 
آولا: شهادات جماعة ناطوري كارتا: 


قدمت جماعة ناطوري كارتا إلى الأمم المتحدة عام ۸٢۱۹م‏ رسالة احتجاج یعلنون فیها 
رفضهم قیام الدولة العبرية» ویرفضون الاعتراف بها حتی الآن» كما یعدون یوم إعلانها يوم 
حداد ینکسون فيه الأعلای ویسیرون فيه المظاهرات» ویصدرون البیانات المعادية لدولة يهود 
والصهيونية . وقد بدأت ( ناطوري كارتا ) في الاونة الأخيرة في إعادة تنظیم صفوفها من 
جدید؛ وقامت برفع شعارات تنادي باسقاط الدولة العبريةء واعلان الدولة الفلسطينية على کامل 
تراب فلسطین» ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية نظموا عدة مسیرات» و آصدروا بیانات تصف 
الدولة العبرية بالعنصرية والدموية. ۲۱ 


یقول یزرائیل ديفيد وایس الناطق باسم جماعة ناطوري كارتا : " نحن ندعو حتما 
بالتأكيد لاز الة دولة إسرائيل بالکامل لیس كما قالت انفاقات آوسلو أو غيرها من الاتفاقیات التي 
تقول : إنه يجب أن نکون هناك دولتان؛ لأننا نحن نعمل بموجب التوراة لسنا حركة سیاسیة 
بموجب التوراة نحن کیهود محظور علینا أن يكون لدینا دولة على حساب الشعب الفل‌سطيني 
صاحب الارض. نرید أن نعيش تحت ظل الفلسطینیین ... تحت حکم الفلسطینیین» ونقول : إنه 
لن یکون هناك نجاح للسلام طالما أن هناك دولة صهيونية» أو ما یسمونه دولة عبریةء نعم نحن 
نقول وقلنا هذا أيام أوسلوء تظاهرنا في واشنطن» وفي مدرید وقلنا إن هذه الاتفاقیات لن تکون 


(۱) موقع حماة الأقصى (0111312123053.00177. الالالالالا)ء مقال للدکتور : عبد الوهاب المسيري بعنوان: نهاي 2 
اسر اثیل» بتاریخ ۱۱-۰۲۷ 2۰ 

(۲) موقع ملتقى الحدیت (۰)۷/۷۷۰۵۳۱۵۱006610.60۲۳ مقال بعنوان: ناطوري كارتاء تاريخ النشر : ۰۱-۰۷- 
۰۹ 2۰ 


۲۷ 


ناجحة ولن تأتي بالسلام؛ لأنه طالما أن هناك دولة فهذا تمرد ضد الله والتمرد لا ينجح» الناس 
نظروا إلينا على أننا راديكاليون في ذلك الوقت» الحاخامات الكبار في حركتنا قالوا إنه لا يجب 
العیش في ظل الصهيونية» هناك عشرات الآلاف تركوا فلسطين حتى لا يعيشوا في ظل 
الصهيونية» هناك منهم في لندن ونيويورك» وهناك مدرسة فكرية أخرى في الجالية اليهودية لا 
تريد أن تترك إسرائيل على أساس أنها تريد أن تحارب الصهيونية من الداخل» ویقومون 
بالتظاهرء ودائما يعارضون الصهيونية. 


ولكن؛ هل من هاجر إلى فلسطين يستحق غضب الرب؟ أجاب وايس : أنا لا أحكم بما 
يقول اللهء ولكن الله يقول بوضوح : إن من يخالف التوراة فإنه يتعرض لغضب اللہ إن الذهاب 
إلى فلسطین كالصه‌بوني» وتقوية الحركة الصييونية هذا يأئي على الانسان بغضب اھ ونحن 
نعارض الهجرة إلى فلسطین» هذه كانت غلطاء آنا لا آقول ذلك» لکنه موجود في الانجیل "۱. 


وفي بیان صادر عن جماعة ناطوري كارتا بتاريخ ۲۰۰۱-۰۶-۲۹م: " لا یوجد 
للشعب الاسر ائيلي أي حق أو ملكية على هذا المکان المقدس, والذي هو بملكية الشعب المسلم أو 
أي مکان مقدس آخرء وننتظر الیوم الكبير الذي يعود فيه الحق لأصحابه مثلما كان بأيام سابقة 
ویکون نور لأملهم ومملکتهم. لا یوجد للصهاينة حق أو ملكية» حتی على ذرة تراب واحدة بکل 
الأرض المقدسة. وهم كذلك لا یمتلون الشعب اليهودي» ولیس لهم الحق بالحدیث باسمهم. ل ذلك 
لا یوجد لکلامهم أو اعلاناتهم أو أعمالهم» أي علاقة أو ترابط للشعب اليهودي؛ وذلك لأن 
استيلائهم على الأرض المقدسة يتعارض وشرائع اليهودية» وكذلك هم لا يتصرفون كيهود 
ویدنسون بتصرفاتهم قدسية الأرض (). 
ثانياً: شهادات زعماء ورؤساء وحاخامات دولة الكيان: 


يقول نتنیاهو: " ولکن لا يال من السابق لأوائة'القول أن حقيقة وجود 'إسزائيل أضلبحت 
مرسخة في الوعي العربي؛ لأنه إذا ما أزيل فجأة الحاجز الواقي لاسرائیل ستعود لتصبح هدفا 


(۱) موقع ملتقی الحدیت (۰)۷/۷۷۰۵۳۱۵۱006610.60۲۳ مقال بعنوان: ناطوري كارتاء تاريخ النشر : ۰۱-۰۷- 
۹ھ 

(۲) موقع الجزيرة نت (۰)7۷۷/.21[226670.061 برنامج بلا حدودء عنوان الحلقة: حركة ناطوري كارتا 
والصهيونية» مقدم الحلقة:أحمد منصورء ضيف الحلقة:الحاخام: ديفيد وايس: الناطق الرسمي باسم حركة 
ناطوری كارتاء تاريخ ١‏ لحلقة: ۰۱- ۲۰۰۲-۰۵ 


۳۳۸ 


للمفترسين الھاجمینء هذا الحاجز الفاعل الواقي لإسرائيل يتألف من عدة أسس هامة هي: 
الموارد البشرية» والطبيعية المتوفرة لدولة إسرائیلء الثروات النفسانية والمادية التي تحميهاء 
والحاجز الطبيعي الذي يفصل بين إسرائيل وبين الجيوش الضخمة في الجهة الخرقیةء هذا 
الحاجز هو الجدار الواقي للدولة» السور العالي المتمشل بجبال ال ضفة الغربية وهضبة 
الو ا 


إن هذه القوة اليهودية الخارقة كما يدعي نتنياهو فإنها سراب؛ حيث إن عدد اليهود في 
العالم (۱۳) ملیوناً تقریأء بينما عدد المسلمين يفوق المليار نسمةء فالموارد البشرية ليست في 


أما بالنسبة إلى الموارد الطبيعية فإن كل ما يملكه اليهود هو سرقة من الموارد الطبيعية 
للدول العربيةء فمن الأمثلة على ذلك مياه الشرب التي تأتي إلى الدولة العبرية فهي سرقة من 
الدولة العربية. وإن کانوا يقصدون الإمكانات الإلكترونية» فإن عقول اليهود في الدولة اليهودية 
أقل قدرة من أية دولة عربيةء فكيف إذا توحدت الأمةء وأما الثروات النفسية التي تذهب لخوض 
الحروب والمعارك في شمال فلسطینء وفي قطاع غزة»ء أو الثروة النفسية التي تحاول التخلص 
من الواقع بشرب المخدرات» أو الانتحار. وأما الثروات المادية فكلها من وراء التسول 
والتبرعات التي تقدم للكيان الصهيوني(» وأما عن الجدار الواقي نفسه فقد تحدث ننتیاهو 
بعبارات فيها الذهول مما حدث حيث قال: " اخترق الجيش السوري هضبة الجولان» حتى 
اقتربت الدبابات السورية من جسر نهر الاردن» وعلى الجبهة الجنوبية اجتاز الجیش المصري 
قناة السويس» واخترقت تحصينات خط بارلیف» وأخذ مواقع له شرق القناة . 


وقال نتنياهو أيضاً: " نجد أن دولة فلسطینیة لا تشكل تھدیدا تكتيكيا فحسب؛ إنماهي 
تهديد استراتيجي من الدرجة الأولى على وجود دولة إسرائيل» وسيزداد الوضع خطورة إذا ما 
استخدمت الدولة الفلسطينية نقطة انطلاق لتوسع الاسلام الأصولی..(؟). 


۱) لا مستقبل بين الأمم: الزهار» (ص 55"). 
۲ انظر : لا مستقبل بين الأمم: الزهار » (ص ۲۰۰-۳۵۹۲). 
۳) المصدر السابق (ص 554). 
) المصدر السابق (ص 4۸۱). 


) 
) 
) 
) 


۳۳۹ 


وهنا أيضاً لا بد لي القول كشاهد على يوم ۲۰۱۱-۰۵-۱۵م عندما شارت الشعوب 
العربية والمسلمة في ذكرى النكبة الفلسطینیةء حيث استطاع المتظاهرون من اختراق هضبة 
الجولان بالرغم من وجود الأسلاك الشائكةء والألغام واستطاعت الدخول إلى شمال فلسطینء فلم 
يبقى لليهود أي جدار يحميهم من غضب الأمة الإسلامية. 


قال إبراهام بورج - رئيس كنيست سابق-: " إن إسرائيل مهددة بالفناء بسبب سياسات 
شارون» فأكبر عملية هجرة معاكسة من إسرائيل إلى أوربا وأمريكاء جاءت في عهده بعدما بلغ 
عدد المهاجرين إلى کندا ثلاثون ألفاء وإلى نيويورك مائة وخمسون ألفاء وإلى سان فرانسی سكو 
سبعون ألفاء وإلى لوس أنجلوس مائة وأربعون آلفا.. إن أغلب المهاجرين الإسرائيليين هم من 
أصحاب العقول المتميزة» والذين ساهموا بالنصيب الأكبر في بناء دولة إسرائيل علميا 
وتكنولوجيا(". 


وهنا نذكر قول الشاعر اليهودي زاش: " إنني أخشى من الوحشية والبربرية التي 
نمارسهاء إنني أرتعد عندما أرى الرجال الذين يمثلونني بيجن وجنديّيه شارون ورفائيل إيتان 
هؤلاء الوحوش المفترسة. فمن حقه أن يخاف ويخشى من عمل رجاله فهو يعلم أن مثل هذه 
الا من الات لكر هه لعفن ییوت راف كان شف رالسکے 
والثورة بصدور المستضعفین من المسامین في العالم العربي والاسلامي؛ و أیضا امتدت الخشية 
والخوف من عودة الاسلام إلى رئيس بلدية القدس سابقا في الکبان ( تيدي كوليك) " حیث حسث 
قيادة الدولة العبرية على بذل کل جهد مستطاع والعمل بکل إصرار من أجل وقف عملية 
أسلمت الصراعء حتی لو كان الثمن المطلوب نقدیم تناز لات كبيرة للأطراف العربية المعتدلة في 
المنطقة» ویخشی کوليك من أن التاریخ قد يعيد نفسه» محذرا الاسرائیلیین من أن عمر بن 
الخطاب آخر یمکن أن يترجل مرة آخری لیعلن عودة القدس للمسلمین ۲۲. 


كما صرح الحاخام شلومو جورين للإذاعة اليهودية ٣۳‏ ۰ءء : ١‏ إن [قد ام الیهود 
الآن على الصلاة في الحرم القدسي سیعتبرہ المسلمون تحديا دینیا لهم مما قد يبعث فيهم 
حساسية شديدة ضد اليهود قد تؤدي هذه الحساسية إلى عودة الروح الدينية الإسلامية ال 


)۲( المصدر السابق» (ص .)٦۹۰‏ 
(۳) موقع صحيفة فلسطین» (۰)۷۷۷/۰۲6۱65/660.05 مقال للأستاذ: یوسف فرحات» بعنوان: هل نتحقق نبوءة 
الشیخ أحمد یاسین؟ بتاریخ 5 ۲۰۰۹-۰۳-۲. 


۲۳۰ 


الانتعاش في نفوس المسلمین» وهذا أمر لا نرغب أن يحدثء إذا حدث فستضع دولتنا - 
إسرائیل- أمام مشاكل خطيرة قد تصعب مواجهتها ("). 


وقد وبّخ أحد المسئولين العسكريين جريدة هارتس العبرية بعد مجزرة قرية الخيام في 
لبنان في عام ۱۹۷۸م قائلا: " مثل هذه الأنباء ستثير الشعور الديني بين المسلمين» وهذا أمر لا 
ترغب إسرائيل في أن يحدث؛ لأنه إذا حدث سيضع إسرائيل في مواجهة المتعصبين المسلمين 


الذين يؤمنون بالخلود في الجنة إذا قتلوا الیهود ۳. 


إن ما قام به رؤساء الدول العربية من إخماد غضب المسلمين تجاه مجازر اليهود ضد 
الشعوب المسلمة» وخاصة في بيت المقدس» جعل غيظ المسلمين وغضبهم اتجاه الكيان اليهودي 
ينفجر في أيام الربيع العربيء منذ أول ثورة قامت بها الشعوب وثارت ضد حكامها المستسلمين» 
والتي بدأ انفجارها في غزة التي ثارت ضد الظلم و الخنوع والمفاوضات الهدامة للحقوق 
والثوابت» ثم انتشر صلاح تربتها وخصوبتها إلى عام ٦۲۰۱م‏ لتوقظ الشعب التونسيء شم 
المصريء ثم الليبي» ثم لتنتشر في أغلب أنحاء الدول العربية المسلمة؛ كما صرح حاييم 
هرتسوك - السفير اليهودي في الأمم المتحدة-: " إن ظهور حركة اليقظة الإسلامية بهذه 
الصورة المفاجئة المذهلة قد أظهر بوضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية وقبل هؤلاء جمیعا 
وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت تغط في سبات عميق.. إن جهوداً كثيرة بذلت لکبت نشاط 
الحركات الإسلامية المتعصبةء ولكن الأحداث الأخيرة في المنطقة الإسلامية» وعودة الاتجاه 
الإسلامي ليمارس نشاطه على نطاق واسع في مصر وأفغانستان وتركيا.. وغيرها قد أظهرت 
أن جميع الأساليب التي اتبعت لكبت نشاط الحركات الإسلامية كانت أساليب فاشلة على المدی 
البعيد رغم ما حققته من نجاح لفترات قصيرة..إننا نشهد اليوم ظاهرة غريبة ومثيرة للاهتمام» 
وتحمل في ثناياها الشر للمجتمع الغربي بأسره وهذه الظاهرة هي عودة الحركات الإسلامية 
التي تعتبر نفسها عدوة طبيعية لکل ما هو غربيء والتي تعتبر التعصب ضد اليهود بشكل خاص 
وضد الأفكار الأخرى بشكل عام فريضة مقدسة (۲. 


ويقول الحاخام دوفيد ويس: " حيث ذكر أن مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي يمكن أن 
تنتهي في ليلة واحدة» إذا عرفت القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا أن ما تقوم به 


8 لا مستقبل بين الأمم: الز هار » (ص .)٣‏ 
٦‏ پھ"+ 
)٢(‏ المصدر السابقء (ص ٥٤٤)۔‏ 


۳۳۱ 


إسرائيل يتعارض تماما مع التعاليم اليهودية غير الصهيونية» وأشار إلى أن الديانة اليهودية براء 
من دولة إسرائيل» وأن حقائق التوراة وتاريخ اليهود طوال ألفي عام يؤكدان أن زوال دولة 
إسرائيل مهما طال عمرها مشيراً إلى تفكك دول كانت أقوى من إسرائيل مثل الإتحاد السوفيتي 
والنظام العنصري في جنوب أفريقيا ". 


ویقول الحاخام كوهيق: " الثوراة علمتتا آن من یعمل ضد التوراة لن یتو آبدا..» 
0ی99 09 9ئ کل نبا تشر کف نها إلى رن ۱۳ 


وقال آحد الحاخامات بأن الدولة العبرية ستبداً بالانهیار بموت ملك الیهود شارون» 
ولذلك فهم یقومون بتأجیل موته» وهو الآن في حالة موت سريريء فهم یحافظون على نبض 
قلبه عن طریق الأجهزة الطبية لقدر المستطاع!'اء وهذا کلام غير دقیق بل هو في عداد الموتی. 


وتحدث حاخام يهودي في فیدیو نشر على اليوتيوب) عن عظمة الاسلام من بين كل 
الأديان» وأنه هو دين المستقبل» كما أكد أنه في حال زوال إسرائيل» والتي أسماها بدولة الشر 
سيدخل معظم سكان العالم في الاسلام» وقال الحاخام: إن الإسلام منذ نشأته قادر على الصمود 
أمام التغيرات الاجتماعية» وهو عقيدة قوية يمكنها أن تتحمل التغيرات في العالم؛ حيث كان له 
قائد حي وحقيقي أوحي إليه القرآن» وهو عكس الأديان الاخری» وأضاف أن النبي محمداً 4 بدأ 
بناء مجتمعه الديني» وعلى هذا الأساس بنى دولة جديدة بتعاليم جديدة» مشيراً إلى أنه یخضح 
الآن أن التعاليم لديها القدرة على الصمود في وجه التغیراتء وهو آمر جلي في القرآن حتى في 
الحالات الصعبةء وقال: “ تعاليم الإسلام صمدت في الأوقات الصعبة”. 


وأوضح أنه في هذا العصر عندما جاءت الديمقراطية وأغرقت العالم» لم يتبق من 
لمسيحية سوی المباني الأثزية ققطلء کما لم يتيق من اليهودية أي شيء لوقوعها تحت ض فط 
الصهيونية» کی العالم الیوم لم بق إلا الاسنلام» وأضاف أن المسلمین اشن لتبعوا مت ا 46 هم 
في اتصال دائم مع الخالق في آداء الصلوات الخمس کل يوم عندما يجثون على رکبهم خمس 
مراك اه بغرا عة دقیقة» واسنشهد الحاخام الیپودی بوافعة. عندما كان ذاهبا لسی وروا 


.)٥ زوال دولة إسرائيل: شریتحء (ص‎ )١ 

0 المصدر السابق » (ص ۷). 

۳ انظر : زوال دولة اسرائیل: شریتح » (ص .)٠١5‏ 

)٤‏ انظر: اليوتيوب: فيديو لحاخام يهودي يعتبر أن الإسلام دين المستقبل» تم تحميله بتاريخ ۰۱۱-۰۷-۱ م. 


) 
) 
) 
) 


۳۳۲ 


فكان في المطار مكان هادئ» وعندما جاء وقت الصلاة وجد المسلمين قد تجمعوا وافترشوا 
الجرائد ليؤدوهاء وقال: “هذا هو الإسلام” وتابع هذا في المجمل له معان كثيرةء إنسان يصلي 
خمس مرات في الیوم» وعلى الرغم من أنها خمس صلوات إلا أنها ليست طويلة» بل هي جادة 
جداء وعميقة» وأشار إلى أن الانسان عندما يجثو على ركبتيه في خمس دقائق ليكلم اللہ وهو إن 
كان له معنى فمعناه أن الإسلام هو ديانة المستقبل» وتحدث الحاخام: بأن العالم يتجه نحو 
الانغلاق بسبب وجود الدولة العبريةء وإذا لم يتم القضاء عليها - التي هي في الحقيقة أصل 
الشر- سيزداد العالم خراباء وأكد أنه في حال القضاء عليها فإنه بعد سبعين عاماً سيدين معظم 
سكان الكرة الأرضية بالإسلام؛ لأنه دين قوي بما فيه الكفاية» ويقود الناس في الاتجاه الصحیح؛ 
وأوضح الحاخام آن انتشار الاسلام أصبح امنا بدیهیا رض ر رنفاء وخاصة في آوروبا» اش الذي 
دفع بعض الدول مثل سویسرا إلى منع بناء المساجد الجدیدة. 


وقال البروفیسور آمنون روبنشطاین قال: " إن إسرائيل لا یمکنها البقاء طويلاً بسبب 
نوعین من التهدید الداخلي في الفساد المتزاید في الوسط الحاکم» وتآكل ما بسمیه - منظومة القیم 
الصهيونية - التي استندت علیها دولة |سرائیل» وبسبب التهدید الخارجي الذي يمثله الفشل 
العسكري في ردع العرب و المنظمات الفلسطینیةء عن مواصلة تهدید أمنها الوطني ۳. 


کل ا مرن هدك وين وحاخامات وو ساس خکومات: الحولة اق فک ا 
یدح مجالاً للشك آن هذا الکیان السرطاني المسخ المسمی بالدولة العبرية إلى زوال حتمي» رضم 
ما جری ويجري من محاولات لتثبیتها كدولة لها أحقية في الوجود» فان الصراع بين اليهود 
والمسلمین لا یزال مستمراء ولا تزال الأيام دول بیننا وبينهم» وإن کان النصر في غالب الزمان 
لناء لکن یوم أن یبتعد المسلمون عن أسباب النصر یکتب الله كلك الغلبة للبهود» فمزیدا من القرب 
من اللہ ومزیداً من الدعاء والتضرع والبکاء إلى الله رب العالمین» ومزیدا من تلاوة القرآن: 
ومزیدا من السجود في جوف اللیل» ومزیدا من حتقار الدنیاء وطرق باب الجنة بجماجم البه ود 


و أعو انهم. 


(۱) موقع عودة» عودۃہ(0011. ۰8۷۸۷۵8-03۷۷3 ۷۷۷۷۷۷)ء للکاتب أحمد الشجاع مقال بعنوان: نحن 


وإسرائيل» المشكلة في ضعفنا لا في قوتها. بتاریخ: ۲۸ ذي الحجة ۱6۳۱ه-. 


۳۳۳ 


المبحث الثالث 
تتبير علو اليهود من خلال شهادات غير اليهود 


يشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين الغربيين 


المطلب الثاني: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين المسلمين 


المطلب الأول 


زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين الغربيين 


لا يخفى على كثير من الدول الغربية نهاية الكيان اليهودي» فهم على علم بأنه إلى 
زوال» وما كانت صناعتهم له الا لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية بالإضافة إلى الأهداف 
الدينية» فمن أجل ذلك قامت الدول الغربية والولايات المتحدة بدعمه» والحفاظ علیه فقاموا 
بالتصدي لحركات المقاومة الاسلامية» وإخماد غضبها على الیھودہ الا أنهم فشلوا في ذلكء 
وخاصة بعد الحرب على لبنان عام ١٠٠5٠مء‏ والحرب على غزة عام ١٠5م؛‏ فنادی الغرب 
بحل الدولتین» ودعمت عدد من هذه الدول الفکرة» وأذكر على سبيل المشال تصريح وزير 
الخارجية الأسبائي مینل مورانینوس: " انني أحله أن آری آخیرا سنة ۲۰۱۰م دولة:فلسطينية 
تعيش بسلام إلى جانب اسر ائیل..۱۲. 


لڈام ور الله العرية بات مر ا مشاه انرب فة مسرت 1 
الاستخبارات المركزية الأمريكية (0۱۵) دراسة عن مستقبل الدولة العبرية توقعت فیها سقوطها 
خلال عشرین عاماء ونتوقم الدراسة عودة اللاجئین الف_سطینیین إلى الأراضي الف سطينية 
المحنلة» ونزوح مليوني يهودي إلى الولایات المتحدة الأمريكية!". 


وهذا جاك آتالي بلخص تصوره بزوال دولة الکیان» وذلك من خلال مقالة نشرها في 
الاکسبریس الفرنسیةء حيث يفيد أن الدولة العبرية تعيش عزلة غير مسبوقة وآنها تواجه تهدید 
بالزوال الأکبر في أي يوم من الأیام؛ حیث انها تواجه حرب غير نظامية» بين الشبان 
لفلسطینیین» و المستوطنین» وأن شوارع فلسطین ستشهد مواجهات دامية(". 


وتوقعت در اسة آوربية نهاية دولة الیهود عام ۲۰۲۰م» وتحول الیهود إلى أقلية صغيرة 
ال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ۱۹۶۸م سیکون أكثر من عدد السکان الیهود في 


(۱) 

(۲) صحيفة فلسطين (651661.05اع6.الاللاللا) العدد ٦٥٦٦ء‏ (ص ۸)ء مقال بعنوان تقرير استخباري أمريكي 
يتوقع انهيار دولة الا حتلا 355 بتاریخ ۲-۸ ٩-۰‏ ۰ ۲۰ 

(۳) انظر: زوال دولة إسرائيل: شریتح» (ص .)١55‏ 


صحيفة فلسطين (516©1.05عاع6. الاللاللا)ء العدد ۹۲۳ء (ص ")ء بتاريخ ۰۹-۱۲-۱۹٠۲۰م۔‏ 


o 


عام ۱۸۲۰۲۰ ورغم الذي نراه من تجبر ومراوغة الدولة اليهودية فإنها تعيش أسوأ مراحل 
حياتها فاضطراب داخلي منتشرء وعدم استقرار سياسي» وأزمات نفسية واقتصادية» وصراعات 
داخلية» حتى أصبح اليهود يتخوفون من مستقبل دولتهم التي قامت بالقوة على أرض فلسطين» 
لذا فإن أهلها لم ينعموا بالأمن منذ قيامها إلى هذه اللحظة (» وفي دراسة أجراها خبراء 
إستراتيجيون» ومحللون سياسيون أوربيون في ضوء الحرب اليهودية الأخيرة على لبنان سيناريو 
كارثياً على الدولة العبرية المهددة بالزوال في مدة زمنية قليلة وفقا للوثيقة التالية التي تعتمد على 
عدة عوامل تتمثل في التالي(): 


-١‏ أن التفوق العسكري للدولة العبرية المطلق على حساب حضورها قد ولىء وأن 
الولايات المتحدة والدولة العبرية تفقدان زمام المبادرة. 


۲- زيادة القدرات العسكرية لدى خصوم الدولة العبرية. 


۳- توسعت داثرة الصراع بين الكيان والدول المجاورة لی صبح صراعاً اهيا 
ویهودیاء ولم یقتصر :على الفلسطینیین وحدهم بل امتد لیشمل کل الدول العربية: 


٤‏ - استفادة العرب من ضعف الأداء العسكري الغربي» وخاصة من ال دول الداعمة 
للدولة العبرية التي خاضت الحرب ضد العراق.. 


6- وفق هذه الدراسةء وبعد الحروب التي مني فيها الكيان بالفشل العسكري» و السياسي. 
والسقوط الأخلاقي نتيجة ارتكابهم جرائم حرب» واستمراره في نفس السياسة التي بدأت تتبعها 
منذ مطلع التسعينات» يعني أن نهايتها كدولة يهودية قد تكون في حدود ۲۰۲۰م. 


وفي رؤية لكثير ممن يشتغلون بالسیاسةء وبعض الأكاديميين المختصين بدراسات 
الشرق الأوسط يرى هؤلاء أن إصرار الفلسطينيين على حق العودة بعد ستين عاماً يؤدي في 
النهاية إلى أغلبية عربية داخل الأراضي المحتلة - الدولة العبریة-ء الأمر الذي ستكون له 
انعکاسات سياسية کثيرة ا 


۱) انظر : زوال دولة اسرائیل: شریتح » (ص .)۱٥١‏ 

۲) موقع الجزيرة نت« )ھ¬.www.aljazeera(«‏ آحمد منصورء في برنامج بلا حدود» ۰۰-۱۰-۰۵ ۲م 
۳ موقع الصوت الحر "0ء . ou rou)‏ cnاa.‏ /لاللالالاء مفتاح نهاية سر ائیل» بدون. 

.)۱۵-۱5۲ انظر : زوال دولة إسرائيل: شریتح» (ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


۳۳۹ 


- إن قوخ الفلسطینیین مع مرور الزمن آخذة بالازدياد» وذلك في شتى المجالات 
الاقتصادية والعسكرية و الاعلامية..» وهذا يدلل على أن المستقبل يعمل لصالحهم. 


۲- إن دعم الدول الغربية للكيان آخذ بالتناقص» حیث إن التأييد الأعمى لدولة الكيان لم 
يكذ تار اتک بسن ا ارت القريوة و نکی لك رین عو رن كتوق 
الإنسان بخصوص الحرب على غزة. 


۳- لقد تقلص الفارق العلمي والتكنولوجي بين الدول الإسلاميةء والكيان اليهودي؛ حيث 
إن التطور العلمي في الدول الإسلامية آخذ بالزيادة» وعليه فان العدد الكمي للعرب هو الذي 


يقرر مصير الدول. 


٤‏ - إن عدد الفلسطينيين سيكون على مدار السنين القادمة أكثر من عدد المغتصبين؛ 
حيث إن نسبة المواليد الذكور لدى الفلسطينيين أعلى نسبة في العالم» على غرار دول العالم التي 
تعتبر فيها نسبة المواليد الذكور أقل من نسبة الإناث. 


وتعتبر المرأة الفلسطينية أعلى خصوبة على مستوى العالم» ومتوسط ولادتها من ٠١-(‏ 
16 آما نساء الیهود فمتوسط و لادتهم (۲-؟). 


كما دعت صحيفة الديلي تلغراف الدولة العبرية إلى تغيير موقفها إزاء إعلان الدولة 
الفلسطينية من باب الحرص على مصلحتها؛ لأن الزمن كما ترى الصحيفة لم يعد في صالح 
الدولة العبرية» وتفسر الصحيفة موقفها بالقول: "إن الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة كانت قادرة 
على ممارسة سياسات التأجيل والمراوغة بسبب أن الفلسطينيين لم يكونوا يتمتعون بتأييد دولي 
كبير.. غير أن هذا كان في الماضيء وطبيعي أن الاحتجاجات هذا الصيف التي أسفرت عن 
تمكين ملايين الشباب العرب سياسياً ممن لم يخبروا شیئاً سوى الإحباط والقھر قد جعلت الجيل 
الحالي من الشباب الفلسطيني رفيع التعليم يشارك هذا الشباب طموحاته» وأضافت التلغراف أن 
أسلوب المواجهة التي اتبعته حكومة نتنياهو إزاء أي تحذ لسيادة إسرائيل قد جعلها آکشر عزلة 
دبلوماسيا وسیاسیاً من أي وقت مضی في تاریخها الحدیث» وضربت الط وة متلا بحصادث 
سفينة مرمرة وتردي علاقات إسرائيل مع آنقرة نتیجته» وکذلك الرد العنیف على هجمات 
إسلاميين مسلحین في شبه جزيرة سیناء التي تصفها الصحيفة بالواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية 
قد أثارت احتجاجات معادية لاسرائیل في القاهرة مما آدی إلى اجلاء السفير الاسرائيلي 
و العاملین معه. 


۲۷ 


وتستنتج الصحيفة بأن هناك تغييرات رهيبة تجري في الشرق الأوسط في القرن الواحد 
والعشرين» وإنه من مصلحة إسرائيل الأكيدة على المدى الطويل بالتبعية أن تعدل نهجها إزاء 
جيرانها.. وتختتم المقالة بالتساؤل إن كانت هناك بداية لتحقيق ذلك أفضل من إيلاء مطالبة 
الفلسطینیین بدولة لهم الجدية التي تستحقها("). 


يقول إيتان هابر: " وأخيراً فليعلم الإسرائيليون بأن جيش الحفاة في فيتنام الشمالية قد 
هزم الأمريكيين المسلحين بأحدث الوسائل القتالية.. ويكمن السر في أن الروح هي التي دفعت 
المقاتلين وقادتهم إلى الانتصار.. والروح تعني المعنويات والتصمیمء والوعي بعدالة النهج 
والاحساس بعدم وجود خيار آخرء وهو ما تفتقده إسرائیل التي يكتنفها اليأس(". 


(۱) صحيفة التلغراف عالا.9137011.00عاع]. الاللاللا الزمن لم يعد في صالح إسرائيل» (۲۰۱۱-۰۹-۲۱م). 
)۲( زوال دولة اسر ائيل : شریتح» (ص .)١ o۸‏ 


۳۳۸ 


المطلب الثاني 


زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين المسلمين 


قام عدد من علماء المسلمين بدراسات تحمل البشرى للمسلمين» تتحدث عن نهاية الدولة 
العبریةء وعودة الروح إلى الأمة الإسلامية بعد أن استفحل الکفرء والفساد في الأرضء وانتشر 
في أرض الإسلام انتشار النار في الھشیمء فمن هذه الدراسات: 


آولا: (يوم الغضب. هل بدأ بانتفاضة رجب) للشيخ سفر بن عبد الرحمن ن الحوالي!'): 

یعتبر هذا الکتاب قراءة تفسيرية لنبوءات التوراة عن نهاية دولة الکیان» وليس معنى 
در اسة الشیخ لنبوءات التوراة أنه یصدقهاء بل وضتح الشیخ ذلك من خلال النقاط التالية: 

۱- أن نهاية الدولة العبرية من علم الغیب ولا یعلم الغیب إلا الله » ولكن اللہ تعالى 
یطلع عباده على بعض الأمور عن طریق الوحي للانبیاء اتك أو الرژیا الصادقة للصالحین. 

۲- إن ما ورد في الکتب المقدسة من آخبار منها ما لا نصدقه ولا نكذبه» ومنها ما هو 
باطل» ومنها ما هو حق قد وافق الوحي أو وافق الواقع. 

:« کون متلكَة راسّة کی سار ات أل زک و EEE‏ 
وت ٦۰٦ف‏ جا الدين رون عه سلطا اه لوا ويدوا إلى الم (» يرى الشيخ أن يوم الغضب 
یک 
۷ء وعلیه تکون النهاية أو بداية النهاية بعد 40 عام من إقامتهاء فتکون النهاية أو بداية 
النهایة: ۱۳۸۷ھ + 245 ۱۳۲ه أي +۱۹٦۷‏ 240 ۲۰۱۲م. 

الفو اند المستخلصة من الکتاب: 

۱- یعتبر أهل الکتاب أكثر الأمم اهتماما بأحداث المستقبل» حیث ورد ذلك في كتبهم 
المقدسة و الدراسات التي یقومون بها. 


(۱) تلخیص کتاب یوم الغضبء للشیخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي» ط ۷۱ هد بدون. 
0( انظر : سفر دانیال» ۷/ (۲5-۲۳). 


۳۳۹ 


- من حكمة الله تعالى أن تكون نصوص الكتاب المقدس شاهدة للمسلمين بأحقيتهم 
للأماكن المقدسةء وعلى وجه الخصوص بيت المقدس. 


۳- يعتبر اليهود من أنجس الأمم» فهم أهل كفر ونفاق» وفسادء فنزل عليهم غضب الله 
تعالى على أجيالهم المتوالية» فما ناله أولهم من ذل و عذاب» سيصيب آواسطهم وأواخرهم. 


ثانياً: (زوال دولة إسرائيل ٢٢۲۰م‏ نبوءة قرآنية أم صدفة رقمية) للأستاذ بسام نهاد 


جرار(): 


حيث قام الأستاذ بتفسیر النبوءة الواردة في سورة الاسراء بما یوافق ظاهر النصء» 
ویتوافق مع الواقع التاريخي» ثم ینحی الأستاذ في کتابه إلى التأویل الرياضيء أو الرقمي» وهذا 
التأويل مذھلء وذلك للتبشیر بزوال الدولة العبرية استنادا على بشرى سورة الإسراءعفيقوم 
۶)۳ “۹+۶۹۹ عام ۷۰۲۲م. 


النبوءة القرآنية التي اعتمد عليها الكاتب: 


ےے 
0 


ا سی اَلْتب وَععَللَه کی لی سرب الا تَلَيْدُوا من دون وصییلا ك 


جرا 


وه گات عَبْدًا شک © وتا إل بو اویل فی الکتب افيد في الکن 

مرن وک وا حكببرا © کا جاه ومد اوه بعتا ليحك جبا2ا ا اور ك0 خلل ایا 
موم و کے ےہ یم م ع ل 2 ر ر سر لمر اکر تو 

وکات وعدا مفعولا ای ثم رودن ۲ئ لکورۃ علوم ومد دنتکم یامول وتيت وجعانتک آ کر KOLE‏ 


و وه مد 


لحب اا مشر لاش ورن أ سام ۳1 دا جاء ود الضره لوا ومویکم ويدخلا ألْسَحِدَ 
كتا کما دلو آول مرو و لتوا أماعلواً تَبِيرا ! 4( (الإسراء: ؟ - 20 حيث يرى الكاتب أن هذه 
النبوءة تتحدث عن الصراع الحاصل بين المسلمین والیهود في فلسطين» وآن سورة الاسراء 


تتحدث عن افسادین للیهود: 


الافساد الأول : وقع في منتصف القرن الأول قبل المیلاد من خلال صراع آبناء سلیمان 
على السلطة؛ حیث تقاتلوا فیما بينهم» وتحول الشعب اليهودي إلى عصابات وقطاع طرق 


() تلخیص کتاب زوال دولة إسرائيل ۲۰۲۲م للاستاذ بسام نهاد جرارء مکتبة بقاع الحديثة» بيروت» ط ۰۲ 
۷ هه - 1 (م. 


۳۶۰ 


منعت وصول قوافل جا سد ر لو سے تیچےے سے 
العراقي عام 585 ق.م فحطم هيكلهم قبل وحرق توراتهم . وسمي ذلك تاريخيا یا بالسبي البابلي. 


أما الافساد الثاني : فقد كانت بدايته متمثلة بإعلان الدولة الصهيونية عام ۸٢۱۹م‏ 
واكتملت دورة الفساد عندما احنل اليهود القدس عام ۷ھ وعاثوا فيها فساداء فکان ان هه 
الله أن تفعل فعلهاء ليرسل الله عليهم عبادا له» يزيلون هذا الفساد الصهيوني. 


* بعض دلائل تلك النبوءة التي ذكرها الكاتب: 


- أولاً : يروي الكاتب العراقي محمد أحمد الراشد(') في محاضرة فلكية عن مذنب 
هالي قائلاً: عندما أعلنت دولة إسرائيل عام ۸٢۱۹م‏ دخلت عجوز يهودية عراقية جارة لنا على 
والدتي باكية ؛ فسألتها أمي: لماذا تبكين» وقد أصبحت لكم دولة؟ 


قالت العجوز اليهودية : إن قيام هذه الدولة سيكون سببا في ذبح اليهودء فالنبوءة لدينا 
تقول : إن عمر دولتنا سيكون )۷٦(‏ سنة قمرية وعليه فإن سنة ۸٢۱۹م‏ وافقت التقویم الهجري 
۷ مه فإذا أضفنا (۷۲) سنة على السنة الهجرية» فان عمر الدولة العبرية يساوي 


۳ ه وهذا يوفق سنة ۲۰۲۲م. 


- ثانیا: أعلن (مناحیم بيغن) ‏ وهو زعیم سياسي متدین - في مؤتمر صحفي عام 
م أثناء الغزو الصهيوني للبنان أن إسرائيل ستنعم بسلام كما نصت عليه التوراة لمد 
آربعین عاماء ثم تکون المعركة الفاصلة مع العرب. فلو أضفنا (۶۰) سنة على عام ۱۹۸۲م فان 
سنین السلام ستنتهي في عام ۲۰۲۲م» وهو عام الزوال. 


ol 


- ثالثا: إذا قمنا بإحصاء عدد كلمات تلك النبوءة القرآنية من قوله تعالى +( وتا موی 
آلکتب وعلتۂ مکی إن یل چ إلى قوله تعالى +( وقلا من بعرو لی انیل اش کو الارص 7 
وعد آلكخرة جنا یک لفیا 4 ( الإسراء: )٠١١‏ سنجد بأن عدد کلماتھا (۱44۳) كلمة وهو الرقم 
ذاته الذي يتطابق في التقويم القمري والهجري الذي تقوم عليه النبوءة اليهودية التي تقول بزوال 


دولتهم. 


(۱) هو داعية عراقي فاضل استخدم أسماء مستعارة في کنابانه» حيث إن اسمه الحقيقي هو: عبد المنعم العلي 
العزي. 


٤١ 


ثالثا: (زوال إسرائيل حتمية قرآنية) الشيخ المجاهد أسعد بيوض التميمي رحمه الله (): 


حيث يرى الشيخ أن بعد هزيمة اليهود عام 1977١م»‏ وتفجر الصحوة الإسلامية والتي 
كان أبرزها ثورة الشعب الجزائري» فإن الأرض تشهد تغييراء لاستقبال الإسلام بعد أن تغرب 
عن الحياة» لتعود الحياة للمسلمين» ويعود النصر لهم» حيث استند في حتمية زوال الدولة العبرية 
على آيات قرآنية عديدة في سور مختلفة مثل المائدة» والإسراء» واستشف من خلالها صفات 
الطائفة المنصورة, والتي يجب أن تكون في الأمة المسلمةء وتمتلكها أمتنا الیومء وهي: 


أولاً: العقيدة الراسخة التي تمتلكها الأمة» وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشرہہ هذه العقيدة التي تربى عليها أصحاب رسول الله يك ومن 
بعدهم جنود الاسلام عبر التاریخء فانتصروا بهاء وهي التي تجعل الشهادة في سبيل الله أسمى ما 
يطمح إليه المسلمء فأمة تملك هذه العقيدة لا تحرص على حياة الذل والهوان والمسكنة 
والاستسلام» والرضا بالأمر الواقع» والخنوع للعدو الكافر . 


ثانیا: تملك الأمة الطاقة التي تحرك الآلة في الأرضء فإذا منعت هذه الطاقة عن 
العدو ركع بين يديها يطلب رحمتهاء وما أسخف أولئك الذين يقولون: إن البترول لا علاقة 
له بالسياسة» حتى يستمروا في فجورهم وانحلالهم يعطون عدوهم البترول ليقتلهم به في 
الطائرات التي يقدمها لیهود» وفي المدافع والدبابات والسيارات والكهرباء وكل آلات الفتك. 


ثالثا: تملك الأمة وسائل التحكم في النقد العالمي» فلو كان حكامها على مستوى 
المسؤولية لأسقطوا الدولار - العملة الرئيسية في العالم - بقرار يتخذ ألا يقهل ثمن البترول 
بالدولارء وأن يكون هناك دينار إسلامي يدفع به ثمن البترول في آسيا وأفريقياء ويملك 

رابعاً : الأمة تملك العدد الوفيرء فهي تملك أكثر من المليار من المسلمينء منهم 
حوالي ٠٠١‏ مليون من العرب. 

خامسا: تملك الأمة الأرض الواسعة التي تمتد عبر ثلاث قارات» ولكنها أرض مجزأة 
فلو توحدت لأعطت عمقاً إستراتيجياً يقصر العدو عن بلوغ مداه. 


() تلخيص كتاب زوال إسرائيل حتمية قرآنية الشيخ المجاهد أسعد بيوض التميمي» بدون. 


۲۲ 


هذه الأمة بإمكانياتها هذه» هل يعجزها يهود؟ وما يهود ؟ لولا أن حدودهم محمية» 
فو الله لو دخلناها عليهم بأيدينا ما بقي منهم أحد . إننا سنقتلهم .. بقدرهم جاءوا. 


ولقد توصل الباحث من خلال تلك الدراسات السابقة التي قام بها المفکرون المسلمون 
إلى بیان مظاهر تؤيد قرب نهاية الدولة العبرية على أرض بيت المقدس» بجانب البشرى 
القرآنيةء بما يلي('): 


۱- عودة روح الجهاد والمقاومة إلى نفوس أهل فلسطينء وإيمانهم الكامل بحقهم 
المسلوب» وشرعية قضیتھمء وحقوقهم الدينية والتاريخية عليها. 

۲- وجود العنصرية اليهودية التي أدت إلى تشتت المجتمع اليهودي وخاصة في مجال 
التفرقة بين اليهود الشرقیینء واليهود الغربيين. 

۳- وجود تيار مناهض للكيان مثل جماعة ناطوري كارتا التي تؤيد الحقوق الفلسطينيةء 
وتكفر بالدولة العبرية. 


5 - عزوف الشبان اليهود من الالتحاق بصفوف الجيش الصهيوني» وإقبال عدد منهم 
إلى الانتحار للهروب من الخدمة. 


5- زيادة معدل الهجرة من الكيان إلى خارجه؛ وهي ما تسمى بالهجرة العكسية التي 
تقلب آموره» وتنذر بزواله. 


وقد عد الدکتور العلامة عبد الوهاب المسيري عشر نقاط لزوال دولة الکیان عن 
الأراضي المحتلة» حيث حدد هذه النقاط من خلال قراءته للصحف والکتب الیھودیتةء و النقاط 


العشر ھی : 


-١‏ تآكل المنظومة المجتمعية داخل الكيان؛ حيث فشل قادته من صهر أطياف المجتمع 
اليهودي المختلفة في منظومة واحدة بعد أن هاجروا من بلدان» وثقافات مختلفة. 


(۱) انظر: زال دولة إسرائيل: شریتحء ( ص۲۳۹-۲۳۶). 

(۲) انظر : زوال دولة إسرائيل: شریتح» (ص ۲۳۸-۲۳۰). وموقع الجزيرة نت (2)5537.31326©/8.6©1» 
برنامج بلا حدود» مقدم البرنامج: أحمد منصورء. ضيف اللقاء: الدکتور عبد الوهاب المسيريء عنوان الحلقة: 
مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهايتهاء بتاريخ ۰۰۱۸-۰-۰۱ ۲م. 


YEY 


۲- تعثر خطوات تغيير النظام السياسي القائم دى إلى الفشل في تغيير السياسات 
الحاكمة» و انتشار حالة من التذمر والسخطء والفشل داخل مؤسسات الجيش والاستخبارات. 


۳- الهجرة العكسيةء حيث زادت النازحين اليهود من داخل الأراضي المحتلة إلى الدول 


الأوربية؛ حيث بلغ عدد المهاجرين مليون شخص من أصل ستة ملايين هاجروا إليها. 


5 - اتساع الهوة بين اليهود المتدينين واليهود العلمانيين أدى إلى انهيار نظرية الإجماع 
الوطني» مما أدى إلى وجود حالة مستمرة من العداء بین الأحزاب الدينية الغربية:؛ والأحزاب 
الدينية الشرقية» والوسطيين. 


يقول الدكتور عن معنى انهيار نظرية الإجماع الوطني: " كان یوجد إجماع أن فلسطين 
آرض بلا شعب وان كان فيها شعب فيمكن تهميشه وأن اليهود شعب» ما حدث أنه ثبت أن 
فلسطين أرض فيها شعب متماسك ومقاوم وأن اليهود لا يشكلون شعباء وبالتالي لم يهاجم وظلت 
الغالبية الساحقة ليهود العالم خارج إسرائيل(". 


-٥‏ أكد الحاخامات اليهود على أن الإعلان عن دولتهم هو علامة على قرب نهايتها 
و الهیارها وفقا للمعتقدات التوراتية» سا آدی هذا الشر إلى فشل تحدید ماهية الدولة العيرية: 


-٦‏ الشك المسیطر على قلوب الیهود من المستقبل لهذا الکیان» حيث إن هذا المجتمع 
مصطنع» لذا سیظل شعوره المسیطر عليه أنه غريب عن المحیط الذي یقطن فيه. فیعتبرون 
أنفسهم أنهم لا ينتمون إلى المنطقةء وقد ألمح الدكتور عبد الوهاب المسيري إلى أن ما يؤكد ذلك 
هو سؤال أحد الصحفيين لشمعون بیرز: " هل ستبقى إسرائيل ستين عاماً أخرى؟ فأجاب: اسألني 


هل ستبقى إسرائيل عشر سنوات قادمة؟ ۲۳ 


عنهاء وذلك لاقتناعهم بأنه لا يوجد مبرر باحتلال أراضي الغيرء بالإضافة إلى وجود حالات 


(۱) موقع الجزيرة نت (۲۷۷۷۷۷.8[826918.061)ء برنامج بلا حدودء مقدم البرنامج: أحمد منسصور» ضيف 
اللقاء: الدكتور عبد الوهاب المسيريء عنوان الحلقة: مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهايتهاء بتاريخ -.5-.١‏ 
۰۰۸ آم٠‏ 

(۲) موقع الجزيرة نت (۰)۷۷۷۷.2[226672.061 برنامج بلا حدود على حيث كان ضيف اللقاء الدكتور عبد 
الوهاب المسيري» حيث كان عنوان الحلقة مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهايتهاء بتاریخ ۰۰۸-۰۲۰۱ آم. 


٤ 


الانتحار الكثيرة داخل الجيش نفسه» والخوف من المشاركة في العمليات العسكرية؛ والرعب 
الذي يسيطر على قلوبهم في حالة تنفيذ أي عملية عسكرية» أو المشاركة في الحروب. 


۸- لم يستطع الكيان اليهودي من إبادة السكان الأصليين لهذه الأرضء حيث إن الوضع 
الديمغرافي لصالح الفلسطينيين الذين بلغت نسبة خصوبة المرأة الفلسطينية (۱۰-۸) بينما نسبة 
خصوبة المرأة اليهودية (؟١-5)»‏ وقد عبر بن غورين عن ذلك بعد أن اكتشفه: " نحن الآن لا 
نجابه مجموعة من الإرهابيين» وإنما نواجه ثورة قومية» لقد صهرنا أرضهم ولن يسكتوا على 
ذلك» وإذا قضينا على جيل فسيظهر آخر("). 


۹- وجود الكيان اليهودي على قيد الحياة هو عبء على الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
لأن الطبيعة الوظيفة للدولة العبرية الإحتلالية تعني: " القوى الاستعمارية اصطنعتها للقيام 
بمهمة وبانتهاء هذه المهمة تنتهي دولة إسرائيل "" كونها قائمة على الدعم الخارجي. 


۰ وجود المقاومة الفلسطينية واستمرارها هو السيف المسلول على رقبة الدولة 
العبريةء وقد أكد هذا الكلام عدد كبير من قادة الاحتلال وذلك من خلال الانتفاضتين» وإطلاق 
الصواریخ؛ وبقاء الحركة الإسلامية على سلم القيادة الفلسطينية» وخاصة داخل القطاع؛ ودليل 
ذلك تصريحات أكد أحد قادة اليهود: " نحن غير قادرين على رصد صواريخ القسام بسبب 
صناعتها البدائیةء ونحن على استعداد لأن نعطيهم صواريخ إسكود المتطورة ونأخذ صواريخ 
القسام''ء فالاحتلال الصهيوني على هذه الأرض المباركة لن یدوم له البقاء وسيزول حتمأ كما 
زال من قبله الاستعمار البريطاني برغم اتساع مستعمراته في مناطق العالم والتي لم تكن تغرب 
عنها الشمس» وكذلك الاستعمار الفرنسي الذي استولى على كثير من الدول العربية والإسلامية 
وكذلك الاستعمار الايطالي» والسوفيتي» كل هذه المستعمرات آلت إلى زوالء وک ذلك الكيان 
الصهيوني بحجمه السكاني وطبيعة تكوينه العنصري والقمعي لن يقوى على الصمود في 
مواجهة التيار الإسلامي المتنامي في كل أقطار المعمورة» ولن يقوى كذلك على مواجهة 
حركات المقاومة الفلسطينية » وثورته المستمرة داخل الأراضي المحتلة. 


(۱) موقع الجزيرة نت (787.832661/3.761)»؛ برنامج بلا حدود على حيث كان ضيف اللقاء الدكتور عبد 
الوهاب المسيري» حيث كان عنوان الحلقة مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهايتهاء بتاریخ ۰۰۸-۰۲۳۰۱ آم. 

(۲) المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 


۲:۵ 


المبحث الرابع 
إرهاصات تتبير علو اليهود 


المطلب الأول: انتشار الإسلام. 
المطلب الثاني: صمود أهل قطاع غزة. 
المطلب الثالث: الثورات العربية. 


طلب الرابع: التركيبة الاجتماعية الداخلية للكيان. 


المطلب الأول 


انتشار الإسلام 


فجر جديد قادمء وأمل يتجددء نراه في هذه الصحوة المباركة التي بدأت تتنزل في كل 
بقاع الأرض تقريباء كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأی؛ وقطرات المطر على الأرض 
العطشىء لقد ولت هذه الصحوة الكريمة برجالها ونسائها وأولادها ظهرها للدول التي صنعت 
يهود وأوجدتها كغدة سرطانية في قلب الأمة النابض فلسطينء وقامت بدعمه بالمال والسلاح 
والمعونات» وتوجهت من جدید للقبلة التي ارتضاها الله كك لحبيبه المصطفى #» وهذا ما يؤكد 
أن وعد الله قائم بنصرة هذا الدين» وبالتمكين لسنة سيد النبيين» ولقد عادت الأمة المسلمة إلى 
دين ربهاء ولا أدل على ذلك ما نراه من ازدياد في عدد المصلینء وإقبال شباب الأمة على فهم 
قضیتهم» ورفع الشعارات الإسلامية في مواجهة أحزاب الكفر» ودویلاته» وهذا ما کان يتخوف 
منه الغرب واليهودء فنصبوا العداء لجميع أبناء الصحوة الإسلامية لابعادهم عن دينهم» وإيعاد 
الإسلام عن القضية» وإجهال الأمة بأمر دينهاء حيث كان الکفار والمنافقون» واليهود یتآمرون» 
ويمكرون لهذا الدين لیلاء ونھارأء من أجل إطفاء نورہہ الذي أنار الله تعالى به قلوب الناس» 
سواء كان ذلك بكلامهم» أو سلاحهم» ولكن الله تعالى أبى إلا أن يُعلي دينه»ء ويظهر کلمته 


وينصر نبيه» ویتم رسالته ولو كره الکافرون( قال دو ہت 0 رنه بوهم 
یف اه آن یڈ رم وکو کره الكفروت © هْوَألْرَى أرْسَلَ رسولة يلد وَين لح 


هر على الین كو ولو که ألْمُتَرووٌت 4 ( التوبة: ۳۲ - ۲۳ ). 


توقف الأمر عند عودة المسلمين إلى دينهم بل امتد ليصل إلى دول الکفرء فاعتنق 
كثير من الغرب» واليهود الدين الاسلامي» وتركوا دين الكفرء وأعلنوا أن الاسلام ا 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 


فنسبة المسلمين خاصة في الدول الأشد عداءٗ له تزداد یوماً بعد یومء وهذا ما تدل عليه 
کثیر من,الاحصائیات. 


(۱) انظر : معالم التنزیل البغوي ( ۳۶۰/۷ ). 


۲۷ 


أولاً: قراءة في إحصائيات عدد المسلمين في الغرپ) 


3 


إن دين اللہ سينتشر في جميع أنحاء الأرضء وسيدخل كل بيت من مدر أو وبرء عَنْ 


مه کی اسو قال سمت مرول الله ول * اتی سکیل امرض یت مرو ور هه 
حكلمة لالز حر أو ل كيل م يور هم ال یم ما اف کش کہا سا 
وسينتصر على جميع الأديان كلهاء وهذا الأمر واقعء فقد انتشر الاسلام في أغلب دول العالم؛ 
وخاصة الغربیةء حيث إن أعداداً هائلة دخلت دين الله تعالى» مما ينتج عنه اتساع دولة 
الإسلام» قال الباحث الروسي د.بيلو: أن عدد المسلمين في بلدان أوربا الغربية والولايات 
المتحدة سیتز اید بشکل كبير دا 


۱- عدد المسلمين في قارة أوربا ثلاثون مليون مسلمء فقد کان لفرنسا التي تحارب 
الإسلام» وشرائعهء وخاصة فيما يتعلق بالمرأة النسبة الأكبر منهاء حيث يبلغ عدد المسلمين فيها 
خمسة ملايين» ويتوقع أن يتزايد العدد في فرنسا فيصبح عشرون مليون بحلول عام ٢٠۲۰م‏ . 


٢‏ عدد المسلمين في روسيا - التي تحارب المسلمين في الشيشان- ثلاثة عشر مليون 
شخص في عام ٢۲۰۰م‏ أي بنسبة 904 من السکانء وفي دراسة بينت أن عام ٠5١٠م‏ ستصل 
نسبة المسلمين ۵۵۰ . 


۳- بلغ عدد المسلمين في ألمانيا مليون ونصف المليون مسلم» وفي دراسة أوضحت أن 
عددهم سيصل خلال السنوات العشر القادمة إلى خمسة مليون مسلم. 
ثانیا: قراءة في إحصائيات عدد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية(): 


الولايات المتحدة لا يقتفي أثر الارتباطات الدينية للمواطنین» ومع هذا فإن تقديرات عددهم 


(۱) موقع صيد الفوائد ۷.58914.061٢۷۷۷۷ء‏ مقال بعنوان ( قراءة في إحصائيات عدد المسلمين في الغرب) 
لظافر الشهريء بدون. 

(۲) أخرجه الامام أحمد في مسنده» رقم (۲۳۳۰۲ ) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

(؟) موقع الاسلام الدعوي والإرشادي ۰۷۷۷۷.۵1-101217.0010 مقال بعنوان ( المسلمون في أمريكا - قراءة 
إحصائية)» بتاريخ يوم الأربعاء ١5‏ جمادى الأولى ۱۶۳۲ه» بدون. 


YEA 


تتراوح بين مليونين وسبعة ملايين» وأن عددهم يتنامى بسرعة كبيرة» والولادات بينهم في 
ارتفاع» وکذلك بسبب اقبال البعض على اعتناق الدين الاسلامي, ووفقا لاستطلاع للرأي أجراه 
مركز (بیو) للأبحاث في العام ۲۰۰۷ء فان %٦١‏ من الأمريكيين المسلمین هم مهاجرون من 
الجیل الأول» وان ۷۵۲۱ من المولودین منهم في الخارج قدموا ما في عقد التسسعینات أو في 
العقد الحالي» كما کشف الاستطلاع أن %۷۷ من المسلمین الذین یعیشون في الولایات المتحصدة 
هم مواطنون آمریکیون» وأن %٦١‏ من هؤلاء باتوا الآن مواطنین مجنسينء وبالمقارنة فان 
۸ من الأمريكيين الصینیین المولودین خارج الأراضي الأمريكية هم مواطنون آمریکیون 
مجنسون الان» فهذه (حصائية تین عدد المسلمین في مملكة الروم التي تتصب العداء ليلا 
ونهارا للاسلام. حيث قامت بمحاربة أهله» وسرقة خیراته؛ وتغيير وتحریف دستوره؛ بل ودعسم 
کل من یحاول أن یفعل مثل ذللف» :ولك الله كان لهم بالمرصاد» فأتاهم من حیث لدم یکسا 
وظهر نور الله تعالی في عقر دارهم. 


ويرى الباحث من خلال هذه الأرقام والاحصائیات والدراسات والتوقعات يمكن تدوين 
هذه الملاحظات: 


أ- انتشار الإسلام بشكل واسع في جميع أنحاء العالم . 


ومحاولة محاربة الاسلام وأهله في الداخل والخارج» وبشتى أنواع الطرق والأساليب . 


د- توجه المسلمون نحو العقيدة الصحیحةء وانتهاج طريق السلف. والالتزام الحق بشعائر 
الدين» وجعله منهج حياة . 
ه- استخدام الغرب هذه الإحصائيات للتخويف من المسلمين وانتشار الإسلام بينهم . 
ثالثا: قراءة في تصريحات علماء الغرب عن الاسلام: 
عندما شعر علماء الغرب بخطر انتشار الإسلام» ورأوا أن شعوبهم تقبل عليه بدون 


حرجء حيث أعربت المخابرات الفرنسية عن قلقها من انتشار الإسلام السريع بالسجون 
وأصدرت الإدارة المركزية للمخابرات العامة الفرنسية بتاريخ ۲۰۰۷-۰۷-۱4 تقريراً تحت 


عنوان "التبشير الاسلامي في السجون" حذرت فيه من فاعلية الأنشطة التي يقوم بهادعاة 
مسلمون لنشر الإسلام داخل السجون الفرنسیةء وأشار التقریر إلى وجود )5١17(‏ فرد تحت 


۲:۹ 


المراقبة داخل مؤسسات الإصلاح الفرنسية "السجون" يكرسون أنفسهم في الوقت الحاضر لنشر 
الإسلام» وقد قسمهم التقرير على حسب الجنسية مشیرا إلى أن ۹۵۷۰ منهم فرنسیون» والبقيّة 
من دول المغرب العربي» وتركياء ويوغسلافيا السابقة» وباكستان("). 


يقول البروشادور في حديث له عن المسلمين: " إن هذا المسلم الذكي الشجاعء قد ترك 
لنا حيث حل آثار علمه وفنه» وأنار مجده وفخاره.. من يدري؟ قد يعود اليوم الذي تصبح فيه 
بلاد الإفرنج مهددة بالمسلمین» فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة آخری» ولست أدعي النبوة 
ولكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات کثيرة» لا تقوى الذرة ولا الصواریخ على وقف 
تیار ها" 7). 


وقال ركس انجرام - ولد في اسکنلنداء اعتنق الاسلام -: "إني آعنقد أن الاسلام هو 
الدين الذي يُدخل السلام والسكينة إلى النفس» ویلهم الانسان العزاء وراحة البال والسلوی في 
هذه الحياة. وقد تسرب روح الاسلام إلى نفسي فشعرت بنعمة الایمان بالقضاء الالمي» وعدم 
المبالاة بالموثرات المادية من لذة وألم.. لقد درست الدين الاسلامي مدة سنین» ولم أتخذه دینا الا 
بعد بحث قلبي عميق» وتحلیل نفسي طويلء لم أغير ديني الا لكي آجد الراحة من ضجيج الحياة 
الجنوني» ولأنعم بالسكينة في ظلال الهدوء والتأمل» بعيدا عن متاعب الهموم والمحن التي 
یسیبها التکالب على الکسب والتهالك على المال» الذي أصبح الیوم معبود البشر والههمم 
ولأخلص نفسي من برائن الأغراء وخدع الحياة الباطلة» و الشراب والمخدرات وجنون فرقة 
الجاز» أسلمت لكي أنقذ ذهني وعقلي وحياتي من الهدم و التدمیر ۲۲ . 


قال: مونتكومري وات: " لا تزال - للمسلمین - إمكانية في نقدیم دفاعهم بشکل آفضل 
و أکمل لسائر العالم» فهل بإمكانهم الالتفات إلى حياة محمد يه و استخلاص القیم العامة بعد فصلها 
عن التأثیرات الخاصة» واکتشاف مبادی أخلاقية تکون إضافة فعلية لتحسین حالة العالم الیوم؟ أو 
هل یستطیعون» على الاقل» أن بظهروا أن نبیهم 4 بقدم بحياته أحد النماذج الممكنة للإنسان 
المثالي الذي يعيش في عالم موحد القیم الأخلاقية؟ إذا قدم المسلمون دفاعًا بارعا فهناك 


)۱( منتديات التاريخ» cvp.altareekh.com‏ ظاهرة انتشار الإسلام داخل السجون الأوربيةء صلاح الصيفي» 
بتاریخ ۰۷-۰۸-۰۵ ۰۷۰م 

(۲) منتدی ماجدة: ۰۳۱۵[020.۳۵11000.60۲۳ مقال بعنوان (قالوا عن الاسلام)» بدون. 

(۲) موقع صيد الفوائد ۷۷۷۲۷۰5۵۵10.061 کتاب قالوا عن الاسلام. الدکتور عماد الدین خلیل» (ص ۱۲۹). 


بدون. 


مسيحيون على استعداد للاستماع إليهم والأخذ عنهم كل ما يمكن أخذه..لسوف ينجح المسلمون 
بصعوبة في جهدهم للتأثير على الرأي العام العالمي» على الأقل فيما يتعلق بالمبادئ الأخلاقيةء 
وربما أمكنهم في ميدان الأفكار الدينية الأوسع أن يساعدوا على إغناء العالم؛ لأنهم احتفظوا بقوة 
كبرى في التعبير عن بعض الأفكار كحقيقة الم تلك الأفكار التي أهملت ونسيت في كثير من 
الطوائف و الان اللخری الموحدة "07 


إن هذه الفترة هي من آصعب الفترات التي يمر بها العالم؛ حيث إن العالم الاسلامي يمر 
بمرحلة بناء القوة» وإعادة الحضارة» وهذا بحاجة إلى جهد وصبر والعالم الغربي يمر بمرحلة 
انهیار» فهم يبذلون جهدهم لوقف هذه المرحلة» ولن یستطیعوا الا إذا اعتنقوا الاسلام أو ساندوا 
أهلهء وهذا ما یفعلونه» وخاصة بعد أن رأوا أن الديمقراطية تسیر جنباً إلى جنب مع الاسلام. 


(۱) موقع صید الفوائد ۷۷۷۷۰5۵۵210.066 کتاب قالوا عن الاسلام. الدکتور عماد الدين خلیل» (ص ۰۲:). 


بدون. 


المطلب الثاني 


صمود أهل قطاع غزة 
أتحدث في هذا المطلب كشاهد على أحداث قطاع غزة منذ فوز حركة المقاومة 
الإسلامية حماس في الانتخابات الفلسطينية الثانيةء وصمود أهله أمام أعاصير المؤامرات من 
الداخل العربيء والفلسطيني» والخارج النصرانيء و اليهودي» وذلك بالرغم من صغر حجمه من 
جنوبه إلى شماله» ومن شرقهء حتى غربه من مساحة فلسطين التاريخية:؛ وأشير أن هذه 
المؤامرات لو حدثت في أي دولة لخرّت على ركبتيْها جاثية» ذليلة أمام عدوّهاء 


بعد أن أعلنت نتائج الانتخابات الفلسطينية الثانية بتاريخ ۰۲۰۰-۰۱-۲۰ وتشكيل أول 
حكومة لهاء لم تتوانى دول عربية ولا نصرانیةء ولا تصريحات يهودية من وصفها بالإجرامية. 
وخاصة بعد أن صرح رئيسها الأستاذ/ إسماعيل هنية أن هذه الحكومة ستحافظ على المبادی 
والثوابت» وستحمي المقاومة ضد العدو الصهيوني» وقد أكدت ذلك بعملية الوهم المتبدد بتاريخ 
الخامس والعشرين من شهر يونيو لعام ٢٠۲۰۰مء‏ حيث تم سر الجندي/ جلعاد شاليط. 


باتت المؤامرات تنسج خيوطهاء داخل الشعب الفلسطيني عامة» وكان لغزة النصيب 
الأكبر منھاء حيث سارت عليها محن تدك الجبال» بدءاً بفرض الحصار على أهلهاء ومرورا 
بمسلسل الخذلان العربي» والاغتیالات» وخيانة الداخل الفلسطيني وانتهاءً بعملية الرصاص 
المصبوب وان نتتهي الموامرات» وهذا لیس بغریب؛ لان المعركة بین الحق والباطل لح تنتهي» 
و آعداء الاسلام لن يتركوا آهله یعیشون في راحة وسعة, فهدفهم واحد هو رد المسلمین 
الصادقین عن دينهم مهما کلفهم ذلك من ثمن ( ولن ینتصروا). 


وبحسب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان (نافي بيلاي): فالحصار المفروض على 
قطاع غزة مُخالف للقوانین والشرائع الدوليّة» الأمر الذي يسترعي رفعه» والضغط على دولة 
الاحتلال الصنييويي لانهائه في سبیل منح فرص حباة الفلسطيئيين الذي ضاقوا فرعا بالحصارء 
وتبعاته من فقر وبطالةء وتدهور في العلاقات الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة ولا سیما 
الإنسانئة(. ۱ 


(') وكالة أنباء الامارات» عإه.ص4س//:م٤1ء‏ خبر بعنوان نافي بيلاي: تطالب إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها 
بحق الفلسطینیین ورفع الحصار عن غزة بتاریخ: ۰۱۲-۳ ۲م. 


نفصل قلیلاً الحديث عما حدث من موامرات على غزةء بدأ المنافقون بإشعال شرارتهاء 
حيث أدركوا وبعد أن ثبت لديهم بعين اليقين أن غزة عصيّة على الانكسار والترويض» وأنهم قد 
وقعوا في مأزق كبير بعد فوز الحركة الساحق الذي آدهش الجميع بالانتخابات» حيث قاموا 
بموالاة اليهودء فقتلوا الآمنين في بيوتهم» وخربوا الأرضء وانتهكوا حرمات بيوت الله تصالی؛ 
وقطعوا ما أمر الله تعالى به أن يوصلء وأهلكوا الحرث والنسل» وحرضوا الحكام المستبدين 
على أهل غزة كحاكم مصر السابق: محمد حسني مبارك الذي أغلق معبر رفح ووقف حاجزا 
7 آمام دخول المساعدات إلى غزة» وخذلان المجاهدین في التصدي للعدو الصهيوني» وأیضا 
تخويف الناس» وبث الشك والریبة في وعد الله تعالى ورسوله والانقلاب العسكري على 
الحكومة» وأخيراً الوقوف بجانب اليهود في شن عملية الرصاص المصبوبء التي راح ضحيتها 
عشرات الشھداءء والجرحيء ومئات البيوت المهدمة. 


أولاً: الانقلاب على نتائج الانتخابات: 


شهد قطاع غزة فترة من الفلتان الأمني الذي أدى بها إلى الهاوية» فما من يوم من أيامه 
إلا وكانت هناك مجزرة جديدةء مما دفع إلى الشروع بالحركة التصحيحية التي أدت إلى الحسم 
العسكري لمواجهة الفلتان الأمني والانقلاب العسكري على الانتخابات؛ الذي ضم تياراً من 
المحرضينء والسياسيين المرتزقة» والإعلاميين والكتاب المأجورين» والعملاء» وأناس لا 
يعرفون للعزة معنى ولا للكرامة قيمة» وكل ذلك بالتعاون مع دولة اليهودء والإدارة الأمريكيةء 
حيث كشفت مجلة 'فانيتي فير" الأمريكية عن وثائق سرية تؤكد تورط واشنطن وتل أبيب 
وحركة فتح فیه» والذي كان يهدف إلى القضاء على حركة حماس وإس قاط الحكومة التي 
تتولاهاء فبفضل من الله تعالى تم دحر هذه الفئة المأجورة عن قطاع غزةء وعاش أهلها آمنون 
لو وكانت حماس هي الحاكمة فيه("). 


زادت المعاناة والموامرة» حيث عاش أهل غزة في ظلام دامس» ومنعت أصناف مختلفة 


وانتقل لكر اد إلى الضفة المحتلة فاعتقل نوابها من قبل الاحتلال» و اختطف أبناؤ ها من 
قبل المنافقين» فأغلقوا المؤسسات الخيرية» وخربوا بيوت الله تعالى؛ ومنعوا المصلين من 


(۱) موقع وتاء ۷۷W. ۷33.٨0۳‏ تقریر بعنوان: رد الاعتبار لعملية الحسم العسكري في غزة» د. محمد 
إسحق الريفي بتاریخ ۳٣-٦‏ .ہ۸١٠٣‏ 7 


Yor 


المكوث فيهاء وشاركوا الاحتلال في ملاحقة المجاهدین» وكشف آسرارهم» ونهب سلاحهم 
ومضايقة أهليهم» فلم ينعم الاحتلال بالأمن في الضفة المحتلة أكثر من هذه المرحلة. ثم جاءت 
بعدها عملية الرصاص المصبوب في العام ۸< ھ. 


ثانياً: حرب الفرقان: 


في يوم السبت الموافق ۸-۱۲-۲۷٠۲۰مء‏ " وبعد استنفاد جميع الخيارات الأخریء من 
مجابهة وإسقاط حركة حماس» قامت الدولة العبرية بعملية عسكرية إجرامية ضد أهل قطاع غزة 
تحت اسم "عملية الرصاص المصبوب" وأطلق عليها أهل غزة (حرب الفرقان) حيث كانت 
العملية تهدف إلى: 


.١‏ کان الهدف الأساسي للحرب على غزة تغيير الوضع القائم في غزة بإنهاء حكم حماس 
وتسليم القطاع لمحمود عباس وسلام فیاضء وَعبّر عن هذا الهدف بأشكال متعددة وحذرت 
خوفا من عدم تحقيقه عبر العمليات العسکریةء فتوصف بالفشل. 


ويعتبر هذا الهدف امتداداً لهدف إسقاط المعادلة التي تشكلت على ضوء نجاح حماس في 
الانتخاباتء وقد ابتدأ بالحصار الماليء ومقاطعة الحكومة:؛ ثم بالدور الأمني...» ما أدى إلى 
أحداث ١5‏ حزيران/يونيو ۲۰۰۷م التي كانت نتيجة تداعيات أوصلت إلى تصفية الأجهزة 
الأمنية التابعة للرئاسة في القطاع» وإلى إقالة الحكومة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية والتي 
شکلت علی اع قان مکة» الام ات إلى الالقلاب الذي آحدثه محمود عباس بتشکیل 
حكومة سلام فیاض والسیر على طریق المفاوضات (". 


حماس» وتدمير البنية التحتية العسكرية التابعة لحماس» وتقليص قدرة حماس و المنظمات 
الأخرى على ضرب اليهود بالمستقبل في المدن المحنلة(. 


(۱) مركز الجزيرة للدر اسات» 777737.311226612.261 مقال بعنوان: ( الحرب على غزة وتداعیاتھا)ء للكاتب 
منير 7 شفیق » بتاریخ ۱-۸ ۹-۰ ۰ ۲م 
(۲) انظر : مركز الجزيرة للدراسات» 777377.3112266172.5©1 مقال بعنوان: ( الحرب على غزة وتداعیاتھا)ء 


للکاتب منير شفيق» بتاریخ ۸--۲۰۰۹م. 


قتل الستری وتتاثرت دماء الاسر والعائلات» رکاارے دماء العلماء والقادة ااعظام 
کالشیخ العالم: نزار ريان» والشیخ القائد: سعيد صيام» ولکن صمود أهل غزة آمام آقوی جيش 
في العالم» مزود بأحدث أسلحة الفتك والقتل وسفك الدماء جعل العدو ینقهقر؛ فجیش الاحتلال ما 
هو الا الجيش الأمريكي» وأسلحته هي أسلحة أمريكيةء وکل ذلك من الله تعالی حيث رد كيد 
الیهود والمنافقین إلى نحورهم» ونصر مجاهدي قطاع غزة بالثبات في أرض المعركة والتأييدء 
وأنزل في قلوب آهلها الصبر و السلوان» فکانت أعظم منحة من الله تعالی لغزة. 


ثالثاً: صفقات تحریر الأسری: 


.١‏ صفقة الحرائر: بعد منحة التأييد والتمكين من الله تعالى لأهل قطاع غزة.ء جاءت صفقة 
الحرائر التي تم من خلالها الإفراج عن (۱۹) أسيرة» مقابل شريط فيديو يظهر حالة جلعاد 
شالیط وذلك في الثاني من أكتوبر لعام ۲۰۰۹م. 

۲ صفقة وفاء الأحرار: في الثامن عشر من أكتوبر لعام ۲۰۱٢‏ تم الافراج عن ۱۰۲۷ أسير 
وأسيرة» مقابل إطلاق سراح جلعاد شالیط ولقد كان لمصر - بعد سقوط فرعونها - الدور 
الكبير في إتمام الصفقة» حيث أفرج عن الأسرى في دفعتين. 

أقوال اليهود في الصفقة(: 

١‏ - قال نتنياهو " إن القبول بالصفقة أمر صعب وأن الصفقة هي الأكبر في تاريخ الدولة 
العبرية". 

۲- ناحوم برنیاع من صحيفة يديعوت أحرونوت: " الثمن مبالغ فیه» المخاطر كبيرة 
والسابقة غير لطيفةء ولكن دولة لم تتمكن على مدى خمس سنوات من تخليص جندي من الأسر 
بوسائل أخرى لا يمكنها إلا أن تدفع الثمن". 

۳- بن درور يميني من صحيفة معاريف: " المسألة ليست إذا كانت 'إسرائیل' ستحرر 
ألف مخرب أو أربع مئة» حتى مئة مخرب هم أكثر مما ينبغيء هذه الصفقة هي جائزة 
للإرهاب» هذه الصفقة هي انتصار هائل لحماسء هذه ليست صفقةء هذا استسلام... المخربون 
الذين تحرروا في الصفقات السابقة تسببوا بقتل قرابة ۲۰۰ اسرائيلي» لا يعرف أحد ماذا 


(۱) موقع الجزيرة نت» (558/.9193266/2.5761)» وموقع أ 031155006.6010/912./لاللاللاء بدون 


سيحصل هذه المرة؛ إذ أن شيئا واحدأ موکدا في أعقاب هذه الصفقة: الشهية لمزيد من 
الاختطاف كبيرة؛ الاستسلام التالي هو مسألة وقت فقط ". 


۳- بن كاسبيت من صحيفة معاريف: " أمس كان مساء استسلام» مساء نزلت فيه 
'"إسرائيل" على ركبتيها أمام حماس» مساء فشلت فيه قوة الصمود الإسرائيلية» رقة القلب تغلبت 
على الصلابة اللازمة في حین» مساء عقد فيه خالد مشعل» وأحمد الجعبري» وإسماعيل هنية 
لت ھی E‏ ا ا ل ر 
العملء أنتم لا تفهمون إلا لغة القوة ". مساء تآكل فيه الردع الإسرائيلي حتی سحقء بالضبط 
مثلما حصل في الهروب من لبنان وفي الخروج أحادي الجانب من غزة:؛ مساء ولد الاختطافات 
التالية (ورجاءء لا تحاولوا بيعنا استنتاجات لجنة شمغار التي تقول أنه من المرة التاليةء سيكون 
الحال مختلفا. حاولوا أن تبیعوا هذا لحماس» هم لن يشترواء .هم سیختطفون) ". 


فکان حقا على أهل القطاع أن یفوزوا بهذه المنح؛ لأنهم علموا الأمة دروس ال صبر 
والثباتء وعلموا الأعداء دروساً في التحدي والقوة» وعلموا المنافقین دروساً في المفاوضات؛ 


فهل من معتبر؟ 


المطلب الثالث 
الثورات العربية 


لقد عرفت الشعوب طريقها من جديدء بعد أن أنعم الله تعالى عليهم بنعمة الاسلای 
ورفض الضيم والظلم الذي ربض على صدورهم طویلاء وغيرها من أمور تجعل سلوك 
الإنسان مستقيمةء لا اعوجاج فيها. 


وقامت الثورات العربية لترسم على جدران المستقبل الاسلام قادم» فأصبح سكانها لا 
٠‏ ۰ ضا ٹے سے 7 رز 1 5 
يطيقون الظلمء والعبودية لغير الله تعالى» فكفروا بحكام أجبروا للوقوع تحت حكمهم» وجبروتهم» 
فرفعوا شعاراً سمعناه من أفواههم بأغلب الإذاعات ( الشعب يريد إسقاط النظام). 


الشعوب تريد إسقاط الأنظمة؛ لأنها غيّبت دين الله تعالى عن حياتهم؛ فأصبح الحجاب 
عند الأنظمة تطرفاً وتخلفاء وأصبحت الصلاة تؤدى ببطاقاتء فلا يجوز للم صلي أن يدخل 
المسجد أكثر من صلاتینء بل اتفقت جميع الأنظمة بأمرين اثنين» الأول: سلب الكرامة والعزة 
التي غرسها الله تعالى في نفوس البشر من جميع الشعوب» والثاني: العمالة والانبطاح تحت أقدام 
اليهود والأمريكان» فأصبحوا ينفذون أجندات القيادة اليهودية والأمريكيةء كاعتقال المجاهدين» 
والعلماء الذين رفعوا راية الجهاد ضد اليهودء والأمريكان» فلا للحركات الإسلامية التي جعلت 
الاسلام منهج حياة؛ لأنهم يعلمون أن إيادتهم تأتي من خلال هذه الحركات؛ فاعتقل آبناء الجماعة 
الإسلامية في مصرء وفلسطين» وتركيا.. وغيرها. 


آضرمت نار الثورات العربية في شتی الدول الاسلامية رق عروشاً يسا لذافت 
الناس ظلماً وجوراء فابتدأت في نهاية عام ۲۰۱۰م ومطلع عام ۲۰۱۱م. 


آولا: أسباب الثورات العربية: 
١‏ - قطاع غزة: 


حیث یعتبر صمود قطاع غزة آمام ضربات الأعداء السبب الرئيسي لشورات الربیع 
العربي؛ حیث صبّت الشعوب غضبها على الأنظمة المتعاونة مع الدولة العبرية لتفتح لأهل غزة 
مستقبل النصرء وتكون غزة بوابة التحریر لفلسطین. 


فمستقبل فلسطين أصبح قريباً بعد أن اهتزت عروش الأنظمة المنافقة» والخائنة لدينهاء 


وشعوبها. 
۲- القمع والاستبداد: 


معظم زعماء الدول العربية یملکون سجلاً سينا في حقوق الانسان» وذلك لاستبداد 
الحکام وتشبتهم بالکر اسي لعقود طويلة» إضافة لمجيئهم للحکم بطرق غير شر عية. 


فالز عیم الليبي معمر القذافي على سبیل المثال هو آقدم حاکم على وجه الأرض» وجاء 
للحکم بانقلاب عسكري سنة ۱۹۱۹م ء آسماه ثورة الفاتح» وکذلك في سوریا وصل الرئیس بشار 
الأسد إلى الحکم الطائفي الناصري خلفاً لأبيه حافظ عام ١٠٠٠م‏ في سابقة لم تشهدها الدول 
العربية في نظام الحكم الجمهوري» حيث تم تعديل الدستور في ٠١‏ دقيقة» ليناسب عمر بشارء 
ويتمكن من حكم سورياء وكذلك في مصر واليمن» كانت هناك رغبات من حاكميها محمد حسني 
مباركء وعلي عبد الله صالح لتوريث الحكم لإبنيهما جمال وأحمد على التوالي» لکن سرعان ما 
اندلعت الثورة في مصر التي أطاحت بمباركء والثورة في اليمن التي أطاحت بصالح(. 


۳- الأوضاع المعيشية("): 


ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في الوطن العربي كان من بين 
العوامل التي أشعلت شرارة الثورات الشعبیةء وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب 
العربي بلغ أكثر بقليل من %۲۳ عام ۲۰۱۰ م. 


وذكرت المنظمة كذلك أن سوق العمل العربية ضعيفة ولا تحظى إلا بعدد محدود للغاية 
من فرص التشغیل» ومما يفاقم هذه المشكلة ضعف معدلات النمو الاقتصاديء والخلل الذي 
يعانيه المناخ العام للاستثمار. 


وأشارت إلى أن ظروف العمل للشباب العربي سيئة للغاية جراء الأجور المتدنية» 
9 ی۷ ۷ی اة کا ات اة دة 
غياب الدور الفعال للنقابات العمالية بالدول العربية. 


(۱) انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحر »/2:.1۷11106012.078 أسباب الثورات العربية» القمع والاستبدادء بدون. 
(۲) انظر: موقع الجزيرة نت (۰)7۷//.21[226672.061 مقال بعنوان: البطالة ساهمت باشعال الشورات 
العربية الأحد ۲۰۱۱-۰۵-۰۱م. 


؛ - الفساد السياسي: 


يرى الباحث أن الأنظمة العربية أساءت استخدام السلطة الحكومية؛ لتحقيق مصالح 
شخصية بصورة سرية» فمارست الرشوة» و المحسوبیة» والابتز از و النفوذ» والاحتيال» ومحاباة 
الأقارب» والأحباب. 


وللفساد السياسي تأثيرات سيئة على الإدارات» والمؤسساتء فيقوم على استنزاف 
مصادر الحكومة وبسببه تباع المناصب الحكومية» وتعطى لمن لا يستحقها. 


بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الأخرى التي تنتج عنه كالتأثير في الاقتصادء والقيم 
الاجتماعیةء وغيرها.. 


ثانياً: أهداف الثورات العربية: 
إن الظاهر لي أن الثورات العربية قامت لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: 


الأول: تحقيق حياة كريمة وعزيزة للمواطنین» ورفض الحالة الأخلاقية السيئة التي 
وقعت على أهلها من ظلم وسرقةء واستنزاف للاموال..» وذلك عن طريق فرض الحالة 
الأخلاقية الحسنة التي جاء بها الدين الاسلامي كالتسامح» والعفو. 


الثاني: تحقيق الديمقراطية التي تقوم على أساس احترام اختيار المواطن» وتجنب 
عمليات التزوير التي كانت تلاحق كل انتخابات الدول العربية من أجل السلطة والبقاء فيها. 


الثالث: إسقاط الأنظمة الفاسدة الظالمةء والمستبدة» والعميلة المتواطئة مع الدولة العبریة 
والإدارة الأمريكيةء حيث أذاقت شعوبها ويلات الظلمء واستبداد الطغاة. 


ثالثاً: نتانج الثورات العربية: 
يرى الباحث أن الثورات العربية قد حققت نتائج تخص الأمة الإسلامية في كل مكان: 


أ- وصول الجماعات الإسلامية إلى سدة الحکم» وهذا مؤشر على عودة المسلمين إلى دينهم 


ب- إيقاع الدولة العبرية في وحل الخوف» والسياسة العمياء التي تنتج عن التفكير الأعمی 
بالمستقبل في ظل وجود جماعة الإخوان المسلمين على قمة هرم الدول العربية. 


ت- إشعال فتيل الجهاد في نفوس المسلمين ضد الدولة العبرية؛ لتحرير بيت المقدس وأكنافه 


من دنس الیهود» والأمريكان. 
رابعاً: موقف رؤساء ومفكري اليهود من الثورات العربية: 


-١‏ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتياهو يرى أن الثورات الشعبية العربية من شأنها 
أن تجعل السلام بين الدولة العبرية والفلسطینیین صعبةء مبدياً الخشية على ما يصفه بأمن الدولة 
العبرية في حال قدمت تنازلات بالضفة الغربیةء وخاصة في غور الأردن. ويرى في الحراك 
الشعبي العربي تهذيدا للسلام(. 


۲- يرجح الكاتب اليهودي والمعلق السياسي في صحيفة "هارتس" عکیفا الدار في 
تصريح للجزيرة نت: أن الدولة العبرية ستتأثر سلباً بالثورات العربية بفعل سيطرة الحركات 
الإسلامية عليهاء كونها الأكثر تنظيماً بين الفعالیات السياسية المشاركة بعملية التحول(. 


"- عبر الجنرال اليهودي یال إيزنبرغ عن مخاوفه من نتائج الثورات العربية» وقال 
الجنرال المسئول عن الدفاع المدني في إسرائيل في خطاب أمام معهد الأبحاث حول الأمن 
القومي في تل أبيب: "إن ما اعتبر بمثابة ربيع الشعوب العربية يمكن أن يتحول إلى شتاء 
إسلامي» الأمر الذي يزيد من احتمالات اندلاع حرب شاملة في المنطقة مع إمكانية استخدام 
أسلحة دمار شامل"» وأكد الجنرال إيزنبرغ أن المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة التي تسيطر 
عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» توصلت إلى امتلاك 'أسلحة کشر فعالية" لمهاجمة 
بلدات في جنوب اسر ائیل(". 


(۱) انظر : موقع الجزيرة نت (21[226670.068. سس س)»» مقال بعنوان نتنیاهو متوجس من الثورات العربية» 
بتاریخ يوم الخميسء الموافق ۲۰۱۱-۰-۰۷م. 

(') انظر : موقع الجزيرة نت» (92098.0161(ا۷۷۷۷۷۷,8)ءء مقال بعنوان تعقید وضع الیهود بتاریخ یوم السبت» 
الموافق ۲۰۱۱-۰۷-۳۰م. 

(۲) موقع الجزيرة نت» (۰)۷۷//.21[226672.061 مقال بعنوان تخوف اسرائيلي من الربیع العربي بتاریخ 
يوم الثلاثاءء ۲۰۱۱-۰۹-۰۲م. 


۲۹۰ 


-٤‏ قالت صحيفة معاريف الصھیونیةا'': " إن ما يشهده العالم العربي وعلى وجه 
الخصوص مصر وتونس إنما هي مساع لخطوات بدأت قدیماً نحو تطبيق وفرض مبدأ الجهاد 
الإسلامي ضد "لسرائیل" وضد سياستها التوسعية 'ء وقالت الصحيفة: أن اليهود عاشوا طوال 
العقود الماضية على وقع كابوس رهيب يعالجونه دائماً بمحادثة أنفسهم عن أنه وبرغم تفوق 
المسلمين عدا لكنهم لا يفعلون شيئاء وأضافت الصحيفة: الكابوس المؤرق هو الجهاد في سبيل 
الله والذي أصبح شبحه قائما في ظل ليالي ربيع مصري وآخر تونسي ينذران بصعود نجم 
الإسلاميين في المنطقة. 


وقال الكاتب بن درور يميني في صحيفة معاريف: " تقديم رموز العالم الإسلامي 
لمذكرات إدانة ضد القادة "الإسرئيليين" للمحكمة الدولية والأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب منذ 


ست سنوات أمر يعكس ملامح الربيع الجهادي المحتمل في مصر وتونس ضد 'إسرئیل' ".۲۱ 


-٥‏ قال ميخائيل ميلشتاينإن: العنصر الإسلامي له دور أساسي ومفاجئ في الأحداث 
الأخيرة» فالكابوس القديم للعالم الغربي» والأنظمة العربية بشأن انقلاب تقوم به قيادة التنظيمات 
الاسلامية لم یتحقق» ویبدو لافتا عدم استغلال الاخوان المسلمین للاحداث نے و من لحل 
السيطرة بالقوة على الدولة» وهم یفضلون وسائل مرنة وحذرة من أجل تحقیق هدفهم هذا..(. 


(۱) موقع مفكرة الاسلام ۷۷۷۷۷۰51370۳6۲00 خبر في جريدة معاریف: بعنوان الثورات العربية بداية الجهاد 
ضد سرائیل" بتایخ ۲۰۱۱-۱۰-۳۰م ء بدون. 

(۲) المصدر السابق. 

(') انظر : موقع الدراسات الفلسطينية» مختارات من الصحف العبریةء ۲۰۱۱-۰۵-۰۷ بتاریخ مقال بعنواان 
شرق آوسط قدیم جدید: الثورات في الشرق الأوسط وانعکاساتها على |سرائیل» للکاتب میخائیل ميلشتاين. 


۱ 


المطلب الرابع 
التركيبة الاجتماعية الداخلية للكيان 


يعتبر الانقسام الداخلي من العوامل التي تؤدي إلى تشتت المجتمع» ولا سيما المجتمع 
اليهودي» فهو تهديد خطير يضاف إلى جملة التهديدات التي تعصف بالدولة العبرية في الوقت 
الراھنء كما قال الجنرال بني غانتس - رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال -: " إن الانقسام 
الداخلي في المجتمع الإسرائيلي آخذ بالنمو والتزايدء الأمر الذي يفاقم من التهديدات المحيطة 
بإسرائيل'» مشيراً إلى أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون ضد جنود وض باط 
خی اقا و امظالت مرن داهل الح و كن مکانه لمحا 


وتطرق إلى مجموعة من المشاکل المختلفة التي تعصف بالجیش» ومن بینها المطالبة 
باقصاء المجندات» وتضعیف دورهن داخل الجیش» اضافة إلى تهميش بعض الطوائف العاملة 
في الجيشء و التعامل معها بعنصرية'. 


وقد تحدث الدکتور عبد الوهاب المسيري: عن فشل آتون الصهر حيث قال: أن معناه 
هو أن التصور الصهيوني كان یقوم بالاتیان بالمهاجرین من الخارج فیتم صهرهم في المواطن 
الاسر ائيلي الجدید یسمونه العبراني الجدید» بمعنی أنه هو آخر الیهود وأول العبرانیین» هذا لم 


بحدث.. )0 


وفي مقال بعنوان: ( عدو إسرائيل الجديد.. نفسها)» تحدث الكاتب حسين شبكشي أن 
الدولة العبرية كانت تسعى دوم لإيجاد توازن داخل المجتمع اليهودي» خاصة بين هوية الدول2 
(اليهودية)ء والاتجاه العلماني داخلهاء ولكنها في الآونة الأخيرة جنحت نحو اليمين و آصولیته 
والأحداث الأخيرة توضح أن المسألة من الناحية الاجتماعية بدأت تخرج عن السيطرة بشكل 


(۱) صحيفة فلسطين 1٥8٥٥.061‏ ۷۷۷۷ء العدد ۷١٦۱ء‏ (ص ۲۱)ء خبر بعنوان/ غانتس: الانقسام الداخلي 
يشكل تهدیدا خطیرا على إسرائيل. 

(۲) موقع الجزيرة نت» (7833.8/132661/3.1761)» برنامج بلا حدودء عنوان الحلقة: مستقبل إسرائيل 
وإرهاصات نهايتها. 


۲ 


ويضيف الكاتب: "أن وصول مناحيم بيغن للحکم» وظهور مائیر كاهاناء وباروخ 
غولدشتاين» واغتیال إسحاق رابين وصعود حزب شاسء إسرائيل بیتناء وتطرف المستوطنين.. 
جميعها علامات جنون التطرف في داخل المجتمع الإسرائيلي» وأن إسرائيل صرفت لسنوات» 
وعقود طويلة ميزانيات حرب مهولة للاعتداء على جيرانهاء وأغفلت عدوها الجديد الذي ينمو 
کالسرطان في الداخل ۳ 


يمر الداخل اليهودي بأزمة اجتماعية حادة؛ حيث يعاني من مشاكل بين طوائف وأحزاب 
اليهود المختلفة» قد تكون لها الأثر الكبير في إضعاف هيمنة الاحتلال. 

فمن خلال الحديث عن الفساد الاجتماعي لليهود في الفصل الثانيء تبين لنا أن الفجوة 
الاجتماعية الداخلية للبهود کس جداء ھالنک السی شوب الاحزاب العلمانية و الدینب 2 
المتناحرة» صاحبة الوجهات السياسية المختلفة» مما أدى بالکیان إلى شفی الهاوية و الخسران. 


كمثل العائلة الواحدة التي یکون مصیرها إلى الدمار إذا تشاجر أهلهاء واختصموا 
وتنازعواء وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في أوائل سورة الحشر عن اليهود قال تعالى: چا 
ے ور سم ع 


بوتکم جیما الق فری تحص از من ره ج جدر بأسه مب وی م هم زد هم اف تر کے سی لک 
پا کل بقلو (لحشر: ۱4). 


(۱) صحيفة فلسطین ٣٢٢٢.11٥٥٥٥. 0٤‏ ء العدد ۰۱۵۷ (ص ۰)۲۱ مقال بعنوان/ غانتس: الانقسام الداخلي 
یشکل تهدیدا خطیرا على |سرائیل. 


۳۹۲ 


رسالة لاف 


إن الحمد لله العزیز الحکیم» نصر في بدر عباده الموحدین» وأيد في الأحزاب جنده 
الميامین» وکتب النصر لنفسه ولرسوله وللمستضعفین إلى یوم الدین» وأشهد أن وعده حق» فکتب 
التأييد لنا في معركة الفرقان» فرد الیهود خائبین خاسرین» وکتب لنا النصر في صفقة الأحرارء 
فألبس المجاهدین ثياب العزة والکرامة» وکسا الیهود بالخزي والعار والمذلة. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المجاهد الأول» الذي آذاق أعداء الاسلام العلقم» ورضي الله عن الصحابة 


والتابعین والمجاهدین إلى يوم الدین. 


آما بعد: 


أيها المسلمون في آنحاء المعمورة لا شك أن عدونا في هذه الأيام یتلقی صفعات قوية 
على وجهه. صفعة تليها صفعة أقوى منهاء فكانت اجتياحاته العشوائية على مدننا ومخيماتناء 
حیث لی من خلالها العملیات الاستشهادية الق وکذلك آغتان القادة العظماء» فتلقی تطویرا 
نوعیا من قبل مجاهدیناه فکانت الصواریخ التي أحدثت شيئاً وإن كان بسیطا من توازن الرعب؛ 
فکلما سقط صارو خ علینا تصدینا له بصدورنا العارية» آما هم فکانت الجحور موی لهم» شم 
خضنا حربا جديدة» سماها المجاهدون الأبطال بحرب الأنفاق التي أوقعت الیهود في هوس أمني 
زار فلكو دافم من عتمت گت من سین کت سا با مین الذي ی 
عسكرية اليهود وجيشه و أمنه» وتكللت بالنجاح بأسر الجندي جلعاد شاليط لمدة خمس سنوات؛ 
بعد أن فشل العدو في معرفة مکانه» ثم تجييش كافة العملاء والتقنيات العسكرية من سرقة أي 
معلومة عن مكانه لتضيف إلى المجاهدين جرعة من الهمة العالية على مواصلة الدرب في أسر 
الجنود» وليتنسم الأحرار خلف القضبان رياحين الحرية والانتصار. 


وهناك أمر يجب أن ننظر إليه بتمعن كبير ألا وهو الربيع العربي؛ بل الإسلامي الذي 
۷ 4 0+ كيرا ؟) فازت حركة المقاومة الإسلامية حماس في 
فلسطین» ثم بعدها بسنوات حركة النهضة التونسية» والآن ليا ومصر..» لتمثل هذه الانتصارات 
9 ی۳ یف۷۰99 
نستغرب في السنين القادمة عندما نری أن جيشاً هدارا سيدخل أرض فلسطين من جميع أنحاء 
العالم الإسلامي ليدك حصون اليهود والمنافقين» وتكون الغلبة يومئذ لنا بوعد الله تعالی» فهذا 
وعد ربنا سيتحقق بإذنه تعالى بالرغم من المؤامرات التي تحاك في الليل والنهار من أجل هدم 


٤ 


القواعد الإسلامية التي تبنى الآن» والتي تواجه الصعاب والمكائد إلا أن الله تعالى معناولن 


3 2 


يا أيها المسلمون: آن الأوان لكم أن تستيقظوا من سبانکم» وترفعسوا رايات التوحيدء 
20 علی مغادرة البیوت لفاخرت والبساتین الخصبة والزهیته 
الی ساحات الوغی» حیث العز الدائم» والکرامة الباقي والنعیم الخالد» والجزاء الحسن من عند 
الله تعالی. 


يا أمة العزة والکرامة» والشموخ والإباءء يا آهل الحضارة المرموقة» والبناء الشامخ» آن 
الأوان لکم أن تجهزوا آنفسکم لتحریر بيت المقدس, وتدکوا حصون بني يهودء يا سرایا الرسول 
ِء وجند عمر بن الخطاب#ه» ورجال صلاح الدین» وكتائب المجاه دین الأخیار: اليهود 
یرجفون خوفا من لقياكم» والنصاری ترتعد في ساحات الوغی؛ لأنهم یعلمون آنکم أهل الحق؛ 
وأن الموت في سبیل الله أسمى و آطیب أمنياتكم. 


و أخیرا فليعلم العالم كله رسالتكم الخالدة: أن الله تعالی غايتناء والرسول يله قدوتناء والقرآن 
الكريم دستورناء والجهاد سبيلناء والموت في سبيل الله أسمى أمانيناء والأرض أرضناء ولن 
نعطي الدنية في ديننا. 


رکا 


امم 
في نهاية إعداد الرسالة أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في إعدادها؛ لتحقيق الهدف 
الذي سموت إليه لإيصال الحقيقة إلى العالم الإسلامي - حقيقة الدولة العبریة-ء وخاصة الذين 
انخدعوا بمقولة " الشعب الذي لا یقھر'ء فما کان من صواب فمن توفيق الله تعالى وحده» وما 


* نتائج البحث: 


-١‏ انقسم بنو إسرائيل قديماً إلى قسمینء قسم آمن برسالة الله تعالى المنزلة على عباده؛ 
وقسم كفر بهذه الرسالة» وانتمى إلى حزب الشیطانء ويهود اليوم ينتمون إلى يهود الشيطان» فلا 
علاقة لهم بالإيمان» ولا يمتون إلى ديانة موسى - عليه السلام - بأي صلة؛ فكانت أفضليتهم 
لأولئك المؤمنين في ذلك الزمان» أما بعدها فلعنوا وطردوا من رحمة الله تعالى. 


۲- إن طبيعة الصراع على أرض بيت المقدس ذو طابع عقائدي» وهذا الأمر لا يغيب 
عن أذهان اليهود آنفسهم» وكل من جعل الصراع هو صراع حدود فهو جاهل بدينه وعقيدتهء 


۳- إن استخدام اليهود للمصطلحات الدینیةء والجرائم ضد البشر هو خداع للأمة 
الإسلامية خاصة:؛ والعالم عامة بأنهم أصحاب الأرض. 


-٤‏ إن هذه الأرض لله تعالى يورتها لعباده الصالحين الذين يقيمون شریعته» ويؤمنون 
بعقيدته» ويحاربون كل الأديان الزائفة» ولیس لليهود أي حق تاريخي أو ديني» أو قانوني على 
هذه الأرضء وكل من جعل لهم حق بإقامة دولة لهم فيها فهو كافر بعقيدة الإسلام» لأن الله تعالى 
جعل الأرض لعباده الصالحین» وليس للمفسدين أي حق فيهاء فكيف نغیر هذه الحقيقة الإلهية» 
وليرح المنافقون واليهود والنصارى آنفسهم فالأرض غير قابلة للتقسيم» وللبيع والتوزيع. 


-٥‏ لم ولن توجد ملة على وجه الأرض اتصفت بالعنصرية الإجرامية أكثر من اليهودء 
فالقتل والتدمير والتمييزء والخراب ديدنهم على مدار العصورء ورثوها عن أجدادهم الكفرة. 


-٦‏ لقد تجمع اليهود من جميع أنحاء العالم في أرض فلسطين لتحقيق مطامع الغرب من 


سرقة خيرات هذه الأرضء والتخلص من قذارة اليهود. 


۷٦ 


۷- إن زوال الدولة العبرية عن أرض فلسطينء حقيقة قرآنیف ونبوءة توراتية» واليهود 
وعلمائهم بذلك. وهذا لا يكون إلا بأيدي المجاهدين الأنقياء الأصفياء. 


۸- إن عودة المسجد الأقصى إلى المسلمين حتمية قرآنية» وهذا الأمر هو صلب 
الصراع بين المسلمين واليهود. 


۹- إن سنة الله تعالى بالعذاب والتبديل لا تختص بأمة الیھودء بل هي سائرة على جميع 
الأمم» فأي أمة تقع في الفسادء فلن تسلم من سنة الله تعالى. 


۰- فلسطين هي بؤرة الصراعات» ومركز انطلاق انتصارات الأمة الاسلامية فقد 
زاد هاجس الخوف عند اليهود بعد معركة الفرقان التي أيد الله تعالى بها المجاهدين» وثیّت 
المسلمين» ورد كيد اليهود عن المستضعفين؛ حيث أدى ذلك إلى انطلاقة الحركات الإسلامية في 
زيادة نشاطاتها فاقتلعت عروش الظلم من الدولة الإسلامية» ورفعوا شعار - على القدس رايحين 
شهداء بالملابين-» فغزة رأس حربة في زوال الدولة العبرية. 


* التوصیات: 


١‏ - أن يقوم علماء الأمة ودعاتها بدورها في توعية الأمة بدورهم» وتحذيرهم من 
الوقوع في مستنقعات الرذائل والجرائم» وتوعيتها بمفهوم الولاء والبراء. وطبيعة العلاقة مع 
اليهود والمنافقين. 


۲- أن يقوم العلماء بقيادة المعركة ضد الیهود» وعدم ترك المجال أمام المنافقين» 
والمتواطئين» والعمل الجاد على ضرب إمكانيات اليهود بكشف حقيقتهم» وتأهيب الشعوب 
علیهم» وعدم السماح للحكام المتعاونين معهم بتسيير القضية وتحريكها حسب أهوائهم. 

۳- أن تقوم الأمة بالعودة إلى دينها وزرع الثقة في نفوس أبنائهاء وعدم الانخداع بقوة 
الكيان العظمى التي لا تستطيع دولة أن تقهرها. 

-٤‏ أن تقوم الأمة المسلمة بإعداد الجيوش الربانية التي تحمل العقيدة السليمة» 
والاستعداد للمعركة الفاصلة على أرض بيت المقدس؛ لإزالة الدولة العبرية» وتتبيرهاء والعمل 
الجاد على أسلمة المعركةء حتى يتحقق وعد الله تعالى بالنصر والتمكين. 


۳۹۷ 


-٥‏ أن تقوم الأمة لتقديم الدعم الكامل بشتى أشكاله لأهلنا في بيت المقدس؛ حيث 
يتعرضون لهجمة شرسة من قبل الدولة العبریةء وخاصة في فرض الضرائب الباهظة علیبهم 
وهدم بيوتهم» والحفريات المستمرة تحت المسجد الأقصىء وأحياء بيت المقدس؛ حتى يستمروا 
في ثباتهم ورباطهم على تغوره. 

-٦‏ أن يقوم الباحثون بعمل دراسات وأبحاث تختص بالشئون الداخلية للدولة العبريةء 
وتسليط الضوء على العلاقات الاجتماعية بين أفرادها. 


۸ 


۱ 


۱۳ 
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بع 5 7 وس ہے سک رم ایح + ہے کے 
+( يطل لیت عاد عم عم یک لت کم 
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۱۱ 


یو عمط سس له 4 


و سے مق ہ۔ فرص اميه 
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A‏ نس کے عار وه 6 کے 
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۱۳ 
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ود سا ص 


لا يح زیم فشكلا هَل أ 
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| (قل وان نیک عرآین رة وا سكم حَنية نی >> ا 


ی 


۰ 


وومء کے 


قلنا من بعد بعد لبي ج سیل أ كوا اض 4 


مج موس وم >> 


1 لَارضٍ ومد فصّلنا بعض أل 1 


22 


و4 


a 


ی 6 


6ک 


دس و ہہ 


موسی لفت له لا 


1 


بو و ہے 
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| آذه آنت ولوک دَق ولا کیا ف وى 4 
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یت من حول العش بسب حون مد َم 
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الین يلون العرش ومن حول کے تہ و 
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4 سرع لکم من آلذین ما وی به وسا‎ ۶ ١ 
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۲ | ۷ مکش نیک الا وتا 4 
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۹ 4 خن رسلا دا إل كوو آن آنذر تک‎ | ١ 


۳۷۹ 


فهرس الأحاديث النبوية 


۱ | یصلین أحد العصر الا في بني فریظطة 


أصيب سعد یوم الخندق» رماه رجل من قريش 


۱ 
كان أهل الکتاب یعون التوؤراة بالعبرانيّة 
۱ | کل مولود ولد علی الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَائِه 
| | تفرقت يهود لی إخدى وسبعین فرقة 
ان الله ورَسولة حرم بیع الخمر والميتة 
۱ | کانت بنو إسرائیل يغتسبلون عْرَاة ینظر 
۲ | يَهُودْ تعذب في قبورها 
٣‏ | والذي نفس مُحمّ بيده نا يَسمَعْ بي اح من هذه اه 
6 | قال الله کذبتي ابن آَم ولج يكن له ذلك 
۱ | خلقت الملائكة من نور وخلق الْجَانُ من مارج 
5 | بلغ عبد الله بن سلام مَقدَمُ رَسول الله بل المديتة 
۷۱ | إن عرش إیلیس على البخر 
۸ | عن عدي بن حاتم قال: اتيت النبي بل وفي عنقي صلیب 
۰ | قاتل الله اليَهُودَ حرم الله عَليْهِم الشخوم 
بشر هذه الأمّةَ بالستناء والتمکین في البلاد 


۳۸۰ 


یبن هذا الأَمْرٌ ما بلغ اليل والتهار 
تكون النبُوة فيكم ما شاء الله أن تكون 


۔ و 


تقوم السَاعَةُ حتی یِقاتل السللمون الیهُود 


لا تال طائقةٌ من أُمّتِي علی الحق ظاهرین 
لا تزال طائقة من أمِّي قَائمَة بأمر الله 


لا تزال عصابةٌ من امي یقاتلون علی أَمْرِ الله 


۲۸1 


فهرس النصوص اور انة 
الفح 
واجتاز أَبْرَام في الأَرْض الی سنکان شکیم 
وقامابزاهیم من آمام مه وکلح بني حث قالا 
وحذث جوع في الأرُضء فانحدر أَبْرَامُ إلى مصر 
وقال لها ملاك الرّب 
وشاخ ابراهيم وتقدّم في الم 
وعاد إِبْرَاهِيمُ وأخذ زوجته 
وصلی إسنحاق الی آلرب 
وبقی يَعْقُوبْ وحده 
فَدَعَا امنحاق یعقوبٌ وبارکه 
وسكن یعقوب في أرض غربّة یه 
مات يُوسٔف وکل إخوته 
فارتحل بتو إِسُْرَائیل 
فرجع ممُوسى إلى الرّب 
واللفیف الذي في وسطهم اشتهی شهوة 
فمات هناك مُوسى عبد رب 
وکان بَعْدَ هذا الکلام نه مات یشوع بن نون عبد 
وقعل بتو اس‌ائیل الشر" في عيتّي الرئب 
سمع جميغ اسرائیل بان برغم قذ رجع 
ولَمّا رأى رجال إسئرائيل الذينَ في عبر الْوَادِي 


وسار في القفر ودار بارض آذوم وآرض موآب 


إلى يدر أا الذي في عبر الأرذن 


وكل ملوك صور. وكل ملوك صیدون 
أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم 


YAY 


نادت أهل بیتها. وکلمتهم قائلة 

تم سل وجهه وخرج وتجلد 

وکلم ملك مصنر قابلتي العرانیّات 

تشدذوا وکونوا رجالا أَيْهَا الفلسنطینیُون 
فأخذت ابراهیم آباکم من عبر النهر وسيرت به 
سنا و كل بَنِي ابر 


وتفرب ابراهيم في أَرْض الف 
آنا غريب وتزيل عندکم 
وظهر الله لیغقوب أَيْضًا حين جاء من فذان 

فأخذ ذلك من أَيْديهم وَصّوّرهُ بالإزميل 

في ذلك الوقت آرجع رصين ملك أرام 

وذهب دَاوْد وکل إمنرائيل إلى أورشلِيم» أي يَبُوس 
نم تکلم الله بجميع هذه الْكلِمَات قائلاً 

لما رأى الشغب أن مُوستی اَبْطاً في النزول من الْجَبل 
وقال الب الاله: «هوذا الانستان قَدْ صار كواحد 
فدعا يَعْقَو بْ اسم المکان «فنیئیل» 

تُمْ قال الله ليَعقوب قم وَاصعد إلى بیّت یل 

آنا الرّبُ إلهكم. لا تلتفتوا إلى وتان 

فقال آبرام: أَيّهَا اتید الرب 

ولمّا كان رام ان تسنع وتسنعین 

ثم کلم الله موستی وقال نَهُ 

وقال الله أَيْضًا لمُوسى: هكذًا تقول لببي إِسُرَائیل 
وسمغا صوّت الرّب الإله ماشیّا في الجنّة 

ورأى الب أن شر الإنسان قذ كثْرَ في الأرض 
وقال الربْ في قلبه لا اعود أَلعَن الثرْض 

فندم الرّبُ على الشر الذي قال إِنَهُ يَفعلّهُ بشغبه 
لیس الله إنسانا فيكذب» ولا ابْنَ إنسان فَيندَم 


وکلم الله نوحا وبنيه مَعهُ قائلاً 


YAY 


°١ 


o۲ 


4ه 


۵ ۵ 


وکانت الأرْض كلها لسانا وَاحدًا ولغة 
وم الأحشاءُ والأكارع فیضیلها بماء 
أذكر یوم الست لقدسة 

وظهر لَه ارب عند بلوطات مرا 

فبقي قوب وحده, وصارعة اسان 
الرّبُ إلهنا قطع معنا عَهْدَا في حوريب 
وحدث لما ابتداً الاس یکثررون علی الأرزض 
وَأَحَدَ الربْ الإله آدم وَوَضَعَه في جنة 

تم حلم أَيْضَا حلمّا آخر وَقَصّهُ علی |خوته 
فَجَاءَ الملاكان إلى سوم مسناء 

وشرب من الخمر فسكر وتعرَى داخل خبانه 
فهرب داوذ ونجا 

وحدث لما شاخ |سحاق 

فذهب هو (أي شاول) أیْضَ إلى الرَامَة 
وحدث لمًا أخرب الله من الدثرة 

وکان عند تمام السة 

وَأَحَبّ الملك سلیمان نساءٌ غريبة 

إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك 

وم لرجل مُوسى فکان حلیما 

وقال الب لنوح 

فعل الربُ هذا الأَمْرَ في الغد 

فالان أرسيل اخم مواشيك 

ثم صعِد مُوسى وّهارون 

فقال الربْ لمُوسی 

فالان لتفظم قذرة سيّدي 

وکان الي کلام الربّ 


ثم ارتحلوا من مثقَة 


YA 


وبنو إسئرائيل ارتحلوا 

ووقف الشيطان ضبد إسنرائيل 

وعاد فحمي غضب الرّب 

فقال له إِبْرَاهِيمُ: احترز 

لا قوب فعضنی في طریقه 
فوجدها مَك الب علی عَيْنِ الْمَاء 
في كل ضیقهم تضایق 

وکان ذات یوم انه جاء بنو الله 
وله تعرئوا وأخزتوا روح فيه 
فقال:جاء الربُ من سييناء 

كنت أرَى في روّی رسيي 

صار کلام ارب إلى حزقیال 

وما المسکن فتصتعه 

في ستة وفاة عزيًا الملك 

وکان لمًا ریت آنا دانیال الرویا 
وَبَيْنمَا أنا تكلم واصلي 

ورئیس مملكة فارس وقف مقابلي 


ولا أَحَدْ یتست على هوناء 


وفي ذلك الوقت يَقومْ میخانیل الرئیس 


لا تتعلم أن تقعل مثل الرچس 

آکرم آباك وامك لكي تطول يمك 
کل هذه كانت مُذنا مُحَصَنَة بأمنوّار 
ویکون فِي ذلك یوم أن السيّد 
هکذا قال السَيّدْ الرنبٌ: هذه آورشليم 
فرأى الرّب ورذل من الفیظ 


۱۸۵ 


الس او روا را ہر 


أول/ القرآن الخريه. 


۱- تفسير التستري: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التستري» جمعها: أبو بكر 
محمد البلدي. تحقيق: محمد باسل عيون السودء منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الأولیء ۱۶۲۳ ه. 


۲- تفسير الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانی 
تحقیق ودراسة: محمد عبد العزيز بسيوني» كلية الآداب» جامعة طنطاء الطبعة لے ہر 


ہے - ۱۹۹۹ م. 


۳- تفسير القرآن العظیم: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
تحفیق : سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزیع. الطبعة الثانية» ۱۶۲۰ه_ - ۱۹۹۹ 
ر 

٤‏ - تفسير القرآن: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» قدم له الأستاذ الدكتور: عبد 


الله ابن عبد المحسن التركي» حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعدہ دار النشرء دار 
المآثرء المدينة النبوية الطبعة الأولى» ۱۶۲۳ هب ۲۰۰۲ م. 


. التفسي القرآني للقرآن: عبد الکریم يونس الخطیب. الناشر : دار الفکر العربي» القاهر‎ -۵٥ 


- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء للأستاذ الدكتور: وهبة الزحيلي دار الفکر‎ -٦ 


دمشق» الطبعة الثانية, ء ۱۶۲ ه_ - ۰۳۲ 2۰ 


۷- التفسير الوسيط للقرآن الکریم» محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزیعء القاهرة الطبعة الأولى» یونیو ۱۹۹۷م. 


۸- التفسیر الوسیط: د وهبة بن مصطفی الزحيلي» دار الفکر » دمشق. الطبعة الولی ۳۵ 


ه. 


YA 


4- تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن» أبي الطيب صدیق بن حسن بن علي الحسين القنوجي 
البخاريء مراجعة عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» المكتبة العصرية بيروت ء طبعة ١١٢٥ھ‏ 
-1115م. 


۰- تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخیء تحقق: عبد 


١‏ تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي. المحقق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ -۲۰۰۰ م. 


۲- جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
جعفر الطبري» تحقیق: أحمد محمد شاکرء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ء ۱۶۲۰ ه - 


۰ م. 


۳- الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله محمد بن آحمد القرطبيء الطبعة الأولىء 
۸ھ - ۱۹۹۷ م» دار الكتاب العربي. 


5 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة محمود الألوسي البضدادي؛ 
دار إحياء التر اث العربي» بيروت. 

5- زهرة التفاسير: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة: دار النشرء 
ودار الفكر العربي. 


-٦‏ في ظلال القرآن: للشهيد سید قطب, دار الشروقء القاهرة»الطبعة الثالثة والثلاثون ء 
۲۳ھ - ٢۲۰م‏ 


۷- القول المبين في سيرة سيد المرسلين» محمد الطيب النجارء دار الندوة الجديدة بیروت» 
لبنان. 


۸ الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق» تحقیق: 
الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» ٦ھ‏ - ۲۰۰۲ م. 


YAY 


۹ لباب النقول في أسباب النزول جلال الدین السيوطيء مؤسسة الكتاب الثقافیتةء بیروت 
الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۲م. 


۰- المنتخب في تفسير القرآن الكريم: لجنة من علماء الأزهرء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - مصرء طبع مؤسسة الأھرامء الطبعة الثامنة عشرء ١5١5‏ ه - ۱۹۹6 م. 


۳- الوسيط في تفسير القرآن المجيد: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي؛ 
النيسابوريء الشافعي» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد 
معوض» الدكتور أحمد محمد صيرة»ء الدكتور أحمد عبد الغني الجملء الدكتور عبد الرحمن 
عويس» قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماويء الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت 
لبنان» الطبعة الأولى» ۱۶۱۵ ه - ۱۹۹۶ . 


ثانبا/ ختمه الحدیے؛ والسيرة النبوية 


3ك یدای والتهایه ۱ بر لداع داع ن هر جو قفري رالرى قد الات نات 
دار الفكرء طبعة ۱۶۰۷ ه - ۱۹۸۲ م. 


۲- تهذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول الله من الاخبار: محمد بن جرير بن يزيد بن كتير 
بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبريء تحقيق: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة. 

۳- الرحیق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» دار البشر للثقافة والعلوم» طنطاء الطبعة 
الثالثة» هھ - ۹۹۶ ۱م. 

٤‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: بو عبد الرحمن محمد ناصر الدينء 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألبانيء مكتبة المعارف للنشر والتوزیسع؛ 
الریاض» ط١.‏ 

-٥‏ سنن أبي داودء المؤلف : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» الناشر : دار الكتاب 
العربي» بيروت» مصدر الكتاب : وزرارة الأوقاف المصرية وأشاروا إلى جمعية المکنز 
الإسلامي 

-٦‏ السيرة النبوية» لابن هشام» تخریج وتحقيق: وليد بن محمد بن سلامةء وخالد بن 
محمد بن عثمانء مكتبة الصفاء القاهرة الطبعة الأولى»577١‏ ه - ۲۰۰۱م. 


۸ 


7-۷ صحیح البخاري» مکتبة دار السلام» الرياضء الطبعة الثانية» ٩۱۶۱ه‏ - 48 ام. 
۸- صحيح مسلم» دار الأفكار الدولیةء الرياضء طبعة ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 


۹- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي؛ 
تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار المعرفة » بيروت»ء ۳۷۹ 


هھ . 


۰- فقه الدعوة في يح الإمام البخاري: سعيد بن علي بن وهب القحطانيء الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد» الطبعة الأولی» ١57١ه.‏ 


۱- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمدہ أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاريء الناشر: دار الفكرء بيروتء لبنانء الطبعة الأولی» ١٤٤٥ھ‏ - ۰۰۲ ۲م. 


۲- مسند الامام آحمد بن حنبل» الامام آحمد بن حنبل تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
الناشر : موسسة الرسالة ط۰۲ ۱۶۲۰ه. ۰ 48 (م. 


۳- مشکاة المصابیح: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» آبو عبد اللہ ولي الدین التبريزي 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي» بیروت. الطبعة الثالثة» ۱۹۸۰. 


لٹا / حُتب ومعاجو اللغة 


١‏ - لسان العرب: ابن منظورء تحقيق: عبد الله علي الكبيرء محمد أحمد حسب اللہ هاشم 
محمد الشاذلي» دار المعارفء القاهرة. 


۲- المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» دار الکتب العلميیة» بیروت» سنة ٠٠١‏ 2۰ 


۳- المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبر اني» تحفيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تیمیة» القاهر » الطبعة الثانية. 


5 - المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ایراهیم مصطفىء أحمد الزیات حامد 
عبد القادر» محمد النجارء الناشر : دار الدعوة. 


۳۸۹ 


-٥‏ تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسينيء. أبو 
الفيضء الملقب بمرتضىء الزبيدي تحقق: مجموعة من المحققینالناشر : دار الهداية. 


1- شمس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني» تحقق: 
د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله» دار 
الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)ء دار الفكر (دمشق - سوریة)ء الطبعة: الأولىء ١57١‏ 
اك 


رابعا/ الكت الأخري 


۱- أباطيل البهائية وبروتوكولات صهیون» عبد العزيز شرفء الطبعة الأولى» ۰۱4۱۳ - 
ام دار الجيل - بيروت. 


- أبحاث في الفكر اليهودي» حسن ظاظاء دار القلم» دمشق» ودار العلومء بیسروت» 
الطبعة الثاني 4۰۷ 1ه - ۱۹۸۷م. 


٤‏ - أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين» د. توفيق حسن فرج. المكتبة القانوني» 
طبع۱۹۹۰3م. 


-٥‏ الآخر فی التلمود» شيماء مجدي حسنء مراجعة. ليلى إبراهيم أبو المجدء دار العلوم 
للنشر والتوزيعء القاهرق الطبعة١-‏ ۲۰۰۷. 


كت الإرهاب الصهيوني» عقيدة مجتمع وتاريخ دولةف؛ مصطفى یوسف اللداوي» دار 
الھاديء بیروتء الطبعة الأولى» 2ه - ۰۷ 2۰ 


-٦‏ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافيءدار النهضة مصر 


۷- الاسلام والمؤامرات الیھودیةء محمد زكي الدين قاسمء مكتبة المنار الإسسلامیة 
الكويت الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - ۱۹۹۰م. 


۳۹۰ 


۸- أصول الصهيونية في الدين اليهودي إسماعيل راجي الفاروقي» مكتبة وهبة» 
القاهر » الطبعة الثانية» ۸ھ ۸۸۲ ام. 


۹- آطماع الیهود وأسفارھمء فوّاد حسین مزنرء دار الکتب الثقافية» بيروت» لبنان» طبعة 
۹ هه - ۱۹۸۹م. 


۰- إظهار الحق: محمد رحمت الله بن خلیل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي» 
در اسف وتحقیق وتعلیق : الدکتور محمد أحمد محمد عبد القادر خلیل ملكاوي ء الرناسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» الریاضء السعودية الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۰ ه - ۱۹۸۹ م. 


-١‏ بذل المجهود في إفحام اليهود» للحكيم السموءل بن يحيى بن عباس المغربي»› 
تحقيق: عبد الوهاب طویلةء دار القلمء دمشقء الدار الشامیةء بيروت» الطبعة الأولىء 
ATA‏ اعد 


5- البروتوكولات واليهودية و الصھیونیةء للدكتور عبد الوهاب المسيري» الطبعة الثالثة» 
۳ دار الشروق - القاهرة. 


طبعة ۱۹۹۹م 


ء - بنو إسرائيل في القرآن والسنة» محمد سيد طنطاوي» دار الشروق» القاهر » الطبعة 


الثانية» ۱۲۰ه - ۰۰۰ ام. 


۵ - تأثر اليهودية بالأدیان الوثنية: الزغبي» نقدیم يحيى هاشم حسن فرغلء دار البشير 
للتقافة و العلوم الإسلامية» ط١ء‏ ۶۱۶ ۱ه - ۶ ۱۹۹م. 


۲ - تاريخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري دار المعارف» مصرء الطبعة 


۲۹۱ 


۷- تاريخ الیهود في بلاد العرب» اسر ائیل ولفنسون» مطبعة الا عنماد» شارع حسن 
الأكبر» مصرء طبعة ١٣۱۳ھ‏ - ۱۹۲۷م. 


۸- تاریخ الیھود إسرائيل شاحاك. 


۹ التاريخ اليهودي العام» صابر طعیمة» دار الجيل» بیروتء الطبعة الثالثة» ١١151١1ه‏ 


۰- تاريخ بني إسرائيل من آسفارهم محمد عزة دروزة» مطابع شركة الإعلانات 
الشرقية. 
الل التحدي الصهيوني للدعوة الإسلامية في العصر الحديث» یحیی الدجني» الطبعة 
الأول 


5- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة. 


۳- تطلعات إلى المستقبل في مستهل القرن الهجري الجدید: محمد بن قطب بن إبراهيم» 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة » العدد؟ 5» الطبعة الثالثة عشرء ١٠٢۱ھ--۱۹۸۱م.‏ 


٤‏ - التوجهات العنصرية في مناهج التعليم الإسرائيلية» خليل السواحري» وسمير 
سمعان» طبعة ٤٦٥م‏ اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 


5- توراة اليهود والامام ابن حزم الأندلسيء لعبد الوهاب عبد السلام الطؤيلة» دار القلی 
دمشق» الطبعة الأولى» ۱۲۵ه - ۰۰ ۲م. 


5 - التوراة تاريخها وغاياتهاء سهيل ديبء دار النفائس» الطبعة النانی 4 
۷ھے۱۹۷۷م 1 


۷- جامع المسائل لابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي تحقيق : محمد 


۹۲ 


عزير شمس» إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد للنشر والتوزیعء الطبعة 
ا 


۸- حديث القرآن عن التوراة» صلاح عبد الفتاح الخالديء دار العلوم للنشر والتوزیع؛ 
عمّان » الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ - ۰۰4 ۲م. 


۹ الحسام الممدود في الرد على اليهود» عبد الحق الاسلامي المغربيء تحقيق وتعليق: 
عمر وفيق الداعوق» دار البشائرء بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۱م. 


۰ حقوق الإنسان في الأديان» سعدون محمود الساموك» عبد الرازق رحيم المصوحي؛ 
دار المناھجء عمّانء الطبعة الأولى» ۸٤٢٥ھ‏ - ۰۰۸ ۲م. 


5١‏ - الحياة اليهودية بحسب التلمود» إعداد القمص روفائیل البرموسيء مراجعة نيافة 
الأنبا إييوذورس» دار نوبار للطباعة الطبعة الاأولیء ۲۰۰۳. 


۲- دراسات في الأديان اليهودية والنصرانیةء للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف. 
مكتبة أضواء السلف» الرياضء الطبعة الأولی ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


۳- دور الحاخامات والمتدينين اليهود في اغتصاب فلسطین» ورشة عمل أقامتها رابطة 
علماء فلسطین۲۰۱۰م» بيروت. 


- الدولة اليهودية والبحث عن هوية محمد محمود الخطیب مكتبة مدبولي القاهرة 
الطبعة الأولى» ؛ ۲۰۰م. 


ه"- الدیانات والعقائد في مختلف العصور. آحمد عبد الغفور عطارء مكة المكرمة» 
الطبعة الأولی ١٤٢٢ھ‏ ۱۹۸۱م. 


-٦‏ زوال دولة إسرائيل ۲۰۲۲م» للاستاذ بسام نهاد جرارء مكتبة بقاع الحديثة» بیروت 
الطبعة الثانية» رو تب 1 1( 


۷- زوال دولة إسرائيل بين الحقيقة والوهم فاخر أحمد شریتح» غزة» فلسطینء الطبعة 
الأولى. 


۹۳ 


۸-۔ شغب اليهود على الأنبياءء محمد عبد القادر ات فارس» دار الفرقان» عمان» 
الأردن» الطبعة الأولى» ۱۹۹۸م. 


۹- الصراع في إسرائيل» توفيق أبو شومرء دار فلسطين للطباعة والنشرء غزة الطبعة 
الأولى» ٢٠۲۰م.‏ 


٠‏ - صورة اليهود في القرآن والسنة والأناجیل إبراهيم أبو عوادء دار اليازوري 
عمّانء طبعة ۲۰۰۸م. 


-١‏ العبادات في الديانة اليهوديةء عبد الرزاق الموحيء دار الأوائل» دمشق ء الطبعة 
الأولى» ۱۲۵ه- ‏ ۲۰۰م. 


۲- عداء الیهود للحركة الاسلامية. زياد محمود علی. 


۳- العنصرية اليهودية» وأثارها في المجتمع الاسلامي» والموقف منهاء آحمد بن عبد 
الله بن إبراهيم الز غبيمكتبة العبیکات الرياضء الطبعة الأولی» ۱۶۱۸ه ۱۹۹۸م. 


5 - فتاوی يسألونك: الأستاذ الدکتور حسام الدين بن موسی عفانة» مكتبة دندیس الضفة 
الغربية» فلسطين» الطبعة الأولى. 


٥‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهريء مكتبة الخانجيء القاهرة.. 


الإسلامية» قبرصء الطبعة الأولیء ١٤٢٥ھ‏ - ۰۰ ۲م. 


۷ - الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية دار 
الکتب العلمية» بیروت» الطبعة الثانية» 7۳ھ - ۱۹۷۳۲ م. 


۸- قبل أن يهدم الأقصی. عبد العزیز مصطفی دار التوزيع للنشر الاسلامية - 
القاهرة. 


۹٤ 


9۹ - قصة الدیانات» سليمان مظهرء مكتبة مدبولى» القاهرة» طبعة ٥٤ھ‏ - 65 ام. 


۰- قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إيراهيم 


۱- قصص الأنبياء» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي.تحقيق 
عبد الوارث عثمان» دار صلاح الدين للتراثء القاهرة» طبعة ۱۶۱۷ه - ۱۹۹۷م. 


5- قيم اليهود: طلال محمد خلف» مكتبة أفاق» غزة» الطبعة آلو نے 5ه - 
.١‏ 2۰ 


57- الكامل في التاريخ للإمام أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزريء دار الكتاب العربيء 
بیروتء الطبعة الرابعة» ٢ھ‏ - ۹۸۲ ۱م. 


0۵ الکتب المقدسة بين الصحة والتحريف: الدكتور يحيى محمد علي ربيع» دار الوفاء 
المنصورة, الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹م. 


٥‏ الکتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة:؛ دار السلامء 
القاهرة؛ الطبعة الاولی» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰م 


٦‏ الكنز المرصود في قواعد التلمودء د: يوسف حنا نصر اللہ تحقیقء مصطفى أحمد 
ال زرقاء ۸ھ - ۱۹۱۸م. 


۷- لا مستقبل بین الأمم» الدكتور محمود الزهارء دار الخلدونية الطبعة الثانیتةء 
١ھ‏ - ۰۱۰ آم. 


/ه- المبشر ات بانتصار الاسلام» يوسف القرضاوي» المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» ۸ھ - ٩۹۸‏ ۱م. 


۹- مجلة الأصالة الأردنيةء العدد ۰۳۲ صدرت بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ۶۲۲ ۱ه. 


۹۰ 


۰- محمد في الكتاب المقدس» عبد الأحد داودء ترجمة فهمي شماء دار الضياء لللشرء 
قطر » الطبعة الثالثة» 5ه - ۱۹۸۵م. 


-١‏ مخطوطات البحر المیت» أحمد عثمان» مکتبة الشروق. 


۲ - مخطوطات قمران» ترجمة ونقدیم: موسی دیب الخوري» دار الطليعة الجديدة 
دمشقء الطبعة الأولی» ۱۹۹۸م 


۳- مدخل إلى النلمود» أدين شتاینسالتز» ترجمة د. فینیتا الشيخ» دار الفرقد» دمشق 
الطبعة الاولی» ۲۰۰۲ . 


٤‏ - المسجد الاقصی الحقيقة والتاریخء إعداد عیسی القدومي» مركز بيت المقدس 
للدر اسات التوثيقية» قبرصء الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۸م. 


-٥‏ مصطلحات يهودية احذروهاء عيسى القدومي» بیت المقدس للطباعة والنشر سے 
نابلس» فلسطین» الطبعة الثانية» ۳ هت ۲ 3 ۰ھ 


5- مقارنة الأديان» اليهودية أحمد شلبي مكتبة النهضة القاهرة الطبعة الثالثةء 
۹A۸‏ اج . 


۷۔ مقارنة الأديان» محمد أحمد الخطيب» دار المسيرة» عمانء الطبعة الأولى» 
۸ ھ_ - ۰۰۸ ٢م‏ 


۸- مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي» عبد الوهاب المسيريء الطبعة الأولىء 
0 2۰ 


8- المواقفء عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق : د.عبد الرحمن 
عمیر د» دار الجیل» بیروت» الطبعة الأولى» /11ام. 


۰- موجز تاريخ الیهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة» للدكتور محمود عبد 
الرحمن قدح» مجلة الجامعة الإسلاميةء العدد ۰۱۰۷ 


۳۹۹ 


١/ا-‏ موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة؛ للدكتور محمود عبد 


۲- موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني: أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» صنعَۂ: شادي 
بن محمد بن سالم آل نعمان» الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق 
التراث والترجمة» صنعاءء الیمنء الطبعة الأولى» ۱۶۳۱ ه - ۲۰۱۰ م. 


۲۳ - یا مسلمون اليهود قادمونء محمد عبد العزیز منصور » دار النصر الطباعة» شبراء 
القاهرة. 


- الیهود الموسوعة المصورة: السويدان» طباعة شركة الإبداع الفكري. 


-٥‏ اليهود عبر التاريخ» سليمان ناجي» دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 
وبیروت. الطبعة الأولى» ۸٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۷م. 


٦‏ -۔ اليهود في القرآن و السنة والتاريخ» سید بن حسين العفاني» دار ماجد عيري. 


۷- اليهود في القرآن والسنةء د - محمد أديب الصالح» دار الهدى» الریاضء الطبعة 
AN‏ ام 


//ا- اليهود في القرآن» سيد سابق» الفتح للإعلام العربي» القاهرة الطبعة الر ابعةء 
5ه - 5 ام. 


۹-۔ اليهودية عرض تاريخي» عرفان عبد الحميد فتاح» دار عمار› عمان > الطبعة 
الأولیء ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 


۰ اليهودية والمسيحية في المیزانء تأليف الدكتور عماد الدين عبد الله الشنطيء دار 
المنارة» غزة» الطبعة الثانية» 5ه - ۰۵ 2۳۰ 


۱- يهوه» برسوم میخائیل» مكتبة كنيسة الإخوة - مصرء طبعة .۱۹۸٩‏ 


۳۹۷ 


۲ اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة : يسر محمد سعيد مبيض» مكتبة 
الغزالي» دار الثقافة الطبعة الثانیةء ۱۶۱۲ه- - ۱۹۹۲م . 


8- يوم الغضب. للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحواليء الطبعة الأولیء ١57١ه.‏ 
خاهسا/ الر سانل الجامعية. 


۱- أثر الانحراف العقدي والفكري عند الیهود على الفکر الصهيوني المعاصر 'رسالة 
ماجستیر"» عطا الله بخیت حماد المعايطة. إشراف آحمد المهدي ٩۱:۰ه.‏ 


۲- الجانب المادي في الشخصية اليهوديةء رسالة ماجستیر" آلاء محمد عصام مصباح 
عشاء اشراف الدکتور أحمد نوفلء الجامعة الاردني ۲۰۰۷. 


الدكتور: أحمد جابر العمصيء الجامعة الاسلامية - غزق ۲۰۰۹م. 


4 - الملائكة والجن دراسة مقارنة في الدیانات السماوية الثلاث ( اليهودية - النصر انية - 
الاسلام 1 تاه دکتور اه" می بنت حمد حسن المدهون» إشراف أ.د. محمد يسري 


جعفر محمد عبد المجید » ۹ ھ_ - ۶۲۰ ۱هف. 


-٥‏ تفسير الامام الشافعي: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
ابن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي» جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن 
مصطفی الفران (رسالة دکتور اه) الناشر : دار التدمریف المملکة العربية السعودية» الطبعة 
1 ۱۶۲۷ هت - ۲۰۰۲۰ م. 


حاحدما/ مواقع الإنترنت. 
١‏ - موقع الإسلام الدعوي والإرشادي› 21-151317.60177. http://www‏ 
۲- موقع الجزيرة: www.aljazeera.net‏ 


۳- موقع الدراسات الفلسطینیةء مختارات من الصحف العبرية. 


۳۹۸ 


؛ - موقع الركن الأخضر601. .9۲٥06‏ ۷۷۷۷۷۷ 

ه - موقع جريدة الشعب ©01. ۴۱5۳۵20 www.‏ 

-٦‏ موقع حماة الأقصى 01126213053.6017. الاللاالاء 

۷- موقع شبكة مشكاة الإسلامية: www.almeshkat.net‏ 
- موقع صحيفة التلغراف»انا. 60. ۷۷۷۷۷۰6۱60۲۵۳۷ 

۹- موقع صحيفة فلسطین: www.felesteen.ps‏ 

۰- موقع صحيفة ھاآرتس.|۱.٥ ۷۷۷۷۰۰۱۹3۲۵٤۶.‏ 

۱- موقع صيد الفوائد: ۰۶3314.61 ۷۷۷۷ 

۲- موقع ملتقى الحدیث:0101: ۷۷۷۷۰۰315١166185.‏ 
۳- موقع الاقتصادية الالكترونية 21601.6017. /لاللالالا. ٠‏ 


١ 4‏ - موقع جريدة البلد www.albiladpress.co‏ 


۹ 
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المطلب الثاني: الفساد الأخلاقي عند اليهود حديثا 

المبحث الخامس: الفساد الاجتماعي عند اليهود 

المطلب الأول: فساد علاقة اليهود مع الأغيار 

المطلب الثاني: فساد علاقة اليهود مع بعضهم 

المبحث السادس: الفساد الاقتصادي عند اليهود 

المطلب الأول: أسباب قوة الاقتصاد اليهودي 

المطلب الثاني: فساد مقومات الاقتصاد اليهودي 

الفصل الثالث: تتبير علو اليهود 

المبحث الأول: تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية والنبوية 
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المبحث الثاني: تتبير علو اليهود من خلال شهادات المصادر اليهودية 
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المبحث الثالث: تتبير علو اليهود من خلال شهادات غير اليهود 
المطلب الأول: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين الغربيين 

المطلب الثاني: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين المسلمين 

المبحث الرابع: إرهاصات تتبير علو اليهود 


المطلب الأول: انتشار الإسلام 
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المطلب الثاني: صمود أهل قطاع غزة 

المطلب الثالث: الثورات العربية 

لمطلب الرابع: التركيبة الاجنماعية الداخلية للکیان 
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فیدر ورا 

فهرس الموضوعات 


۱ ۰ اد 0 


ملخص البحث 
الحمد لہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 
يتناول البحث الحديث عن اليهود في ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: تناول الحديث عن تاريخ الیهود» والمحنء والابتلاءات التي أصابتهمء 
والنعم التي أكرمهم الله تعالى بهاء 

وکذلك نتاول الحدیث عن الأسماء التي أطلقت علیهم» وبیان سبب التسميقه وتتاول 
الحدیث عن المصادر المقدسة. التي یعتمدون علیها في حياتهم الیومیف ویعتمدون عليها في 

الفصل الثاني: یتحدث هذا الفصل عن أسباب وقوع الیهود في الفساد الذي شمل 
كافة مناحي الحياة عندهم» ولا سیما في العقيدة» حیث قاموا بتغيير ما أنزل الله تعالی على 
أنبيائه من أجل دنیا فانية» فاستبدلوا النعم بالنقم و السعادة بالتعاسة» فعائوا في الأرض 


ولا بد لمن فسدت آخلاقه» وثقافته» و اعلامه» وسياسته» واقتصاده أن يجعل هذا 
تاد مها س اه مر اکن ها اتی تیا ار سردا 
إن هذا الفساد قد آثبته الله تعالی في کتابه» ونقله الرسول - صلی الله عليه وسلم - 


الفح فة فال الكت هن كةو افو له کر حتف با یادا 
القرآنية» والنبوية» والنبوءات التوراتية» وآقوال العلماء» والمفکرین المسلمین» و النصاری 
و الیهود. 

وتم الاستدلال على ذلك أيضاً من ٍرهاصات الواقع المحیط بناء مثل. صمود قطاع 
غزة في وجه أعاصير المؤامرات الداخلية والخارجية. وسقوط الأنظمة الموالية لدولة 
الیهود. 


